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إسراثيل..الحالقة اللفغقودة 


في الوقت الذي نشطت فيه الجهود العربية والدولية من أجل البحث عن صيفة لاستئتاف المفاوضات الفلسطينية 
الإسرائيلية والحد من عمليات الإرهاب والقمع التي تقو مو يها الآلة العسكرية الإسرائيلية ضد أيناء الشعب 
الفلسطيني» بدا واضحا أن هناك حلقة مفقودة في متطلباتاً استتئناف المفاوضات وفي إمكانية التوصل إلى اتفاق 
للتسوية السياسيةء وتمثل ذلك بوضوح في الموقف الإسرائيلي الذي بدا في كثير من الأحيان مستعصيا على 
القهم حتى بالنسية إلى أقرب الحلفاء والواقع أن هذه الحلقة المفقودة والتي نعتقد أنها ستظل ت تعيق التوصل إلى 
اتفاقات تسوية سياسية على المسارين الفلسطيني والسوري, وتضع في الوقت نفسه حدودا لما يمكن أن تشهده 
التفاعلات الإقليمية من خطى تعاونية, تأتي بالأساس من حالة الاضطراب التي تعيشها القيادات الإسرائيلية 
والتي ألقت بظلالها على الرأي العام الإسرائيلي قازداد اضطرايا. 

والواقع أن أصل المشكلة يتبع بالأساس من طبيعة الشخصية الإسرائيلية المترددة دائماء والتي تغرق فى 
هواجس ققدان الإحساس بالأمن على مدار التاريخ: الأمر الذي ولد لديها عقدة خوف مرضية من "الآخرين "أو 
الأغيار .ويعد مرحلة معينة تراجعت هذه العقدة واقعياء ولكن القيادات الإسرائيلية المتتالية عملت على توظيقها 
خارجيا لمواصلة عملية الايتزاز ز السياسي والاقتصادي والعسكري لأورويا والولايات المتحدة , وبساعدها في ذلك 
قابلية الطرف الآخر للابتزاز سواء خوفا من إثارة قضايا تحولت إلى ما يشبه الأسطورة, أو رغبة في توظيف 
لاحق للعلاقات لاعتبارات إستراتيجية وأيضا عقائدية ١‏ 

من هنا ويعد أن كانت إسترائيل توظف قضية "'تعرخنهنا للتهديد "من "بحر العداء ء العربي" ٠‏ عادت بعد سقوط 
هذه الحجة ويدء عملية تسوية سياسية على أساس "الأرض مقايل السلام '"'لتبحث عن ميررات جديدة .والمشكلة 
أن المبررات الجديدة لم تكن مقنعة لا للرأي العام الإسرائيلي و لا للأنصار في أورويا وأمريكا الشمالية؛ بل أن 
تطورات الأوضاع قد كشفت عن الوجه الحقيقي لإسرائيل باعتبارها دولة عنصرية عدوانية تبالغ في استخدام 
السلاح ضد شعب يرزح تحت نير الاحتلال ويسعى للحصول على حقوقه الوطنية المشروعة. 

ويمرور الوقت تساقطت تدريجيا الأوراق التي كانت توظفها إسرائيل لحلب مزيد من الجبايات من الخارج 
وممارسة مزيد من الفطرسة قي مواجهة الأطراف العريية. 

في نفس الوقت فإن مواصلة السير في عملية التسوية على المسارات المختلفة كانت تعني انسحابا إسرائيليا 
متواصلا من الأراخ ضي العريية المحتلة وهو الأمر الذي يبدو معه أن القيادات السياسية الإسرائيلية من اليمين 
والبسار -لاسيما بعد رابين- لم تكن مستعدة له سواء ء فيما يتعلق يرؤية قواتها تنسحب من أراض محتلة أو فى 
تحول إسرائيل إلى دولة طبيعية في المنطقة» » ويبدى أن تحول إسرائيل إلى دولة طبيعية أصبحت فكرة تقلق معظم 
قادة إسرائيل: ومن ثم شهدنا كافة أنوا ع المراوغات من نتنياهو إلى باراك: وهو الأمر الذي نتوقع تواصله في 
الفترة القادمة ضرف النظي عن شتحضن الفائر متسس رتسق الوزراء بعد أن نجحت القيادات اإسرائيلن» في 
إعادة عقدة '"'فقدا ن الإاحساس بالأمن " "إلى قطاعات واسعة من الرأي العام الإسرائيلي» » ويعد أن غغذت مركن 

الشعور المرضي بققدا ن الأمن " اتمزتكد من غطرسة القوة عير التأكيد على أولوية السلاح على التفاوض في 
التعامل مع العرب .وهي عقدة مركبة تقف وراء حالة الانقسام الشديدة التي تسود المجتمع, الإسرائيلي وحالة 
الغطرسة والغرور والانحراف المتواصل تجاه اليمين, الأمر الذي تجلى في استطلاعات الرأي العام التي سيقت 
الانتخابات التي تجري بين مرشحين يقفان في دائرة اليمين, قباراك دخل دائرة اليمين. وفي هذه الدائرة تمزق 
مؤيدو 'اليسار دما توحد أنصار اليمين,ء وتلك أبرز تجليات أزمة المجتمع الإسرائيلي وقياداته بعد رحيل 
رابين. 


د.عماد جاد 


الصهيونية والعودة إلى التاريخ (إعادة تقييم) الجزء الثالث 


(؟) العودة اليهودية إلى التاريخ في المكر 
الصهيوني الأمريكي (1497 -/19517) 


تقول نقطة الانطلاق الفكرية النموذجية للصهيونية 
الأمريكية, أن الطائفة اليهودية فى الولايات المتحدة آمنة 
أمام حملات معاداة السامية بما تمه من خطورة وأمام 
الأفكار الظلامية؛ وأن أمريكا الديموقراطية والتعددية 
تسمح (وهناك من يقولون بأنها تشجع إلى حد ما) نمق 
اليهودية هناك -والصهيونية الأمريكية يتياراتها الرئيسية 
على الأقل؛ لم تقبل إطلاقا صيغة "رقض المهجر "ويأية 
حال - لا تقيل هذه الصيغة بالنسبة للولايات المتحدة. 
فإيجابية الشتات هناك (أحيانا بالربط مع دول غربية 
0 ( هي أحد أسباب أن الصهيونية الأمريكية تطورت 

نمت. كما سنتناول» وجهة نظر خاصة تجاه العودة 

اليهودية إلى التاريخ 1 

والالتزام بالشتات موجود أيضاً في جذر بعض نظريات 
خاصة في الصهيونية الأمريكية تجاه القترات التاريخية 
المختلفة - سواء فترات السيادة أو غياب السيادة - فى 
تاريخ شعب إسرائيل .صيغة العودة اليهودية إلى التاريخ 
بأسلوب الصهيونية الأمريكية ارتبطت بمبررات تاريخية 
وأفكار مختلفة عن طابع التاريخ اليهودي .وفي هذا البحث 
نرسم الخطوط المميزة للصهيونية الأمريكية في موضوع 

"العودة اليهودية إلى التاريخ ' أفي سياق وضوء فهم 
وإدراك الفترات التاريخية المختلفة - منذ حقبة المملكة 
الأولى والثانية. مروراً بحقبة المنفى الطويلة وحتى قيام 
الدولة وتأُسيسها. 

نعجل وتوضحء أنه رغم المضمون الساكن لتعبير 
الصهيونية الأمريكية, فقد كانت في هذة الصهيونية 


بقلم : شولميت فلكوب 


ازاك ككرنة كيل مياد تكطنة عاقش كارت يها 
تغييرات كبيرة على مدى عجلة الزمن .فضلاً عما طرح 
بالنسبة للصهيونية الأوروبية (النموذج) ذات التنوع 
الفكري - السياسي الواسع إلى حد كبير بل والمستقطب, 
وذات التاريخ خ الغني والدراماتيكي .غير أننا في هذا المقال 
القصير سنركز على الخطوط المميزة العامة وليس 
بالضرورة على التأثيرات الوقتية 

هناك قائمة من عناصر اجتماعية وتاريخية: تجعل 
الحياة الفكرية الأمريكية اليهودية في العموم أقل قوة 
وتأشثراء وأقل تأملا وفكراً من نظيراتها الأورويية. 
فالولايات المتحدة غير مؤهلة يصفة عامة, لنمو حركات 
فكرية متبلورة ومنظمة:؛ ويالتاكيد يسرى ذلك على 
الصهيونية الأمريكيةء وقضية العودة إلى التاريخ أيضاً. 
والنقاش هنا يتمجور حول فكر زعماء وشخصيات,ء وعديد 
من الأفكار التي تدخل في نسيج موضوعنا أكثر من 
الاهتمام بحركات ومنظمات أياً كانت صفتها. 
العودة إلى التاريخ في ضوء الفترات السيادية في 
ال ماضى: ش 

لقد قن أوساط الصهيونية في الولايات المتحدة 
نظرية, أن اليهود لم يكونوا أيدا مستقلين '"'بصورة 
اعتيادية "طوال أي فترة معروقفة في التاريخ ولك لأنهمٍ 
كانوا وفى الماضي وفي الحاضر -شعباً صغيراً جدا 
(لدى بعض الصهيونيين بات مصطلح 'شعب أقلية” 
مقوفاء من أجل إيضاح وتقتسيز الوضع يعد تشاطه 
وتأثيره السياسي والعسكري محدودا للغاية» ذلك ما قرره 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


مثلا مردخاى كايلن (1441 - 19457) وهو من المفكرين 
البارزين الذين انتصروا للصهيونية الأمريكية .ففى أعماله 
المختلقة, وفي كتابه المنهجي "الصهيوني الجذيد ' المؤسس 
على محاضراته قي المعهد السيمناري الإسرائيلي ©1811) 
01 ©56ل16غ51م! اعقءذا لإنض و أروعه 
-الاع5 أوعاأومامعط 1 طواوعز عط 

(80©1163 01 لز731 برعاية السيمتار 
اللاهوتي المحافظ والوكالة اليهودية لأرض إسرائيل). 
وضع كابلن يده على محدودية الدول اليهودية المستقلة في 
الحقية العتيقة .دولة يهودا وإسرائيل السايقة, ويعد ذلك 
الكيان السياسي في قترة المملكة الثانية. وادعى كايلن فى 
اتساق منطقيء أن جميع هذه الدول عاشت بشكل دائم 
عمليا في خضوع لدول عظمى قريبة و بعيدة أو على الأقل 
في ظلها. 

وكان استنتاج كابلن أن العودة اليهودية إلى التاريخ 
يواسطة الصهيونية ستصيح أكثر اعتدالا بالضرورة -_ 
وذلك اتساقاً مع التاريخ اليهودي الحقيقي - عن طريق 
تأثيرات دول عظمى و بواسطة ترتيبات إقليمية إجبارية. 
وتمشياً مع هذه النظرية؛ أثنى مردخاي كايلن على مواقف 
شخصيات صههيونية معروفة ياعتبارها معتدلة من وجهة 
نظرهاء. مثل تاحوم جولدمان في قيادة الحركة الصهيونية 
العالمية. وأليعازر ريجر في تشكيل وزارة التعليم 
الإسرائيلي: اللذين صاغا مساحة «استقلال دولة إسرائيل 
كحقيقة محدودة ووضعوا سياساتها الخارجية آخذة فى 
الاعتبار ضغوط خارجية وملتزمة بخط تنويلي واقعى 
يَضَنْووَة واضبحة: 1 

اللافت أن مفكرين صهيونيين أمريكيين مالوا بصفة 
عامة إلى اعتبار فترة المملكة الثانية العصر الذهبي في 
التاريخ اليهودي (الصهيونيون الأوروبيون والطلائع متهم 
في إسرائيل ارتيطوا بعمق أكثر بفترة المملكة الأولى» وإن 
كانوا في أحيان متقاربة استقوا شعارات ورموزاً قومية 
من فترة المملكة الثانية). وكان لهذا التفضيل مبررات 
عديدة “أولاً ظهرت الحياة الفكرية فى فترة المملكة الثانية 
يارزة باهرة يصفة خاصة مقابل الحياة الواقعية 
السياسية, وأكثر قربا إذن إلى طابع الوجود اليهودي 
الأمريكيء ثانيا اعتبرت النماذج الدينية اليهودية أكثر 
تميزا في هذه الفترة والاختلاف الدينى هو الأكثر قبولا 
على خريطة الجماعة الأمريكية, ثالثا أن السيادة السياسية 
في قترة المملكة الثانية قامت كما هو معروف لفترة قصيرة 
قحسب.ء وربما ارتبطت هذه الحقيقة ويطريقة سلسلة, 
بأيديولوجيا تفرض المنافي أو الشتاتء والنقطة الأخيرة 
والمهمة المرتبطة بشكل غير مباشر بهذه الأيديولوجيا - 
هي حقيقة أنه قبل خراب المملكة وجد شتات يهودى كبير 


ونشط. هكذا كانت صورة المملكة الثانية, غير أن هذه 
الصورة دعمت الافتراض المزدوج الموجود في تاريخ 
شعيناء بل حتى في فترات السيادة: إذا لم يكن اكتمال 
الوحدة السياسية الإقليمية هو الأساسء وإنما دمج هذه 
العناصر وتوحيدها هو الذي من شأنه أن يكون في بؤرة 
العودة إلى التاريخ. 

ويطريقة نموذجية للفكر الصهيوني الأمريكي, شدد 
يسرائيل فرداندر (/141 - 1970) على قيمة وأهمية 
مقكرا مبدعا ومتعدد الأنشطة: توفى فى شبابه أثناء بعثة 


يهودية فى روسيا وحسب صياغته. قإن المملكة الثانية 


كانت أيضا نموذجاً للمركز الروحي في فكر آحاد هاعام 
الذي تبناه وفي مقال هام (عام 1917 حول المؤتمر 
الصهيوني ال ١١‏ ) أورد فردلندر ان المملكة الثانية هى 
ما حاولت المملكة الأولى أن تكون وكان يجب أن تكون .أى 
أن الميرات النبوئي للملكة الأولى نجح في أن يتجسد 
كحقيقة واضحة بالذات فى عهد المملكة الثانية .ورجال 
الدين اللاحقونء رغم إنجازاتهم العسكرية: لم تشر 
حماستهم وحتى لم يتشايه موققهم مع الشتات اليهودي. 
وحول العودة اليهودية إلى التاريخ في أيامناء دعا 
باختصار إلى الارتباط بالإرث الروحي - الأخلاقي للمملكة 
الثانية .ذلك الميراث الذى استقت منه اليهودية تماسكها 
عبر الأجيالء والذي نفذت قيمه الخلاصية الشمولية إلى 
مضامين المجتمع العام المحيط بها. 

نموذج آخر للاهتمام الخاص من صهيوتيي أمريكا 
ومؤيدي الصهيونية بفترة المملكة الثانية هو موقف المؤرخ 
المعروف شالوم فارون ١450(‏ - 1585). وعلي سبيل 
المثال في محاضرته «الجمهورية الثانية والجمهورية الثالثة: 
التقاليد والتقسيمات» فى السيمنار اللاهوتى اليهودى. 
ونجده يقول : أنه إذا كانت دولة إسرائيل: راغبة في أن 
تتعادل مع نموذج تاريخي حقيقي يساعدها علي ذاتها 
وموقعهاء فأتها يجب أن تلفت ناظريها إلى فترة المملكة 
الثانية, فعلى مدار معظم هذه الفترة. في رأي فارونء لم 
يكن الاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل يتمتع بسيادة 
حقيقية .وحتى في أيامنا هذهء اعتقد فارونء أن دولة 
صغيرة كإسرائيل لا يمكن أن تكون ذات سيادة بشكل 
كامل لفترة متواصلة ما -وأوضح مفصلاً “في عهد المملكة 
الثانية كانت الحدود صعية جداً للدفاع عنهاء وكذلك أيضا 
حدود إسرائيل في حقبة الخمسينيات وصورة أخرى 
قدمها فارونء أن دولة إسرائيل مؤسسة على حدود من 
اختراع الإفسان والتاريخ وليس من نتاج الجغرافيا -وكذا 
أيضا حدود المملكة الثانية. فكل الجمهورية المتركزة آنذاك 
كانت فى الأساس منطقة صغيرة حول القدسء دون متطق 


جغرافي - إقليمي. 

سواء المملكة الثانية أو دولة إسرائيل فكلتاهما بنيت عن 
طريق الشتات والمنافي, هكذا واصل قارون خطه الفكري, 
لكن دعم الشتات للاستيطان اليهودي في البلادء كان 
ومازال ضعيفقا تستينياً (مقايل الدعم والمساندة القوية 
للمستوطنات الأوروبية من جانب الدول الأم). 

وعدم الاستقرار في علاقات الاستيطان بالشتات قد 
انعكس - حسب اعتقاد قارون - فى عدم وجود تنسيق 
وتوحد فى تمردات الشتات والاستيطان فى أرض 
إسرائيل ومكما كان الحال فى فترة المملكة الثانية. يحوم 
حتى اليوم خطر تحلل الشعب اليهودي داخل المجتمعات 
المحيطة المختلفة .والتحدى الماثل في هذا السياق»؛ وليس 
هناك ازوم أن يتمثل في القوة العسكرية, هو ما يجب أن 
يكون في بؤرة العودة اليهودية للتاريخ موخلاصة ما أراد 
فارون قوله يوضوح :أن دولة إسرائيل: كتعبير عن العودة 
اليهودية للتاريخ: معيية ينقاط ضعف ومخاطر ميزت 
الاستيطان اليهودي حتى في فترة المملكة الثانية. 

أما ابرهام يهوشع هيسل (19-1 -15177) الفيلسوف 
والمحاضر في علم الأخلاق والتتصوف في السيمتار 
اللاهوتي اليهودي (5 1 ل). فقد ارتبط يما يتلاءم مع 
الطريق الذى ارتاآه لتفسه. بالتقاليد الصهيونية المقيدة التى 
أشرنا إليهاء وحال نهاية حرب الأيام الستة. تصور فارون 
أن إسرائيل قد نجحت ليس يفضل القوة .يل يفضل انها 
متلت قضية عادلة وعبرت عن قَيم معينة وهكذا قال 
الحاخام الامريكي (لستمعيه الإسرائيليين في بيت باريل). 

نحن أقل من بين جميع الشعوب .كنا كذلك في عهود 
قديمة: كنا كذلك في المنفى, ونحن كذلك اليوم قفي الشرق 
الأوسط سنظل أقلية في العالم .حاولنا عدة مرات أن 
بسجامل جع حالف نولم توم وايت في ذلك .أن ذكرى 
الشاب ديفيد الذي تجرأ في التصارع مع جالوت العملاق 
وذكرى الكاردينالية مازالت بيننا. 

لكن الخراب الذي حل علينا بفضل سياسة الملك 
تصادقياهو ويفضل المتمردين ضد الامبراطورية الروماتية, 
لم نفساها (..) لقد انتصرنا بقوة العدل والأخلاق, وعلى 
هذه القوة سوف تعتمد. 

وتوجه هيسل إلى الإسرائيليين المثارين» فور انتهاء 
حرب الأيام الستة وطالبهم بالتحدث عن التاريخ اليهودي 
المستقل وحدود القوة ويبدو أن حرب الستة أيام قد 
يعبكه رحاها فقط مع تطعيم دلالة التاريخ اليهودى 

بعنصر القوة, وفقط مع ظهور الفهم المتبادل مع الشعوب 

المجاورة, وكذلك مع مجيء السلام أن الأيام الستة 
للحرب فرضت قيول مردودها التهائي مع يزوغ شمس 
اليوم السابع, الذي هو يوم سلام وسرور .فعودة يهودية 
كاملة للتاريخ هي تلك التي تشتمل أيضا - يوم الراحة - 
على السمو الروحاني والتطهر الأخلاقي الذي يقهر ضجيج 


الحرب ويمنح مذاقا وهدفا لحياة أى شعب. 

وبعد فان النظرة المميزة المفكرين السابق ذكرهم 
وآخرين سنتعرض لهم تقول بأن الفترات السيادية تعتبر 
بالنسبة لهم مصدرا هائلاً للتأهيل لفترة النفى وظروفه. 
وتخريجات السيادة وخصائصها - أرضء جهاز سياسي» 
قوة عسكرية وما شايه - جرى تفسيرها في القالب على 
أنها ثانوية أو باعتبارها استعارية .صحيح أن غياب هذه 
الأسس كان كارثة تاريخية: ولكن ليس مأساة تهدد 
الوجود وتهدد أداء المهمة في حد ذاتها من التاحية 
القومية .وكان المحك المصيري للفترات السيادية هل 
تهيات الوسائل والأدوات الروحانية والنفسية والتنظيمية, 
التي تسمح لشعب أن يعيش ويبقى على مدى آلاف السنين 
فى المنقى والشتاتولآن الرد على السؤال كان إيجاباء 
بمعنى أن فترات السيادة شملت بالفعل الشعب الذي نجح 
في أن يعيش ويعمل خارج الوطن (سواء في الفترة ما بين 
المملكة الأولى والمملكة الثانية, أو فى القترة الطويلة الواقعة 
بين المملكة الثانية وتشكيل دولة إسرائيل)» إذ أن الفروق 
والحدود بين فترات السيادة ويين غيابها مشوشة للفغاية. 
وليس من قبيل الصدفة أن أحد المفكرين الصهيونيين 
الأمريكيين اللامعين - والذى دأب على التاكيد على «قاعدة 
التأهل والإعداد» لفترات السيادة - وهو ملتون شتاينيرج» 
اعتاد على تسمية فترة المنقى انها فترة ال -[1. 
56 أي قترة أمان ووقاية عاش فيها اليهود 
كمهاجرين حاملين على عاتقهم رسالة كبرىء وعن ذلك 
نقدم القسم التالي: 

العودة إلى التاريخ وفترة المنفى. 

تحتل فترة المنفى (أو الشتات أو الاغتراب أو المهجر) 
مكانا محوريا في تقسيراتنا وأيضاحاتناء فمن وجهة 
النظر الصهيونية الأوروبية النموذجية» تعتبر فترة المنفى 
بصفة عامة فترة سلبية قفراء, والصهيونية الأوروبية التى 
أنكرت بصفة عامة الشتات والمنقىء مالت إلى اعتبار فترة 
العصر الوسيط فترة انقطاع بين السيادة السابقة ويين 
قيام إسرائيل في ايامنا هذه -يمقايل ذلك سادت في 
الصهيونية الأمريكية الرغبة في النظر إلى التاريخ 
اليهودى. يما فى ذلك فترة الشتاتء نظرة تعاقبية. 

لقد مال الفكر الصهيوني الأمريكي إلى التشديد على 
أن الشعب اليهودى له خصوصيته إيضا من ناحية النوعية 

(أي بالإضافة إلى كونه له خصوصية من التاحية الكمية 
باعتباره شعب أقلية ) وأن له حضارة خاصة: تكمن في 
أعماقها مبادئ سامية «وبالطبع أكدت الصهيونية الدينية 
قي الولايات المتحدة على الأسس الدينية» الأمر الذي أثر 
على نظرية الشتات الخاصة يهاء بمعنى أن الدين الذي 
اعتنى بنفسه طوال الوقت فى فترة الشتات:؛ يؤكد أن هذه 
الفترة لم تكن عديمة القيمة التاريخية وعلى ما يبدو أن 
الصهيونية الدينية الأمريكية ذهيت إلى مدى أيعد من 
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مجرد الواقع الإيجابي لنقفس الفترة .أضف إلى ذلك. أن 
الصهدونية العلمانية الأمريكية أيضا وجدت أهمية كيرى يل 
وفعالية معينة في فترة العصور الوسطى اليهودية. 

إحدى الشخصيات التي استوعبت ميزات وخصائص 
اليهودية التي نمت وتطورت يشكل خاص في العصور 
الوسطىء كان الزعيم الصهيوني العلماني. وهو ممن 
شكلوا الأيديولوجيا الصهيونية الأمريكية - لوي برندايس 
(1863 - (198). وبرندايس لم يزر أى كنيس يهودي 
أبدا وأوصى بإحراق حثماته. ٠‏ وفي إحدى مقالاته القومية 
الأولى (وهفى المقالة التي يتعمد التاريخ اليهودي إهمالها 

حتى الآن ) والتى نشرت في يناير عام 1910 في جريدة 

)0 03 !نامل 11600131 تحت عنوان دصوت 
ينادى المثقف اليهودى» )أدعى برتدايس يحماس أن 
الشتات أو المنقى الطويل أثمر لدى اليهود بالتدريج سمات 
وخصائص إيجابيةء استمرت معهم على مر الأجيال وكذا 
سمحت ياندماجهم بطريقة ناجحة في العالم الحديث: 
الموهبة العقلية الخاصة.ء احترام وتقدير التعليم والثقافة, 
قوة ارادة لا لين والقدرة على العمل الشاق المتواصل. 

يواصل يرتدايس ادعاءاتهء أن التنظيم الاجتماعي 
التاريخي المستمر في المتفى أثمر ايضا عند اليهود كفاءات 
جماعية هامة للغاية. ساعدت في الوقت المناسب الجماعة 
اليهودية كتكتل. للاندماج بصورة مقيولة في المجتمع 
الحديث :الميل إلى تأدية الواجبات المدنية: المساهمة 
الفكرية المتوائمة مع المجتمع. التصرف النابع من سلوك 
شخص معتدل في مجتمع حر (وليس يقوة الصلاحيات) 
والشعور الجماعى المتطور .هذه الكقاءات الفردية 
والجماعية ساعدت او على مدار التاريخ لتعزيز وإعلاء 
قيمة مجموعة من القيم السامية. وميرر بقائهم» حسب 
برندايسء ومن بين هذه القيمء الحرية والعدل 

على هذه الخلفية .لا عجب مطلقاً من أن العودة اليهودية 
للتاريخ طبقاً لبرندايس» كان من شأنها أن تتجلى ليس في 
التمرد ضد قيم الماضي ولا في اكتشافات سياسية 
وعسكرية ديناميكية فاعلة .فالعودة إلى التاريخ تبدت في 
اعتقاده. فى إعمال حر للخصائص اليهودية - الشخصية 
والجماعية - التى برزت بشكل لافت وآمن خلال عصور 
وسطي طويلة .وتيعا لوجهة نظر برتدايسء قالعودة للتاريخ 
في أرض إسرائيل اليهودية تتبدى قبل كل شئ في إقامة 
مجتمع غبرى تنوتجي على شنوء المباذ ئ المفروضة التي 
نماها اليهود أنفسهم علي مدار التاريخ كله وتتالق ردود 
أفعال برندايس حول إعلان يلفور في سياق موضوعنا 
المطروح ومع هوراس كالن ويرنارد روزفلت (عجوز وشاب 
محسويان على الصهيونية التقدمية ) كتب برندايس فى 
الرد على الإعلان» ما يعرق ب اإرنائع ضورع ” 
وتعامل هذا البرنامج فقط وعلى وجه السرعة مع المغزي 


ورد في اليرنامج خصص للطايع الأيديولوجي للمجتمع 
الذي يتوقعه الشعب اليهودي من خلال الفرصة الممنوحة 
لتحقيقه علي أرض إسرائيلوإعلان بلقور - كالصهيوتية 
بصفة عامة - في نظر برندايس والصهيونيين الأمريكيين 
المرتبطين جداً بالولايات المتحدة - لا يعتبر في الأساس 
مجرد ا لإتمام دائرة علاقات إسرائيل بالشعوب ومن 
فالإعلان يعتبر : 0 لمواصلة وإتعام 
التاريخ خ اليهودي الخاص» وفي هذه المرة على أرض 
الوطن. 

وينقس الروح التي تحلى بها نايس كت أيضا المفكر 
/19) الذي كان كما هو معروف رك مهما فى 
تشكيل اليرتامج الصهيوني لحال المجتمع المنشود .صحيح 
أن كالن أكد أكثر من برندايس على التاناخ (التوراة) 
والنبوءة. لكنه لم يستخف أيدا بفترة الشتات والنفى ولم 
يقدم على انتقادها باعتبارها فصلا من السلبية السياسية 
أى الميوعة الطائفية والثقافية .بل في واقع الأمر وبأسلوب 
متميز عن الفكر الصهيوتي الأمريكيء نسب كالن لليهود 
في العصور الوسطى اضطلاعهم يمهام تاريخية ثقافية, 
زيدوتها - من وجهة تظره - ما كاتت الحضارة الغربية قد 
تطورت. وعلى ضوء ذلك: كان منطقيا ألا يتوقع كالن أن 
تكون الدولة البهودية بمثابة التقيض لشتات سلبيء: لقد 
مترايطا على طول الطريق التاريخي. 

فورامن كالن: الذي عمسن طويلا. وان مولة إمدرائيل: في 
والحالة المعنوية المتبلورة 0 انقعل ودهش م من التطورات 
شاعر بإحساس أن الدولة قد أمسكت التاريخ من قرنية 
الى حد كتصرة) فق 0 الكل قي إذا 
العمل اليهودى ف التمنون وليه وأشار الل سمكن 
إنجازات على مدى التاريخ الشتاتى والتى من شأتها أن 
تشكل تحديا أمام المجتمع الإسرائيلي الناشىلا 

هنرييتا سالد (-181 - 1540) مؤسسة تنظيم 

""هاداسا "الذى يبحجسد وجهة ة نظرها للأجيال:» اعتيرت 
ميراث الشتات فى حهود حهود العودة للتاريخ أسانتنا فى سياق 


مشلا أنه "فى الماضى ٠‏ عندما تحرك اليهودى من مكان 
ا اخنء تعب ضصلات وعلاقات مع كل شعوب الحضارة 
١‏ .) أصبح اليهودي هو المبعوث المختار للتجارة الدولية. 
ولصناعة السلام بين الأعداءء. وهكذا ارتبطت الأمة 
بنظيراتها (..) كنا آنذاك حملة ثقافة لأننا كنا مثققين 
كيهود ٠‏ حيث ان أى شيىء إنساني لم يكن غرييا عليهم قى 
نفس الوقت. 

كذلك عندما رسمت سالدء فى مواضع أخرى ٠‏ مساهمة 
اليهودى خلال العصور الوسطى بشكل أقل مثالية , 
استمرت فى إيجاد القاعدة الشاملة (الخلاصية) التى 
ارتفعت من وسط تاريخ فترة الشتات. كان اليهودي آنذاك 
ردي أحيان مغارية ٠‏ فى وهلع الفنجية السلبية: غيو' أن 
ذلك لا يعنى بالمرة أن نشاطهم ومصيرهم كان عديم القيمة 
أو بفتقد التاثير موادعت أن الضعف البهودى كان له 
رساله وينبئ عن قوة ويأس أبديينء لقيادة تقليدية وميراث 
من القيم .ومن خلال التاريخ المشبع بالمعاناة لليهود, فقد 
ساهموا في وقائع مستقبلية من نوع حديد .قعودة اليهود 
أنقسهم إلى التاريخ فرضت الاتصال بالجزء الشتاتي منه 
يصورة إيجابية: وأوجبت الانفصال عن المنادين بتقديس 
القوة والتغلب على الضعف,. لخدمة استقرار وتناغم دولي 
عام وفى خطايها فوق جيل رأس المشرف (جبل 
سكويس) في مراسم افتتاح الجامعة العيرية عام ه2195 
قالت ٠‏ 

هلموا ؛ نعزز ونقوى مشاعر ماثة جيل : من القن والقكر 
والقانون والأدب والعملء والمعاناة .نعم حتى حتى المعاناة. لآن 
المعاناة المحفورة هناك كانت جد قاسية وشديدة: فتيراتها 
المطهرة لن تمحى من ذاكرتنا -وريما- لا قدر الله - ننسى 
ونصيح مغرورين .تعالوا ينا نترجم إلى مصطلحات الحياة 
اليهودية الحديثة كل ما حدث لنا فى البلدان التى سكناهاء 
كل الأقكار التى نقلتها إلينا الأحداث على مدى منّات 
السنين .ويذلك سيصبح أبناؤتا ويناتنا (الذين سيتعلمون 
ويتينون ذلك في الجامعة) مدينين بالدعاء لنا ولأولتك الذين 
صحبونا طوال هذه المسيرق 

روبرت جورديس 1١9-48(‏ -1915) أستاذ التوراة 
وفلسفة الدين في السيمنار اللاهوتي اليهوديء كاتب وافر 
الإنتاج ويعتير من مؤسسي الحركة المحافظة, » تعرض أكثر 
من مرة لقضية وضع اليهود في التاريخ .وفى كتايه (أترك 
قليلا للرب) 600 50 11518 ا 3 6/ا3©اء تمسك 
بالعلاقة الوثيقة بين التقاليد الدينية ومنظومة القيم 
الإنسانية» ودعا قيه يهودية إسرائيل ألا تتجاهل وألا تشوه 
أو تلغى فترة الشتاتة 

إخواننا في إسرائيل (..) لا يمكنهم محى تسع عشرة 
قرنا في الشتات وكانهم لم يكونوا بالمرة (..) والصفحات 
بين التوراة وحاييم قيتسمانء بين خراب الهيكل على أيدي 
الرومان واإعلان دولة إسرائيل- ليست مجزوءة بالمرة. 


والواضح أن الفواجع والانتكاسات برزت خلال ألف 
وتسعمائة عام من الشناتء لكن ذلك لم ينتشر خلال هذه 
الفترة بشكل مطلق .كانت هناك أيضا أوقات بطولة مجيدة 
سواء سلبية أو إيجابية وكان الشعب الصغير المشتت 
المفتقر للحماية. مؤهلا للبقاء مع ما يلاقيه. وللحفاظ على 
إنسانيته أمام الوحشية التي عانى منها .تلك كانت مئّات 
من سنوات الاستقرار الكبير ساعدتهم على توسيع آفاق 
العقيدة والفلسفة والشعر والتاريخ والعلم وعلم اللغة 
والقضاء - كل هذا انضوى تحت الارشيف اليهودى 
الزاخر على مدار فترة الشتات والمنفى. 

وتوقف جورديس أيضا عند سمات قومية إيجابية تنامت 
وتطورت فى فترة الشتات ويعتقد جورديس: أن إخلاصا 
تأريخيا قوميا لهذه السمات, يوجب عودة معتدلة ومستقرة 
الى التاريخ .وكتب أن أكير إنجاز على مدى مئات من 
سنوات الشتات الطويلة. كان هو تشكل أو تبلور الطابع 
اليهودي؛ بناء الإنسانية اليهودية؛ واستقرار ملامح 
الشخصية اليهوديةء تلك التي برزت وتميزت عن طريق 
العقل والتراحمء بقضل الإدراك ويقظة الضميرء ويفضل 
الشجاعة والتسامح» ويفضل التدارس العميق والإخلاص: 
ويواصل جورديس ادعائه بأن اليهودي في أفضل حالاته 
أدرك وفهم بقية بنى اليشر الذد ين يشاركونه في الكونءيل 
وأحيهم.واليهودي كان واعيا لاحباطات الحياة؛ ولكن مع 
ذلك كله أحبها وارتيط يها.ويهذه الروح توقع 
جورديسءعودة يهودية للتاريخ تنعم بأمن روحاني داخلي, 
وبالغة الإنسانية والتواضع 

هذه السمات القومية السالف ذكرها كانت تمثل قاعدة 
واسعة فى ثقافة الشعبء هكذا يقرر جورديس. ويضيف 
أن الظاهرة تجلت أيضا فى دعابة شعبية لها جذورها 
خاصة بالشعب اليهودى .تعييرات هذه الثقافة الشعبية 
خرقت غرور وعجرفة الكبرياء العسكريء كما ادعى المفكر 
المحافظء هذا الكبرياء الذي لم يضرب يجذوره أبدا في 
الثقافة اليهودية .لقد فهمت الثقاقة الشعبية اليهودية 
الخاصة نقاط ضعف الإنسان بل اعتمدت عليها -قي هذه 
الثقافة كان هناك فهم متجذر ومتعمق للحياة رغم قيودها. 
فالمفكر الصهيوني الليبرالي اشتاق - ويهذه الروح -إلى 
دولة يهودية تمارسء على الدوامء نقدا ذاتيا وكبحا ذاتيا, 
دولة مستنيرة وملتزمةوفى أوساط المفكرين الصهيوتيين 
من التيار المحافظ كان هناك أيضا أصحاب مواقف أكثر 
انتقادا من جورديس بالنسية لفترة الشتات؛ وهكذا برز 
مثلا الفارق عند شمعون جريتيرج (901 - 1955), أحد 
زعماء السيمنار اللاهوتي.وهو شخصية تربوية لها مكانتها 
- في مؤلفه الخاص الذي نشره عن إسرائيل والصهيونية 
فى النظرية المحافظة: طوال ستوات الشتات. وخاصة على 
مدى القرن ال19. تدهورت اليهودية» فى ظل مجتمعات 
الأغلبية. لتصيح مجرد أوامر أخلاقية ويضعة عبادات 


وطقوس .ويداً الشعب اليهودي يفقد طايعه التاريخي 
كحضارة دينية تحتضن الجميع.وكان من شان السيادة أن 
تعطى لشعب إسرائيل قاعدة للاتضمامء على قدم المساواة. 
إلى ساحة الحياة الدولية» وكذلك لتعطيه فرصة لتحقيق 
العدل والسلام في المجتمع يرمته -ويذلك تمكن اليهود أن 
يحققوا ليس فقط أمنا مادياء يل يطوروا أمر لايقل 
أهمية-استراتيجية ويحققوا علاقة احترام من جانب 
الإنسانية بصفة عامةوفى دولة إسرائيل تطورت الحضارة 
المتصلة با ماضي اليهودي؛ واسرائيل اليهودية:,العاملة 
بالتساوي بجاني أمم العالم, فى أيضا مصدر فخّر 
وكبرياء لمواضع الشتات في أرجاء العالموكل هذه القائمة 
من ال تذكرنا تماما يما اعتدناه فى الأيديولوجيا 
الصهيونية -الأورويية. 

لكن شمعون جرينبرج رأى وأكد أيضا مخاطر جمة في 
عودة فاعلة إلى التاريخ. اذا ما تصادم طريق العودة مع 
الشتات؛ قمثل هذا الطريق من شأته أن يشد الطابع 
السياسي للشعب إلى الهاوية ويخشى الحاخام جرينيرج 
من عودة قوية مستقلة تمام الاستقلال إلى التاريخ, 
ويساند اندماجا مؤثرا لأرض إسرائيل اليهودية فى العالم 
الغربي .أضف إلى ذلكءأنه ساند صراحة تدخلا ناشطا 
ليهود الشتات في شئون دولة إسرائيل, ومبرره في ذلك 
أن لأغلبية اليهود في الشتات وجهة نظر سياسية معتدلة 
ورؤية اجتماعية واعية, وهم يتطلعون أن تتطور الدولة بهذه 
الروح»لأتهم أو أحقادهم سيرغيون بالعيش فيهاء فذاك هو 
حقهم الأساسي كيهودل يؤيدون إسرائيل. » والحاخام 
جرينيرج كأحد المنتمين لطائفة أقلية في الولايات المتحدة, 
يخشى من عودة يهودية مستقلة عنيقة للتاريخ أيضا لسيب 
آخر: فإن عودة من هذا النوع يمكنها أن تخلق إهمالا 
لحقوق الأقليات فى الدولة اليهودية المستقلة .وياعتباره 
يهوديا لا يتنازل عن خيار العيش فى أمريكا ٠‏ كانت في 
اعتقاده الدولة اليهودية القائمة على حقوق ق الأقليات أمرا 
بديهدا واقعيا .وقد تعرض بجدية لاذعة لهذه القضية وأورد 
أن عودة يهودية معتدلة بالفعل. ستكون عودة إنسانية 
ومتسامحة إلى التاريخ ٠‏ 

ميلتون شتايتيرج ٠ 6 - ١9.0”(‏ الذي ذكرناه في 
مستهل هذا الفصلء. كان مفكرا صهيونيا له نزعة وميل 
إلى إعاده البناءء وهو نشيط وله تأثير فكرى (كان من 
المدعوين كثيرا إلى مؤّتمرات فكرية وسيمنارات صهيونية 
في زمانه» وكان موته آنذاك خسارة فادحة للحركة). وقد 
اعتاد التاكيد على أنه لو كان اليهود في فترة الشتات 
خارج التاريخ العاديء فليس معتى ذلك أنهم لم يصنعوا 
تاريخا .وبالعكس, ٠‏ في اعنقاده كان لهم دور فاعل ومؤثرا: 
وقى كتايه ذائع الصيت "المرشد إلى المشكلة اليهودية 
ذكر شتاينيرج بشكل مقصل ومنطقي أنه طوال ما يربو 
على ألفى عام لعب اليهود دور أقلية مختلفة في أي يلد 


وفى كل مفترق طرق اجتماعي وعن طريق وجودهم 
المخالف ذاته فإنهم خرقوا الصخورء وكفروا يصلاحيات 
وسلطويات مقدسة ورفضوا الخط الذي يجب الاعتدال 
أمامه" وجود مختلقف "كهذا كان ينمو حيث وجد وكان له 
طابع مميز ويتصف يالدوام ويواصل شتاينيرج ما 
يعتقده. «لم يكن اليهودي مجرد عامل أى عنصر خام 
ومحرك. بل كان نموذجا للحرية وحاميا للحرية .وأمام 
اليهودي وققت الإمبراطورية الرومانية» والكنيسة. والنازية» 
والفاشستية وبقية الظواهر المحافظة أو الرجعية. هكذا 
يعارض شناينيرج بشجاعة أخلاقية». 

ومما قرره شتايتبرج» أن اليهود كان لهم دور تاريخي 
آخرء مرتبط بالادعاء الذي ذكرناه سالفا :ليشكلوا جيلا 
بعد جيل.محكا واختبارا للتسامحوالدين اليهوديء بقيمه 
الأخلاقية والنبوئية هو الذي يمثل الأساس فى ذلك. 
والمهمة العليا والموجزة لليهود على مدار تاريخهم الطويل 
كانت في اعتقاده تمثيل الأساس الروحاني في وجود 
الإنسانء ومعنى انتصار الروح على كل الصعابء وتقوية 
روح الإنسان حتى تتغلب على أي قمع .إن اليهودية» التي 
لم تخرج أبدا من التاريخ - يقرر شتاينيرج - تواجه مرة 
أخرى بعد نهاية الحرب العالمية تحديا يتلاعم مع طبيعتها- 
الصراع العالمي للديمقراطية أمام الديكتاتورية, إذ لى 
دققنا لوجدنا أن المثل اليهودية الأخلاقية مرتبطة يقيم 
الحرية والتعددية .أن على اليهود قحسب أن يكونوا واثقين 
من أنفسهمء ومن ثم يعيشون كأمة مقدسة تسبِمْ الشرف 
والتبل على الإنساتية جمعاء .وهكذا بحسب شتاينبرج: 
فإن الصهيوتية التى اعتنقها ليس عليها بالضرورة أن 
تعيد اليهود الى التاريخ بل تحفز وتواصل تقويتهم 
وتعزيزهم في التاريخ ويجب على أرض إسرائيل اليهودية 
أن تتطور وتتنامى ليس كدولة عادية بل كجمهورية 
ديمقراطية(01191701118/6211/7©) يهودية, ليست 
متاحة فحسب كملجا لليهود بل أيضا متواصلة متجددة 
بتقاليد يهودية عبرانية روحانية» تؤمن بقيم أخلاقية وتنشر 
إلهاماتها على البيئة المحيطة . 

أن الفكر الصهيوني الأمريكي ينحو إلى تأكيد أنه 
بالرغم من أن فترة الشتات كانت مليئة بالدماء والإذلال 
في علاقات اليهود مع المجتمع برمته. قريما كانت هتاك 
أيضا فصول إيجابية ورائعة فى هذه العلاقات .وتراث 
هذه الفصول التاريخية » في اعتقاد الصهيونيين 
الأمريكان, كانت مهمة للغاية, بالنسبة لظهور الصهيونية 
في الساحة الدولية ولعلاقات إسرائيل مع شعوب أخرى . 

» العودة إلى التاريخ/الصهيونية وإسرائيل: 

من الجدير بالذكر أن الفكر الصهيوني الأمريكي 
النموذجي كان منغمسا في أفكار بعثية شمولية عالمية 
لليهود. سواء في المنافي أو في الوطن -وقد اختص اليهود 
بهذه البعثة والرسالة منذ فجر كونهم شعياء عبر تاريخ 


المملكة الأولى والثانية. وفى فترة الشتات. ومرة أخرى في 
تاريخ الاستقلال الحديث «وسواء في قوالب السيادة أو في 
إطار حياة تاريخية - سياسية ضعيفة (في العصور 
الوسطى) فمهمتهم لعب دور تاريخي روحاني سام 
إصلاح العالم والنهوض بالإنسان.على خلفية هذه المواقف” 
فلا نندهش أن كثيرا من الصهيونيين الأمريكيين توقعوا 
أنه مع العودة الى التاريخ وتحقيق الاستقلال, ستكون 
المهمة العليا في موضع القلب من دولة اليهود؛ وأن الدولة 
ستكون وسيلة فقط. وأداة تخدم تحقيق الهدق القيمى 
الروحاني 
من هذا المنظور البعثى لإقامة الدولة. كانت تلك الأفكار 

ذات الجذور الواضحة بين الأوساط الصهيونية جِرعءا من 
أخرى, عندما اكتسي الاصلاحيون الخبرة خلال عمليات 
اجتيازهم إلى الصهيونية (البديل التاريخي الكبير الذي 
بدأ في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين). ظلوا 
بصفة عامة مخلصين لفكرة المهمة العالمية الخلاصية 
الشاملة -وكان المنطق السائد أن التجميع اليهودي في 
أرض إسرائيل سيتيح مشاركة ومساهمة حقيقية ومثالا 
تربويا تعليميا للمهمة الغالية أكثر من تأثير شعب مشتت 
بين شعوب أخرى ويذلك لا مجال للاندهاش بالمرة؛ حتي 
أن فكرة العودة الى التاريخ لدى الإصلاحيين الصهيونيين 
كانت مصقولة وثرية بالنسية للأغلبية عن طريق ترقب 
مساهمة عالمية إنسانية. 

هذه السمات سادت حتى عند زعيم صهيونى شرس 
مثل أباهيلل سيلفر (1495 - 1915) الذي كان وظل 
حاخاما إصلاحيا في الأصل .ترك سيلفر أثرا ثابتا في 
اليهودية الأمريكية عندما وضع فيهها جنور (خلال 
الأربعينيات) الغاية السياسية لسيادة يهودية في أرض 
إسرائيل» وبالتوازى أيضا عندما جسد اليهودية الأمريكية 
كعامل سياسي مستقل عن الخريطة الأمريكية بصفة عامة. 
هذه الأمنيات الأساسية المحركة لسيلفر أهلته على ما يبدو 
لأن يصبح الصورة التي تقرر العودة إلى التاريخ بشكل 
سياسي وقوى- عسكري بيصفة خاصة .ومع ذلك 
كله.قالأسس الإصلاحية والأمريكية في فكرة ظلت ساطعة 
تماما:أباهيلل سيلفر لم يهزأ أبدا بالماضي الشتاتىء ولم 
يعتبره منعدم التأثير التاريخي .لقد قرر الحاخام 
الإصلاحي الصهيونيء أنه كان هناك تأثير- وإن لم يكن 
سياسيا يارزا- فقد تجلى في المساهمة في وضع مهمة 
النهوض بالعالم وإصلاحه على جدول الأعمال الدائم 
للإنسانية .لقد نقل اليهود ميراثا ساميا وأبديا للحضارة 
الغربية .هذا الادعاء ردده سيلفر على فترات متقاربة في 
مواعظه بين أحضان المعبد فى كليفلائد وأيضا من فوق 
مسارح أخرى -كل ذلك جعل سيلفر الصهيوني يقرر : 
على الحركة القومية الناجحة في هيئة دولة إسرائيل أن 


تحذر من نشاط التيار القومي وأن تتفادى عبادة الدولة » 
وعليها أن تكون مرتيطة يغاية إسرائيل ومهمتها . أي 
العمل على ضوء مبادئ عالمية إنسانية يكون مصدرها 
يهودياً -وفى ديسمبر 1987ء يعد قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة يشان إقامة دولة إسرائيل . أعلن سيلفر : 
الأمر الذي كان متميزا وخاصا فريدا في نوعه في التاريخ 
اليهودي . كان دائما من ناحية الاستقلال السياسي 
والضرورات العادية لوضع قومي آمن .واستمر الأمر 
متجاوزا إلى حلم (..) إنسانية متحررة وتظام عالمي 
مرتب وكأنة ملكوت السماوات .وقد عاد واستمر في هذا 
السياق » دون تردد ودون أي تغيير » في الأقوال التي 
رددها قبل سنوات من الحرب والكارثة : 

إننا غير مضطرين للتأكيد قى المستقبل على أهمية 
القومية .ومن الآن فصاعدا فإننا ستضطر للتعامل ليس 
فقط مع نقاط ضعف بل أيضا مع نتائجها سحتى الآن, 
وفى غياب الإطار الكامل للخصائص القومية » سنتراجع 
بالتأكيد عما تبقى منها .كثير من أقوالنا مالت إلى 
الاحتفاء بالقومية قى مثل هذا الطورء لكن تلك ظاهرة 
جديدة تماما ٠‏ ويصراحة نظرية إنسانية. غير مكتملة فإن 
(القومية ) ليست هي الحلم المطلق للإنسانية .وبالتاكيد 
ليست هي جوهر تقاليدنا القديمة القومية هي ليست 
القكرة الناقلة لها بل النيوة .قالقومية لا تكفى , إنها 
ليست إلا حدا أدنى من المطالب . ولا تمثل حدا أقصى 

من البرامج. فنهضتنا القومية باتت ممكنة عن طريق 
الحرب (الحرب العالمية الأولى )؛ التي انكشفت القومية في 
سياقها. إن القومية هي وسيلة ٠‏ وليست هدقا .إن نظرية 
العودة إلى التاريخ بصيغة «صهيونية الميل إلى مهمة 
عالمية» أو باختصار صهيونية ذات رسالة » تجلت بشكل 
واضح أيضا عند قريق لا بأس يه من المحافظين -ولن 
يكون الأمر مفاجِئًا إذن إذا وجدنا أن مفهوم الدولة 
كوسيلة قد برز عندهم , بدرجة لا تقل على ما ييدوء عما 
هى عليه عند سيلفر الصهيونى الإصلاحي .موقف 
صهيونى آخر , لكنه متميز ومتنور إلى حد كبير ٠‏ ذلك ما 
أبداه لفاى فينكلشتاين (14896 - 19151) من أيرز 
فلاسفة المحافظين فى الولايات المتحدة , رئيس وأمين عام 
السيمنار اللاهوتى اليهودى على مدى سنوات طويلة .قى 
مقال فريد من نوعه تحت عنوانء (إسرائيل كقوة 
روحانية)ء يدرس لقاى التاريخ اليهودى مستلهما المملكة 
الأولى ومركزا على العصر اليشعياهو الثاني وميراثه. 
والمصطلح الأساسي في هذا الميراث. حسب فينكلشتاين.» 
هو عيادة الرب» العيادة الجماعية لله .لقد سيطر هذا 
الاصطلاح على حياة اليهود وأعطاهم السلامة والتناغم 
الداخلي طوال فترة المنفى الشتاتي وحتى انتهاء الحرب 
العالمية الثانية .هذا الاصطلاح والقيم المرتبطة به - من 
بينها الديموقراطية - هو نفسه الذي سمح للشعب 
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اليهودي أن يكون شريكا مع الولايات المتحدة في الحرب 
ضد النازية وفي جهود تشكيل عالم علي شاكلة الرب. 
ورأي فينكلشتاين, إنه يجب دراسة التاريخ اليهودى: ليس 
طيقا لواقع مدى السلطة- مقدار سيطرة الشعب اليهودى 
- بل طبقا لمدى الخدمة تخدمة الله وكلماته. وهو ما يجب 
أن يتواصل فى مرحلة الاستقلال اليهودى .ودعا الزعيم 
الدينى المحافظ إلى انه على دولة إسرائيل أن تواصل 
التمسك بالتقاليد الروحانية للمملكة الثائية.فلا أهمية 
للحجم أو للقوة المادية.ويقرر فينكلشتاينء أن إسرائيل قد 
نهضت بالفعل من خلال تقاليد عادلةوعلى الدولة, التى 
كانت ومازالت وستبقى صغيرة دائماء ان تتمسك بالفكرة 
الأخلاقية المتدينة القديمة كنساس لبادئها .لقد أعادت دولة 
إسرائيل الشعب اليهودى إلى التاريخ ولكن ليس بالبعد 
المادى. ويدعىء أن الدولة فعلت ذلك عندما منحت الشعب 
الشعور يأمنه الذاتى وفاعلية يهوديته وبخصوصيته 
الدينية.هذه العودة ليست دثمرة عمل سياسى أو عسكرى 
هنا وهناك,يل هى قى الآأساس سيرة نفسية وروحانية 
طوال مائة سنة. وفى اعتقاده أن العودة اليهودية للتاريخ 
هى فى أساسها عملية تنقية وتطهرءيجدر تقييمها فى 
سياق اصطلاحات دينية وقيم أخلاقية. 

في صيف 1507, بعد مرحلة تهيؤ متواصلة, ٠‏ عقد في 
7 بمبادرة من إدارة الهستدروت الصهيوني العالمي 

تمر فكرى دولي هام حول "مشكلة الصهيونية واليهودية 

العالمية ودولة إسرائيل . وقد شارك في هذا المؤتمر زعماء 
ومقكرون معروفون من إسرائيل ومن يلدان شتات مختلقة, 
بأحاديث منهجية ومحاضرات قكرية. حول هذه المشكلات 
والتى دار الجزء الأكبر منها حول إشكالية طايع العودة 
اليهودية إلى التاريخ (عقد المؤتمر بعد أقل من عام من 
حرب سيناء 1907ء مما أضاف حدة وواقعية للقضية). 
ورغم أن ساحة المشاركين من الولايات المتحدة كانت 
متنوعة إلى حد كبير وتحدث كل مشارك بالأصالة عن 
نفسه وأوضح رأيه ومنهجهء فقد كان بالإمكان» بالنسبة 
لغالبية المشاركين: أن نميز قاسما مشتركا فى مسالة 
العودة اليهودية للتاريخ -ويرز ميل واضح - لاعتبار هذه 
العودة موجهة بواسطة هدفين من أجل :دمج إسرائيل في 
الجماعة الدولية - خاصة في أسرة الشعوب الديموقراطية: 
واهتمام إسرائيل بوجود ويسلامة المنافي أينما كنت 

وفي محاضرة المؤرخ من جامعة هارفارد. أوسكار 
هندلين. استحوذ على تنصيب الأسد منها تحليل الخطوط 
العامة لخصوصية المجتمع الأمريكى ذات الصلة بالوضع 
اليهودي وطابع الصهيونية هناك وقد توسع في طرح 
قضايا التعددية الأمريكية وقعالية الاقتصاد في هذه اليلاد: 


وعلى هذه الخلفية ناقش اندماج الطائفة اليهودية في 
نسيج الحياة العامة وإذا أرادت إسرائيل أن تكون 
موضوعية بالنسبة ليهود أمريكاء فعليها أن تفهم وتعلى من 
شان المبادئ العالمية الشاملة التي يؤمن بها المجتمع 
الأوروبي واليهودي هناك. أن صهيونية إسرائيل تيغى 
تقوية نقسها اعتمادا على السخرية من الأمركه أو بالت 
إلى هدم اليهودية الأمريكية, وهذا ما يمكن إعتباره خطأ 
تراجيديا جسيماء كما حذر هندلين وتمنى أن يرى 
إسرائيل فاعلة ناشطة في التاريخ الحديث من خلال تبني 
مبادئ حديثة عالمية. وتوقع من إسرائيل تضامنا مع 
أمريكا المتصفة بالتعددية ويهوديتهاء وليس تيجحا وتكيرا 
لتصيح يديلا قفحسب. 

أما مردخاي كابلن فأعلن : ما أؤمن يه أنا 5 
فكري منهجي ظهر قبل عامين من اتعقاد المؤتمر .لقد 
ذكرنا فكر كايلن يأنه ليس هناك في الواقع تاريخ يهودي 
مستقر يتمتع باستقلال قومي كاملء ولا يمكن أن نتوقع 
ذلك حجى في قد و “فقد قررء أن دولة إسرائيل لا 

أن تتطلع لتصيح مستقلة وذات سيادة تماما. 

وادعيء أن القومية بالضرورة ستخلى مكاناً لتنظيمات 
إقليمية فوق - قومية.ء ستضعف من قوة كل دولة من دول 
المنطقة في الانفراد بتحديد القرارات المتصلة بالقضايا 
الخارجية بشكل منفرد . ويجب على الدولة اليهودية 
الصغيرة ة في أرض ض إسرائيل أن تكون حساسة وحكيمة 
تجاه ما يحدث في الساحة الدولية والإقليمية .لو أن دولة 
إسرائيل تتطلع لتكون ظاهرة ثابتة حديثة؛ فعليها الاندماج 
في المنطقة من خلال الإفصاح عن صلاحيات لقيم أكثر 
رحابة .في هذا السياق دعا كابلن للنظر إلى العودة 
اليهودية للتاريخ باعتيارها مستوى من الاستقلالية عن 
القضية التي تربط مجموعة دول أكثر رحاية:» وبالنسبة 
للشتاتء رغم نجاح الصهيونية - فإنه سيستمر في 
التواجد. 

وفي محاضرته في المؤتمر البولي واصل كايلن توسيع 
القضية والإفصاح عن موققه الصهيوني - الشتاتي ٠‏ لقد 
ركز على الالزام الصهيوني للشتاتء وتساعل حول ما هو 


أبعد - كيف يمكن تحقيق التضامن والتوحد بين الشعب 
وشياته بينما الدين. المميز الأساسى للشعبء» منقسم 
ومتعدد الآلوان؟ 


لأجل ذلك اقترح كايلن نسقا تنظيميا يهوديا عالميا. 
تكون دولة إسرائيل في بؤرته. من أجل دقع تضامن 
الجماعات الإسرائيلية ومستوطناتها أينما كانواء ولأجل 
توضيح متعمق للمبادئ والقيم التي ينبغي أن يتأسس 
عليها هذا النسق - 
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ء همهي 


يوري هورقيسدر 


لم يمنح عرب إسرائيل سوى اهتمام ضئيل لقضية 
علاقاتهم بالدولة الفلسطينية الوليدة .وحتى الاضطرابات 

غير المسبوقة التى اندلعت - فى أكتوير فى مراكز 
السكان العرب داخل إسرائيل - قي الأساس تضامنا 
مع إخوانهم في الأراضي» لم تثر نقاشا جادا بين عرب 
إسرائيل حول ما إذا كانت الدولة الفلسطينية الآخذة في 
التشكل قي "الأراضي "يمكن أن ن تمثل حلا بالنسبة 
لهم .في المقايل قويلت الأفكار التي طرحت قبل ويعد "' 
اخنطراياك أكتؤير: موقيل مض الإسراشلدي النهوة 
لنقل المناطق ذات الكثاقة المرتفعة من السكان العرب( 
وادى أعرا و"المث " ) إلى الدولة الفلسطينية, 
يمعارضة حادة من قبل الساسة الإسرائَيليين العرب. 
وهناك ثلاثة أسباب ممكنة لنقص الاهتمام هذا بقضية 
الدولة الفلسطينية فى إطار الدوائر السياسية الإسرائيلية 
العربية حتى الآن : ' 

١‏ - ينظر عرب إسرائيل إلى تأسيس الدولة 
الفلسطينية باعتيارها حلا لهؤلاء الفلسطيتيين الذي 
يعيشون خارج الخط الأخضر (حدود إسرائيل ما قبل 
7 ولكن ليس باعتبارها حل لمشكلاتهم هم 
الخاصة. سواء جماعيا أو قرديا موما يعنيهمء أولا وقبل 
كل شى» هو المطالبة بالمساواة الكاملة في مجالات 
الحياة في إسرائيل وتصحيح سنوات عديدة من عدم 
العدالة. .وهم كزلك يسعون إلى اعتراف 0 بوضع قومى» 
خاص من قبل دولة إسرائيل بالإضافة إلى حل" 
الملفات 548 "التي من منظورهم, تعنى بالمشكلات التي 
نشأت كنتاج مباشر لحرب الاستقلال .يتضمن ذلك 


المطالية بتسوية قضايا الملكية #السيطرة الخاصة 
بالأراضى المصادرة وممتلكات الوقف التي اسكولت 
عليها الدولة عقب الحربء والمطالية بإعادة توطين القرى 
التي تم إخلاؤها عام 1144 بواسطة العرب المعروفين 
الآن "بالغائبين الحاضرين "والذين مازالوا في 
إسرائيل ولكن انتقلوا إلى أجزاء أخرى من البلد. 
؟ - هناك إدراك داخل الدوائر السنسياسية 
الإسرائيلية العربية أن اتشغالا واسعا بقضية الدولة 
الفلسطينية في مواجهة هويتهم القومية الخاصة يمكن 
أن يضر بهدقهم الرئيسي في تحسين موقفهم القومي» 
والاجتماعي و الاقتصادي في إطار دولة إسرائيل ويقلق 
عرب إسرائيل بشكل خاص من استغلال الأغلبية 
اليهودية العملية الديلوماسية الراهنة» التى تركز على 
تأسيس دولة فلسطينية: لتآكيد استمرار وضعهم- أي 
العرب الإسرائيليين- كمواطني درجة ثانيقوهم يخافون 
كذلك من أن تقوم إسرائيل» كجزء من هذا الاتفاق» بنقل 
مناطق مرتفعة الكثافة من حيث السكان العربء ' 
المثلث ووادي أعرا". إلى الدولة الفلسطينية .وتزايدت 
هذه المخاوف بعد قمة كامب ديفيد الثانية. حيث تمت 
مناقشة فكرة إجراء تِبادل إقليمي للأراضي بين إسرائيل 
والدولة الفلسطينية؛ وكذلك عقب ربدود أقعال بعض 
الإسرائيليين على "اضطرابات أكتوير "والتي طالبت 
بمثل هذا التبادل .ومن الواضح أن المعارضة الصاخبة 
لهذا التصور بين عرب إسرائيل تنجم أساسا عن إدراك 
أن حال قيام إسرائيل بذلك» فان النقل سياخذهم من 
العالم الأول "إلى العالم الثالث مع كل ما يتضمنه ذلك: 
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بالإضافة إلى إثارة شبح "التهجير "مرة أخرى كجزء 
من القاموس السياسي. 

" - تختلف الخصائص الحاكمة للدولة القلسطينية 

في "الأراضي '"خترنا عما تعود عليه عرب إسرائيل, 

0 الرغم من شكاواهم الحادة من إسرائيل وعلى ذلك » 
فانَ أية معالجة جادة لعلاقاتهم مع دولة فلسطيتية 
ستتطلب بالضرورة مقارنة تلك الدولة بإسرائيلء الأمر 
الذي يمكنه أن يضعف الفلسطيتيين حالياء وهو الشيء 
الذي لا يرغنب عرب إسرائيل قفي القيام نه 

في مقابل تلك الخلفية. أوجدت '"عملية أوسلو '"بهدقها 
النهائي إنشاء دولة فلسطينية: قلقا متزايدا داخل الدوائر 
السياسية الإسرائيلية - العربية من أن إسرائيل ستترك» 
بالنظر إلى تأسيس تلك الدولة كحل للمشكلة الفلسطينية, 
عرب إسرائيل مهمشين .وكان هذا الشعور هو الكامن 
وراء انشقال عرب إسرائيل المتزايد بقضايا الوضع 
القومى قى مواجهة إسرائيل: و ''بملفات مم "وفى هذا 
السياق. سيطر على النقاش السياسي المطالبة بتحويل 
إسرائيل إلى "دولة لكل مواطنيها" وايطال طابعها 
اليهودى والصهيونى .مثل تلك الحالة ستعترف يعرب 
إسرائيل كأقلية قوميةء مع كل ما لذلك من مضامين 
متوقعة؛ مؤسسيا وعمليا؛ كما سيتم تفصيله لاحقا. 

وسيكون منطقياء في أعقاب "اضطرابات أكتوير" 
والتفسيس التهائى لدولة فلسطينية. افتراض أن هذا 
المطلب سينمى بشكل أقوى محيث سينظر إليه باعتباره 
الحل المرغوب لتسوية المشكلة السياسية- القومية لعرب 
إسرائيل . وسيترادف مع المطالية بوضع مدني متساوقو 
وتصحيح عدم المساواة الناشئّة عن الحرمان والإهمال 
في مجالات الاقتصاد.ء والينية الأساسية وغيرها. 
وكموقف احتياطيء قان عرب إسرائيل شيطاليون 
باعتراف تشريعي بهم كأقلية قومية في إطار "الدولة 
اليهودية الديموقراطية . .'"وفى هذا الصددء يعرض بعض 
عرب إسرائيل لاتفاقات حقوق إنسان دولية مختلفة تتعلق 
بحقوق أقليات من "السكان الأهليين "كنماذج. 
وسيستتيع ذلك الاعتراف بالأقلية القومية الفلسطينية في 
إسرائيل كجماعة ذات هوية متفردة استنادا لاعتيارات 
التاريخ واللغة والثقافة» وحقهم في الحفاظ على ذلك على 
المستويين العام والقرديء كما سيتضمن الالتزام بإشراك 
الأقلية فى أى قرار يكون له تأثير عليها وحقهم في 
الانتظام سياسيا على أساس هويتهم الجماعية. 
وسيكونوا مخولين الاحتفاظ بالاتصال باليلد "الأصلي" 
للأقلية (الدولة القفلسطينية المستقبلية) ويدول وأطراف 
أخرى خارج إسرائيل «وستلتزم حكومة الأغلبية بتثبيت 
حقوق الأقلية في تشريع خاص وضمان حقوقهم فى 


الموارد الطبيعية الموجودة بالمناطق التي تمثل فيها أغلبية 
واعادة الأراضي وال مواقع التاريخية للأقلية .وينفس 
المنطقء يوجد حاليا ميل مترايد لدى الإسرائيليين العرب 
لمخاطبة الهيئات الدولية لاكتساب الدعم لمطالبهم في هذا 
الصدد ويشكل متعارف. فمن المحتمل أن يسحب 
تأسيس الدولة الفلسطينية اليساط من تحت هذه 
المطالب .ومن المحتمل أن يحاج الجمهور اليهودي بأنه 
مثلما تحققت الحقوق القومية للشعب اليهودي بمجرد 
تأسيس الدولة اليهودية . فان الوفاء بالحقوق القوفة 
للفلسطينيين حم من خلال تأسيس دولة فلسطينية في ' 

الأراضي ."ويهذا المتطقء يكون الفلسطينيون المقيمون 
في إسرائيل مخولين حقوق مواطنة كاملة كأقراد. ولكن 
ليس كجماعة .وتم التعبير عن القلق من إثارة مثل تلك 
الدعاوى من قبل عناصر من الجمهور اليهودي من خلال 
مقابلة لعزمي بشارة أحد المؤيدين لمطلب '"دولة لكل 
مواطتيها "مع جريدة نيويورك تايمز 171 0/ للاع لاا 
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ومن منظور عمليء. سيجير تأسيس الدولة الفلسطينية 
إسرائيل على البحث عن حلول سريعة لمجموعة من 
القضاياء كما يلى: 

١‏ - قضية الفصل المادى بين دولة إسرائيل ودولة 
فلسطين :اختفت طوال العقود الثلاثة الماضية الحدود 
بين إسرائيل ويهودا و السامراء على الأقل عملياء من 
منظور عرب إسرائيل «وخلال تلك الفترة: تطور نظام 
متعدد الجواتب من العلاقات الأسرية؛ والاجتماعية, 
والاقتصادية والثقافية: بل ويدرجة ما- السياسية بين 
عرب إسرائيل والفلسطينيين في يهودا والسامرا .نمت 
علاقات مشابهة أيضا بين عرب إسرائيل وفلسطيني 
قطاع غزة» وان كانت يدرجة أقل بكثيرء بسبب البعد 
النسبي لقزة عن المراكز السكانية الرئيسية لعرب 
إسرائيل؛ والاغلاقات التى كانت غزة عرضة لهل طوال 
تلك السنوات وحقيقة كون غزة معزولة ماديا عن 
إسرائيل وسيكون على أى نظام تبتكره إسرائيل لفصل 
نفسها عن الدولة الفلسطينية توفير حل يتيح لعرب 
إسرائيل حرية الحركة لدخول الدولة الفلاسطينية 
وسيسبب الفشل في توفير مثل تلك الحرية للحركة 
استياء بين عرب إسرائيلء مولدا توترات بينهم وبين 
السلطات ومنتجا لعبور غير قانوني واسع النطاق 
للحدود ٠.‏ 

" - طبيعة العلاقات السياسية التي سيتم تطويرها 
بين عرب إسرائيل والدولة الفلسطينينة :احتقظت 
المستويات العليا من عرب إسرائيل بصلات منتظمة مع 
المستويات العليا للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 


الفلسطينية.فكانت تقدم التقييمات السياسية. وتعبر عن 
الدعم العام للمواقف السياسية الفلسطينية وتعمل كلوبي 
للقضية الفلسطينية داخل إسرائيل .قي نفس الوقت, 
أظهر القادة السياسيون لعرب إسرائيل استقلالهم عن 
منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية فى كل 
المسائل ذات الصلة بأجندتهم السياسية الداخلية.على 
سييل المثال فقد قاوموا بشكل مستمر المحاولات الملحة 
لعرفات ومسئولين كبار آخرين قي منظمة التحرير 
الفلسطينية لدفعهم إلى خوض المعركة الانتخابية 
للكنيست كقائمة عربية موحدة بهدف زبيادة تأثيرهم فى 
إطار التظام السياسي الإسرائيلي .وبالمثل. فقد أحجموا 
عن الاستجابة لمطالب يعض الجماعات الفلسطينية 
بالمبادرة ياحتجاجات عنيفة داخل إسرائيل بهدف 
الضغط عليها لتغيير سياساتها تجاه الفلسطينيين .ولم 
يأت هذا الضغط عادة من قبل منظمة التحرير 
الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية واللتين كانتا مدركتين, 
بوضوحء» للوضع الدقيق للعرب في إسرائيل .وكما هو 
معلوم فان '"اضطرابات أكتوير "بين عرب إسرائيل لم 
تنفجر كنتيجة لأية مبادرة من جانب السلطة الفلسطينية. 
في هذا السياقء فان السؤال الذي يبرز هو إلى أي 
مدى سيغير تأسيس نولة فلسطينية هذا النموذج 
السلوكي .على سبيل المثال. هل سيؤدى التضخم المتوقع 
لنضال عرب إسرائيل لتغير وضعهم القومي عقب 
تآسيس دولة فلسطينية إلى دفع قيادتهم إلى الالتجاء 
لتلك الدولة طلبا للمساندة؟ فيمكنهمء مثلاء المطالية بن 
تساعد الدولة الفلسطينية في توليد ضغط دولي وعربي 
على إسرائيل لارضوخ لمطالب الأقلية الإسرائيلية 
العربية, أى تقرر المشاركة في الدعوة بالقيام باحتجاجات 
عنيفة ضد السلطات الإسرائيلية فى تفس الوقت.هناك 
سؤال حول ما إذا كانت القيادة المستقيلية لدولة 
فلسطينية ستحتفظ بنفس الاحتراس الذى تظهره 
السلطة الفلسطينية حالياءوإذا لم يحدث ذلك: قمن 
المحتمل أن تآخذ المشكلات البسيطة بعدا جديدا فى 
إطار المثلث المعقد:إسرائيل- عرب إسرائيل- الدولة 
الفلسطيتية.ويتمثل نموذج هذا التعقيد في رفض الدولة 


الفلسطينية أن تسلم لإسرائيل عربيا من إسرائيل متهم 
بانتهاكات للأمن .يظهر مثل هذا السيناريو الحاجة. من 
من الدولة الفلسطينية وعرب إسرائيل حول ما هو غير 
مقبول فى مجال العلاقات السياسية بين تلك الأطراف . 
" - ردود القعل المحتملة بين الجمهور اليهودي في 
مواجهة المطالب القومية لعرب إسرائيل :مما تم 
افضيلة 01 «يمكن لتاسيسالدولة الفلمتطينية أن يتير 
إسرائيل ويضعف تشامخة تجاهها .زايد نقص التسامح 
هذا بالقعل في أعقاب "'اضطرابات أكتوير . ومو 
المحتمل أن تثير عناصر سياسية يهودية مختلفة من 
جديد مساألة شرعية "الصوت العربي "في الأمور 
الحيوية بالنسبة لإسرائيل. ويطرحون موضع التساول 
مرة أخرى ولاء الإسرائيليين العرب للدولة .ومن جاتيهم, 
يمكن أن يستجيب عرب إسرائيل بالتوجه نحو الدولة 
القلسطينيةء ودول عربية أخرىء والمجتمع الدولي طلبا 
للمساعدة. فى مثل تلك الحالات. يمكن للمرء أن يتوقع أن 
تشير القضية جدلا عاما في إسرائيل يكون جزء من 
مناقشة أكبر حول الطبيعة المستقبلية لدولة إسرائيل في 
عمومهاءم أولا وقبل كل شئ» سيكون من الضروري 
العنقشوفى هذا السياق سيكون لزاما على حكومة 


إسرائيل وضع القواعد والأطر لتسوية النزاعات وادارة . 


الجدلء هذا يدون المساس يجهود إقرار حقوق مواطنة 
كاملة للسكان العرب وتحسين ظروفهم الاقتصادية 
والاجتماعية . 

وكخلاصة :فقد أدت عملية أوسلو وسيرها المحتوم 
تحو تأسيس دولة فلسطينية مستقلة إلى ازدياد اهتمام 
المستويات السياسية الإسرائيلية العربية يوضعهم 
الخاص داخل إسرائيل وفى تلك المرحلة. يبدو أن 
النقاش المسيطر هو المتعلق بالمطالبة باعتراف رسمي 
بوضعهم "كاقلية قومية "مع يعض الخصائص المتعلقة 
بالحكم الذاتي الإقليمي .بعبارة أخرى تحويل إسرائيل 
إلى دولة ثنائية القومية. 


مختارات إسرائيلية 
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ميراث كلينتون فى الشرق الأوسط 
(؟999١1-١٠٠7)‏ -دروس أولية- 


.. الام-دومعظ8 محطوءطم 


دورية التقييم الإستراتيجي 2556551 512601.. 


العدد 37 نوقفمير - 


الحرب الباردةو الشرق الأوسط 

صاغ نظام الثنائية القطبية -الذى استمر ما يقرب من 
أريعين عاما - السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط , وهى 
الأمر الذى اختلف جذرياً فى بداية التسعينيات. حيث واجه 
الرئيس الأمريكى ' :دقل كلينتون '"عندما دخل البيت الأبيض 
فى العشرين من يناير ١997‏ نظام عالمى مختلف كيفيا من 
حيث الهيكل والسمات وقواعد اللعبة عن ذلك النظام التى 
غريت شمسه مع انهيار الاتحاد السوقيتي وهو التنظام الذى 
جعل مهندسى السياسة الخارجية الأمريكية ينظرون للأزمات 
والأحداث الدولية. بغض النظر عن مكانها أو أهميتهاء على 
أنها جزء من المخطط السوفيتى لإخلال التوازن العالمى للقوة 
وبالتالي تهديد الأمن الأمريكى , مما يجعلها تؤثر آليا على 
المصالح الأمريكية» ومن هنا كان إدراك القائمين على صياغة 
الدبلوماسية الأمريكية خلال سنوات الحرب الياردة للحاجة 
للوقوف بحزم أمام أية محاولة للتجاوز من قيل الاتحاد 
السوفيتىء بغض النظر عن موقعها أو أهميتها. 

أدرك الرؤساء الأمريكيون -منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية- أهمية منطقة الشرق الأوسط الجيوسياسية وأهمية 
مصادر النفط لأورويا الغربية, مما جعل المنطقة تتبوً مركزاً 
متقدماً فى جهودهم الخاصة باحتواءومنع التدخل 
السوقيتي بهاء حيث سعت الإدارة الأمريكية فى البداية لضم 
قوى إقليمية كبرى فى المنطقة: وعلى رأسها مصر والعراق, 
للدائرة الأمريكية, عبر مدهم بالدعم العسكرى والاقتصادى. 

هذه المهمة الخاصة ياحتواء التوسع السوفيتى قى الشرق 
الأوسط . جعلت الديلوماسية الأمريكية-خلال المرب 
الباردة- تنظر بقلق لاحتمال تصاعد الأحداث فى المنطقة, 
خاصة فى ظل كونها أحد أهم ساحات التسابق بين القوتين 
العظميين» وهو القلق الذى ضاعفه سباق التسلح المحموم بين 


.. 2000 عطدروعناولخ 80.3 ,3 ملا 


إعداد :أكرم ألضّى 


سرائيل وجيراتها العربء ققد كان من الممكن أن تتصاعد ' 
آية أزمة فى المجال العربي-الإسرائيلي بسهولة وبسرعة: يل 
وانتقالها من مجرد أزمة إقليمية إلى أزمة عالمية» من هنا كان 
سعى الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى تهدئة الموقف, وهو 
الأمر الذى ساهم فيه إدراكواشنطن أن حل الصراع العربي 
الاسرائيلى سوف يزيل العقبة الرئيسية التى تحول دون 
التعاون الاستراتيجى بين أمريكا والعالم العربي. 

أدى أنهيار الإمبراطورية السوفيتية ونهاية الحرب الباردة 
إلى تغيرات هامة فى منطقة الشرق الأوسط بالنسية للسياسة 
الأمريكية» حيث اختفي الاتحاد السوفيتي الذى ظل لعقود 
طويلة يمد الأنظمة العربية بالدعم السياسى والاقتصادى 
والعسكرى مما وسع لحد كبير هامش المناورة الأمريكية 
وحرية اختيار طريقة التعامل مع المنطقة؛ وقد تجسدت هذه 
الفعالية في قدرة إدارة يوش على دعم تحالف استراتيجى 
واسع ضد العراق فى حرب الخليج عام 199١‏ وعقد مؤتمر 
السلام فى مدريد فى العام التاليء ومواققة سوريا التى 
قاطعت من قبل مؤتمر جنيف فى ديسمبر 15177:, على 
المشاركة في هذا الواقع الجديد . 

بعد عقد مؤتمر مدريد بعام واحدء استطاع المرشح 
الديمقراطى "بيل كلينتون "أن يهزم الرئيس الجمهوري 
أجورج بوش "فى انتخابات الرئاسة الأمريكية فى نوفمير 
5,: ومع انتهاء فترة رئاسة كلينتون الثانية والأخيرة: بعد 
ثماني سنوات قضاها فى البيت الأبيض -من يناير 1١997‏ 
إلى يناير ١-٠7؛‏ يصبح من الضرورى تقييم ميراث كلينتون 
قى الشرق الأوسط. وهو التقييم الذى يطرح فى سياق 
الإجابة على عدد من الأسئلة: ألا وهى: هل أتاحت الهيمنة 
على النظام العالمى لإدارة كلينتون زيادة قرص الديلوماسية 
الأمريكية فى التدخل فى المتطقة؟ وما هى السمات الأساسية 


لحقية كلينتون؟ وما هو اختلاف إدارنه فى التعامل مع منطقة 
الشرق الأوسط عن الإدارات السابقة التى كانت تعمل فى 
ظل الحرب الباردة؟ 

» الإدارة الأمريكية وإسرائيل :الحليف الاستراتيجي 

خلال السنوات الأولى من الحرب الباردة : رغبت الولايات 
المتحدة فى خلق تحالف واسع مع العرب» وهو ما قاد واشتنطن 
لتينى موقف متحفظ يدرجة عالية مع إسرائيل» حيث رفضت 
-حتى عام 19737 بيع أسلحة إلى إسرائيلء أو إنشاءروايط 
استراتيجية وثيقة مع الحكومة الإسرائيلية» وذلك خشية من 
أن أية جهود لجعل إسرائيل حليف استراتيجى للولايات 
المتحدة. سوف يؤدى بالفاعلين العرب الرئيسيين إلى الاتجاه 
إلى الكتلة الشرقية:. مما يعرض كل المحاولات الأمريكية 
لاحتواء النفوذ السوفيتى فى المنطقة للخطرء كما أخذت 
الولايات المتحدة جاتب العرب فى العديد من القضاياء خاصة 
وضعية القدس والاستراتيجية الإسرائيلية الخاصة بالغارات 
الانتقامية:» بل كانت تلجأ من آن لآخر إلى سلاح التهديد 
بالعقويات الاقتصادية والديلوماسية فى مواجهة الحكومات 
الإسرائيلية المتعاقبة. على الرغم من اتتهاء الحرب الباردة, 
واختفاء مظلة الدعم السوفيتي لقوى إقليمية مثل سورياء 
استمرت الولايات المتحدة فى رؤية إسرائيل كمسئول 
استراتيجى عن مصالحها فى المنطقة: بل إن الروابط 
الانتس رات 1 لج وا شطط ويل أبيد خلال لش وجوه 
كلينتون فى الييت الأبيض شهدت العديد من التطورات 
الإيجابية, ليس فقط عبر التعاون العسكرى وتطوير النظم 
المضادة للصواريخ: بل أيضا بتوقيع الولايات المتحدة 
وإسرائيل لاتفاق التعاون الاستراتيجي ؛والذى تزامن مع 
توقيع اتفاقواى ريفر فى أكتوير 494١.و‏ صمم لتدعيم 
القدرات الدفاعية الإسرائيلية, وخاصة تلك الموجهة ضد تهديد 
الصواريخ الباليستية وأسلحة الدمار الشامل. 

ومن اللافت للنظر هناء أنه حتى خلال فترة وجود نتنياهو 
فى رئاسة الحكومة الإسرائيلية» والتى شهدت توتراً فى 
العلاقات الأمريكية الإسرائيليةء استمرت الولايات المتحدة فى 
تقوية استراتيجية الرد ع الإسرائيلية فى مواجهة التهديدات 
غير التقليدية.وخاصة من إيران كما استمرت الروايط 
الاستراتيجية بين الميلدين. 

» إدارة كلينتون وعملية السلام «تكتيكات الوسيط: 

سمح غياب التهديد السوفيتي وانتهاء الحرب الياردة, 
لإدارة كليتتون أن تتعامل بهدوء نسبى مع مظاهر الصراع 
العربى الإسرائيلى» ومخاطر تصعيد الأزمات الإقليمية 
وتهديدها للصراع الدولى: فقد أصبحت نخبة واشنطن اقل 
اهتماماء فى ظل وضعية ما يعد الحرب الباردة؛ باستمرار 
التسوية أو زيادة التوتر سواء فى المجال الإسرائيلى- 
القفلسطينى أو المجال الإسرائيلى- السورى 

وهوما لا ينفى استمرار التسوية الإقليمية كهدف منشود, 
ولكن ليس كهدق مركزي. له أهمية مطلقة يتم الوصول إليه 
بغض النظر عن التكاليف والمخاطر التى تتحملها الدبلوماسية 
الأمريكية .فلم يعد ينظر للجبهة العربية الإسرائيلية. كمنطقة 


ذات حساسية خاصة مقارنة بالمناطق الأخرى فى العالم . 
مما دقع كلينتون لعدم تبنى مواقف أكثر حسما تجاه الملف 
العربى الإسرائيلى» مع عدم انتهاء التدخل الأمريكى .وقد 
ظهر ذلك بوضوح خلال فترة تولى "' 'نتنياهوى ''لرئتاسة 
الحكومة الإسرائيلية. واستمرار جمود المفاوضات 
الإسرائيلية الفلسطينية الخاصة بإعادة الانتشار الإسرائيلى 
الثانى قى الضفة الغربية» وهو الجمود الذى ساهم فى تراجع 
قدرة الولايات المتحدة على تكوين تحالف إقليمى ضد العراق 
فى :١1994‏ رغم ذلك ظلت الإدارة الأمريكية متمسكة بالطرح 
الخاص بعدم التدخل بشكل متعسف فى عملية التسوية, 
واستمرارها فى تفضيل سياسة ' الجزرة ' 'التى تقوم على 
تقديم الحوافز والوعود عن ستنناسنة " 'العصا "القائمة على 

إبراز ز التحذيرات والتهديدات والعقويات .كما استمرت فى 
تبنى نظرية"النضوج ' (والتى تقوم على أن التتسوية 
المستقرةوالقعالة تقوم على رغبة الأطراف الفاعلة)» بل 
تعاملت بنوع من الهدوء مع السياسات والممارسات 
الإسرائيلية» مثل القرار الإسرائيلى فى 1997 بفتح نفق 
المدينة القديمة» واستمرار تأجيل المفاوضات الخاصة بإعادة 
الانتشار الثانى, وتحالف نتنياهو مع معارضي كلينتون فى 
الداخلء وقراره من طرف واحد بوقف تتقيذ اتقاق واى. 

على الرغم من أن هذه القرارات والتحركات أغعضبت 
الرئيس كليتتون ومساعديه المسئولين عن السياسة الخارجية 
إلا أنه لم يقم بي إجراءات تأديبية تجاه إسرائيل, مثل تلك 
الأجوا نات الذى اها الرؤسا ء ايزيتهاور وفورد وريجان فى 
العقود السابقة تحت ظروف دولية وإقليمية مخدلفة. 

لا يمكن قصر تفسير إحجام الرئيس الأمريكى عن تينى 
تكتيكات تدخليه عنيفة أو عقابية من أجل تعديل الموقف 
الإسرائيلىء على اختفاء الاتحاد السوفيتي من المشهد 
السياسى الدولى» كقوة عظمى لها مصالح فى التدخل فى 
الصراع العربى الإسرائيلى.فهناك أيضاً القيود الداخلية, 
وعلى رأسها الدعم غير المشروط من الكونجرس الأمريكى 
لإسرائيلء والذى حدد أفق تعامل الإدارة الأمريكية 
إسرائيلء ققد أظهر الخطاب الذى قدمه 4١‏ سيناتوراً 
أمريكياً فى آبريل 1194 لوزيرة الخارجية الأمريكية مادلين 
أولبرايت» والذى طالبوا فيه يعدم الضغط على إسرائيل أنه 
على الرعم من اتساع فجوة الخلاف بين القيادات اليهودية 
الأمريكية حول سياسة السلام الإسرائيلية ( والتى ظهرت 
بشكل خاص فى القترة من يونيى 597١-مايو‏ 1134 ): فإن 
الكونجرس الأمريكى استمر فى وظيفته كحصن الدفاع عن 
إسرائيل» خلال فترة كلينتون, وهى الوظيفة التى تقوم على 
تقييد الإدارة الأمريكية ومنعها من تبنى تكتيكات تفاوضية 
قسرية فى مواجهة إسرائيل. الاستثناء الوحيد هناء كان فى 
دعم الكوتجرس للإدارة الأمريكية فى أزمة الفالكون فى سنة 
٠٠‏ (صفقة الأسلحة الإسرائيلية - الصينية). 

هكذا استمر السلوك الأمريكى الخاص بعدم استخدام 
وسائل تعسفية فى دفع الحكومة الإسرائيلية أو الأطراف 


مختارات إسرائيلية 


مع اندلاع العنف فى الضفة الغربية قى خريف ١٠٠٠؟.‏ حيث 
امتنع الرئيس الأمريكى عن استخدام عصا العقويات أو 
التهديدات فى المفاوضات التى جرت بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين قى ١7‏ أكتوير ٠٠٠؟:‏ يل على العكس ساد 
نموذج سلوك الوسيطء القائم على أن تقديم الحوافنز 
للأطراق هو الوسيلة الأكثر فاعلية والأقل تكلقة من أجل 
التوصل للسلام فى المنطقة .وهوما تجلى فى الضمانات التى 
قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل والسلطة القلسطينية كجزء 
متمم لاتفاقية الخليل فى يناير /1951. والدور الذى أتيط 
بجهاز المخابرات الأمريكية( 4 أى) )؛ كمراقب فى القضايا 
الأمنية الخاصة باتفاق واىء والمساعدات الخاصة التى 
قدمتها الولايات المتحدة للطرقينء والتى ارتيطت بالاتفاقية » 
واتفاقية التعاون الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
والتى اكتملت فى أكتوير ١154‏ مع اتفاقية واي. 

فعلى النقيض من قرار الرئيس الأمريكى "جورج بوش", 
فى قبراير 1195, الخاص يربط طلبٍ إسرائيل لضمان 
قروض قيمتها ٠١‏ مليارات دولار لتوطين المهاجرين» بتجميد 
بناء مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية» تجنبت إدارة 
كلينتون استخدام الوسائل والتكتيكات القسرية فى جهودها 
الخاصة يدقع التسوية الإقليمية. 

» إدارة كلينتون والشرق الأوسط:ة 

كانت الدوافع الرئيسية وراء جهود الولايات المتحدة - 
خلال الحرب الباردة - الخاصة يصنع السلام فى الشرق 
الأوسطء » تنبع من رغبة واشنطن فى تجنب أية مواجهة مع 
الاتحاد السوفيتي فى المنطقة أومواجهة أزمة وقود جديدة, 
وهوما عكسته المفاوضات المكثقة التى قام بها وزير الخارجية 
الأمريكى كيسينجر فى الفترة من أكتوير 19177 -سبتمبر 
ال أن اختفاء هذه الدوافع, لم يمنع الرئيس كلينتون 
من التدخل بشكل مباشر فى المفاوضات الإسرائيلية 
الفلسطينية» في نهاية 1197 ويداية /1991:والتى أسفرت 
عن اتفاقية الخليل فى يناير /1151: وتدخله نتيجة طلبٍ رئيس 
الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بتكثيف الولايات المتحدة 
لجهودها بعد اندلاع أعمال العنف نتيجة فتح نقق المدينة 
القديمة. 

ولكن على العكس من مبادرات صنع السلام مثل خطة 
روجرز فى ديسمير 15311 أو خطة ريجان فى سبتمبر 1945 
والتى صنعت فى واشنطن,ء فإن إدارة كلينتون. خاصة فى 
سنواتها الأولىء تميزت يالرغبة فى ترك المبادرات 
الدبلوماسية للأطراف الإقليمية فى المنطقةء بينما يقتصر دور 
الإدارة الأمريكية على مساعدة الأطراف فى تخطى عقبات 
الوصول للسلام عير توفير الضمانات والتعويضات. كما 
تجنبت الإدارة الأمريكية» خلال العقد الأخير تدشين خطط 
أحادية الجانب لتشكيل او دقع عجلة السلام .فعلى الرغم من 
تقييمها السلبى للموقف الفلسطينى خلال قمة كامب ديفيد 
الثانية (يوليى .)٠٠٠١‏ والذى وصفته بأنه كان جامداً وغير 
متعاون, فإن الإدارة الأمريكية فى صيف "١ ٠١‏ لم تقم بئية 
إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية» على عكس الوضع 


فى حقبة الحرب الياردة التى كانت تقود مهندسى 
الدبلوماسية الأمريكية إلى اتباع تكتيكات تتسم بالعنف حتى 
يمكنها السيطرة على مخاطر التصعيد وهو ما يؤكد السلوك 
الذى تتبعهالإدارة الأمريكية الخاص بمساعدة الأطراقف 
الداخلة فى العملية بدون فرض تفصيلاتها وأولوياتها. هذا 
التموذج غير القسرى استمر حتى خلال فترة العنف الذى 
اندلع فى سبتمير ٠٠٠١‏ وهدد بانهيار إطار أوسلق 
التفاوضى. 

الرئيس كلينتون والخليج :نهاية الاحتواء المزدوج : 

بينما اتسم السلوك الأمريكى تجاه المجال العريى- 
الإسرائيلى بالهدوء. كانت الصورة مختلفة تماما بالنسبة 
لنطقة الخليج. حيث استمرت إدارة كلينتون فى تبنى 
استراتيجية الاختواء المزتوج لكل من الغراق وإيران: وى 
الاستراتيجية التى نبعت من رغبة الولايات المتحدة فى حماية 
الأنظمة الصديقة فى الخليجء التى تؤمن تدفق النفط من 
الخليج» من أى عدوان إيراني أو عراقي. وهوما دعا الولايات 
المتحدة إلى الحفاظ على وجودها العسكرى فى الخليج وتوقير 
السلاح لدول مجلس التعاون الخليجي وخاصة الكويت 
وعمانء وقد تمت تقوية سياسة الاحتواء هذه.ء عير المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية المباشرةوالتى صممت لدعم قدرة 
دول مجلس التعاون الخليجي الدفاعية فى مواجهة أى تهديد 
خارجى والحفاظ على التوازن الإقليمى للقوق 

على الرغم من هذه الإستراتيجية الثابتة لإدارة كلينتون, 
فإن هناك العديد من التغيرات الهامة للديلوماسية الأمريكية 
حدثت بعد صعود خاتمى للسلطة فى إيران» حيث سعت 
الولايات المتحدة لتقوية القوى الداخلية والأجنحة داخل 
النظام الإيراني, التى ترغب فى فتّح حوار مع الولايات 
المتحدة. والتى تدعم عملية التحديث الداخلى» وهوما دقع 
إدارة كلينتون . منذ ١1934‏ الى الدخول فى مفاوضات غير 
مباشرةمع نظام خاتمىء وفى هذا الإطار تغاضت عن 
استمرار نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية من روسيا إلى 
إيران» وفى يناير ,"٠ ٠٠١‏ قررت الإدارة الأمريكية رفع الحظر 
مشروحن من جرال عقدين -على الواردات الإيرانية ' وهو 
ما دعم سياسة " "الجزرة 5 "على حساب سياسة " 'العصا " 'فى 
التعامل مع إيران منذ 1994 , لإحداث تغيرات على صعيدى 
السياسة الخارجية والداخلية للنظام الإيرانى .كما شهد 
العامين الماضيين انخقاض لجوء الولايات المتحدة للقوة 
العسكرية فى مواجهة العراق 

هذه التغيرات فى السلوك الأمريكى تجاه كل من إيران 
والعراقء يفسره العديدونء بوجود قيود داخلية متمقة فى 
انصراف اهتمام الرأى العام الأمريكى عن القضايا 
الخارجية: إلى جانب القيود الخارجية المتمثلة فى تدخل 
روسيا مؤخرا وتنشيطها لسياساتها الخارجية فى منطقة 
الشرق الأوسط, وأخيراً عدم وجود تهديد فعلى وعاجل 
للاستقرار العالمى »مما جعل الإدارة الأمريكية» تفقد كل من 
الحاقز وهامش المتاورة فى التعامل مع منطقة الشرق 
الأوسطء وهوما يطرح إمكانية استمرار هذا النمط من 


السلوك فى الإدارة الأمريكية الجديدة . 


فطارالدهب 


ملحق هارتس 1997/1١/١7‏ تحفيق بقلم :داليا كاريل 


قي أكتوير عام 6 تم تكليف جدعون رقائيل الذي كان 
ممثل القسم السياسي في المنظمة اليهودية بيعض المهام, 
وكانت المهمة التي ألقيت على كاهله آنذاك اقتفاء أثر الممتلكات 
التي سلبت من اليهود .كان اسم رفائيل وقتها رويرء وكان 
يعيش في فيينا ويفضل علاقاته بالاستخبارات البريطانية 
حصل على تصريع بارتداء زي ضابط بريطاني برتبة مقدم 
واستطاع التحرك في أورويا بحرية نسبية -سمع رقائيل قي 
فيينا من ضابط أمريكي يهودي أنه قبل عدة أشهر تم ضبط 
قطار محمل يأمتعة قيمة سلبت من يهود المجر في منطقة 
الاحتلال الأمريكي بجوا ر ساليسيورج. 

يحكى رفائيل قائلا 0 و 

حقيقية 0 25200111111 
البضاعة المكون من أريع وعشرين عربة محملة بالأمتعة القيمة 
المصادرة من يهود المجر إلى جوار ساليسيورج ٠.‏ أجرى 
تحقيق مع مدير الشحنة فقال للأمريكيين أن هذه الممتلكات 
كانت تخص اليهود .أتضح لى أيضا أن الشحنة قد أفرغت 
من القطار وحفظت بسرية في مخزن تحت إشراف الجيش 
الأمريكي»- 

قم اج هذه الممتلكات عام ؛ 194 حين تقلد حزب' 'صليب 
السهم"' الحكم في المجر وهو حزب مؤيد للتازية يرئاسة 
برئتس سالاشي .قيل أن تتم إبادة يهود المجر صدرت لهم 
الأوامر يتسليم ما في حوزتهم من الأمتعة القيمة لقطار الذهب 
يما فى ذلك المجوهرات والساعات والأدوات القضية .حين 
اقتريت قوات الجيش الأحمر من بودابست تم جمع الممتلكات 
في صناديق ورفعت قوق قطار بضاعة وأرسلت إلى النمساء 
لم يتصرف سالاشي هكذا مع الممتلكات اليهودية فقطء حيث 
نقل إلى ألمانيا في قطارات أخرى محتويات مصانع كاملة 
وكذلك الذهب والفضة اللذين احتفظ بهما في البنك المركزي 
في الدولة, ل 00 


الألمانى بقرانكفورت .لم تصلنا معلومات دقيقة عن قيمة 
الممتلكات اليهودية التي كانت في القطار الذي ضيط إلى 
جوار ساليسيورج -يرى د .ناحوم جولدمان ان القطار كان 
صندوقا مليئة بالعملات الذهبية وما يقرب من 7١‏ 
صندوقا من المجوهرات وحوالي ٠٠٠‏ عمل فني وحوالي 
سحجادة أثرية.و صندوقاً د تحتوى على أدوات 
فضية. وأدوات من الخزفء ومجموعات من الطوابعء والقرو, 
وآلات التصوير وأدوات الطقوس الدينية .كتب جولدمان إلى 
ساليسبورج قدروا الممتلكات مكمسين علثوة حولان (حسب 

تقدير القسم الاقتصادي في البنك القومي يعادل هذا المبلغ 
حاليا 6غ مليون دولار) .بعد مدة اتضع أن ج زا من 
م عريات من بين عرياته الأريع 
والعشرين التى خرجت من يودابست إلى منطقة الاحتلال 
القرنسي نمسا 
حين علم جدعون رفائيل يأمر القطار طاليت سلطات المجر 
ال وي ا 1 
الأمريكيون بالقيام بهذا. الأمر موقعت الوكالة اليهوديةوالججر 
الممتلكات التى نقلها للد ل ل 

قررت الوكالة العمل على مسارين :أولاء إقنا ع السلطات 
الأمريكية يتحرير شحنة القطار الذي ضبط إلى جوار 
ساليسبورج المجرية واستخدام المال في تعويض المتضررين 
من التظام النازي .من ناحية أخرىء إقناع المجريين بالإعلان 
عن التنازل عن هذه الممتلكات «لقد كانت تلك أمتعة قيمة 
تخص يهود مجريينء غير أنه من الناحية القانونية الرسمية 
كان من المقرر أن تعود هذه الممتلكات إلى الدولة التى سليت 
منها أي المجر». 


مختارات إسرائيلية 


١/ 


صفقة مع را 

ذهب جدعون رفائيل إذن إلى بودايست. كانت المدينة 
مدمرة: لم تبق على الداتوب سوى أطلال الجسورٍ . يحثت عن 
الشخص الذي يجب لقاؤه ققالوا لي أن شخصاً واحدا فقط 
يستطيع أن يرتب لي الأمر وهو ماتياس راكوشى زعيم الحزب 
الشيوعي ونائب رئيس الوزراء». تطوع يترتيب اللقاء اليهود 
الذين كانوا يعرفون راكوشى منذ عصر نشاط المنظمات 
السرية. في الثامنة صياحا كنت اقف في مقر الحزب الذي 
كان جنود سوفيت مسلحين يحرسونه جيدا .رافقنى هناك 
أحد افراد المنظمات السرية السابقين وكان من المقرر ان يقوم 
بالترجمة .دخلنا حجرة راكوشى في رققة جنديين روسيين 
مسلحين يطبتجات وسمعنا خشخشة ورقة وصوت إغلاق درج 
وراء المكتب انتصب راكوشى الذي كان معروفا أنه من أتباع 
ستالين المتشددين, وكان في ذلك الوقت يناهز الستين ذكان 
من الصعب عدم ملاحظة الرائحة النفاذة التي ملأت الحجرة. 
اقترب ماتياس راكوشى منا واستقيلنا بمصاقحة حارة .سال 
بأى لغة تتحدث ث؟ فأجبت أنني أتحدث الإنجليزية والألمانية 
والفرنسية. ابتسم راكوشى وقال : «لقد تخصصت في هذه 
اللغات خلال سنواتي الطويلة في السجون '". في النهاية 
تحدتنا الألمانية بنا ء على اختياره .في بداية حديثي عرضت 
عليه ان تعين حكومة المجر لجنة تضم ممثلين عن المنظمات 
اليهودية وتعاون هذه اللجنة الوكالة اليهودية في التوصل إلى 
تحرير الممتلكات اليهودية المحفوظة في ساليسبورج .أنصت 
راكوشى باهتمام وأشار على الفور إلى أن قطار الذهب جزء 
0 من المجر وقام 
وطبفن الدانوب وا اللتويد ب ات وهل بالذكر تلاثين طنا من 
الذهب .بعد ذلك سالني إن كنت أصدق أن الحكومة الأمريكية 
سوف تسلم الوكالة اليهودية ممتكلات يهود المجر المصادرة, 
في حالة ما تعلن الحكومة المجرية التصديق على هذا . قلت له 
أننى آمل بشدة أن يحدث ذلك». والآن حانت اللحظة 
الحاسمة .استهل رفائيل الا ستعلن الحكومة المجرية أنها 

متنا متنازلة عن ممتلكات اليهود لصالح لاجئي الحرب من المجر 
والدول المجاورة قبل أن يضيف ويبرر اقتراحه قاطعه 
راكوشى وقال" “إن لكم تأثير على يهود الولايات المتحدة, 
ويستطيع يهود الولايات المتحدة التأثير على الحكومة 
الأمريكية لتعيد للمجر ممتلكاتها وسوف نتنازل نحن بالطبع 
من اجل الشعب اليهودي عن حقوقنا في هذه الممتلكات.'' 
وعد رفائيل راكوشى بأن زعامة الوكالة اليهودية سوف تبذل 
أقصى ما في وسعها لمساعدة المجر قي الحصول على 
ممتلكاتها .واقترح أن تقوم حكومة المجر بتفويض الوكالة 
اليهودية«كتاية» للامتمام يتحرير ممتلكات قطار الذهب. 
تحفظ راكوشى من حيث الشكل فقطء فلم يكن مريحا بالنسبة 
له ان يوجه خطابا رسميا الى الوكالة اليهودية باعتبارها هيئة 
صهيونية .اقترح بدلا من هذا أن تعطي الحكومة المجرية 
خطاياً شخصيا لجدعون روير يفوضه لمعالجة هذا الموضوع. 
بعد مساومة قصيرة وصلا الى حل وسط «في حضوري 


اتصل راكوشى برئيس وزراء المجر ويداً يتحدث معه أوقل 
أمرهء في حين كان المترجم يقوم بترجمة فورية لكلامه «قال إن 
في مكتيه مندوب عن الشعب اليهودي وأنه قرر التنازل عن 
الممتلكات اليهودية. يجب أن نصدر على الفور خطابا رسميا 
بتوقيع الحكومة يعلن أن الحكومة المجرية متنازلة عن 
الممتلكات اليهودية لصالح .هنا تردد لحظة وقال إن الخطاب 
سوف يوجه إلى إدارة الوكالة اليهودية عن طريق جدعون 
روير. في هذه التقطة قطع راكوشى المكاالة أحادية الجانب مع 
رئيس الوزراء وسالني متى أفكر في ترك المجر. قلت أن على 
أن أسافر بعد الظهر, فصاح راكوشى في رئيس الوزراء 
قائلاً.إن الخطاب يتحهم انيكون معدا عند الظهيرة, 
اقترحت ان يكتب الخطاب بالمجرية والإنجايزية وتكون 
النسختان موقعتين .وهكذا كان في الظهيرة كنت في مكتب 
رئيس الوزراءوقام مدير مكتيه بتسليمي الخطابين. تفحصت 
فرأيت أن كل شئ على الصورة التى ترضيناء. 

استمرت المقابلة مع راكوشى حوالى ساعة وحين أدرك 
جدعون رفائيل أن راكوشى شخص يمكن إنهاء الأمور معه. 
قام يطرح مشكلة سجن يونا روزنقيلد .كان ذلك رسول من 
إسرائيل ذهب إلى المجر بعد الحرب لمساعدة اليهود فقيضت 
عليه السلطات الشيوعية .قال رفائيل لراكوشى "في نظامكم 
الجديد الذي يضم أعضاء كانوا يعملون في المنظمات السرية 
فيما مضى» يقبع في السجن يهودي أتى من إسرائيل. .وحدى 
يهود الولايات المتحدة مهتمون بمصيره .أنني أطلب منكم 
إطلاق سراحه» 

إن راكوشى لم يساوره مجرد تردد وقام بإرسال أحد 
المعاونين لاستدعاء وزير الداخلية رايك وكانت حجرته في 
نهاية الممر .«أسرع رايك بالمثول فأمره راكوشي في حضوري 
ويصورة استعراضية أن يطلق سراح روزنفيلد فورا» .وقال 
«أيها الزميل رايك. اننى على علم بقضية الإسرائيلي 
الممسجون عندك. وأريد أن تخلى سبيله» .حاول رايك ان 
يشرح وأن يزعم أن هذا ليس سهلاً .فتجاهله راكوشى وقطع 
حديثه وسالنى متى سأترك بودابست .قلت فى الثانية ظهرا. 
أصدر راكوشى أمرا لرايك بتسليم روزتفيلد لمكتب التمثيل 
اليهودي على الحدود النمساوية في الساعة الخامسة مساء 
بدأ نقاش صعب وتعالت الأصوات وكانت نظرات الكراهية 
بينهما واضحة «تدخلت وقلت أنه سيكون على ما درا م إذا كم 
إطلاق سراح روزنفيلد في اليوم التالي. المهم أن يطلقوا 
سراحه .بالقعل وصل روزنقيلد إلى النمسا بعد يومين ويعد 
ذلك عاد إلى إسرائيل .إنه يعيش حاليا في كيبوتس في 
الشمال وإسمه الآن يونان روزان .تم إعدام وزير الداخلية 
رايك في التطهير عام 110١‏ . 

قبل! ن اخرج من مكتب السكرقير العام وفي لحظة وداعنا 
بالضبطء رنا راكوشى الى صورة ستالين الكبيرة التي كانت 
معلقة على الحائط وقال «طالما أن أبى ستالين يحافظ على فأنا 
فى أمان» . ١‏ 

اعتزم رافائيل الخروج من الحهرة لكن راكوشي, عرض 
عليه أن يشاهد حدثا تاريخيا قبل أن يغادر يواديست .فقد 


تمت في ذلك الوقت محاكمة رؤساء '"صليب! 
الفاشيينء ويشر السكرتير العام ممثل الوكالة اليهودية بأن 
برنقس سالاشى ومعاونيه سوق يدفعون ثمن جرائمهم غاليا. 
وأضاف قائْلاً إنه شديد الاهتمام بأن أرى المحاكمة وأنظر 
كيف تحاكم المجر هؤلاء الفاشيين وافقت فأخذوني على القور 
إلى المحكمة .حين دخلت إلى القاعة نهض ممثل المحكمة 
وأعلن بصوت جهوري : «وصل إلينا رسول الشعب اليهودي 
ليشاهد تطبيق العدل في المجره .أجلسوني يجوار المدعي 
الذي كان يجيد الإنجليزية «فشرح لي ما يحدث. في تلك 
اللحظات بالذات تم التحقيق مع المتهمين؛ وقف أحدهم وقدم 
دفوعه يجب أن أؤكد إنه أثناء شهادة المتهم سالنيى المد 
متى سأاغادر المجر .قلت أنه يجب أن أغادر في الثانية ظهرا 
لآن الممر الحدودي يغلق في الرابعة :هز المدعي رأسه في 
حزن وقال ' 'إنه لمن المؤسف أنك لا تستطيع البقاء أكثر من 
ذلك .في الرابعة تماماً سوف نشنق 8 ق المتهمين» كانت هذه أول 
مقابلة لي مع ما يسمى القضا ء الشعبي «بالطيع لم لم أبق» غير 
أن كبار رجال الزعامة الشيوعية المجرية لم ينسوا أن يرسلوا 
لي صوراً توثق الإعدام الذي تم بالفعل في ذلك اليوم فى 
«الساعة الرابعة» . في الرابع والعشرين من مايو ١447‏ كتب 
موشيه شاريت رسالة شكر لرئيس وزراء المجر برنقس ناج» 
على الخطاب الذي سلمه لجدعون رفائيل ''ان الوكالة اليهودية 
تقدر جيدا ومن أعماق القلب روح السماحة فى خطابك 
واقتراحك .أتتي اقبل بسعادة اقتراحك وسوف ابذل كل ما 
في وسعى عن طريق التفاوض مع سلطات الحلفاء. لضمان 
حل تان [للعيشك "ثم أشار شاريت يعد ذلك إلى أن 
الوكالة تفترض أن الحكومة المجرية سوف تعطي الحرية 
الكاملة للناجين اليهود فى تقرير ما إذا كانوا يريدون البقاء 
في المجر أو أن يعيدوا بناء حياتهم في فلسطين .وكتب قائلا: 
إن الوكالة تستصوب اتخاذ قرار متى سيكون صوابا إلحاق 
الناجين يتجمعات استيطانية في فلسطين قام جدعون 
رفائيل بالسقر إلى قيينا ومن هناك إلى إسرائيل ومنها إلى 
ياريس لإجراء مناقشات حول ترتيبات التسويات مع الدول 
المتورطة محضر تلك المناقشات وزير الخارجية الأمريكى 
جيمس بيرنس وإلى جواره مستشاره القانوني بنيامين كوهين 
وهو من كبار الصهاينة في الولايات المتحدق. 

القوا على عاتقي التشاور مع كوهين حول كيقية إقناع 
الأمريكيين بالقيام بدورهم في الصفقة التى عرضها 
راكوشى . أنصت كوهين لى ووعد بالمساعدة وأشار إلى أن 
وزير الخارجية الأمريكي ورجال وزارة الخارجية لا يتطرقون 
بشكل مشجع إلى مطالب الوكالة بالحصول على الممتلكات 
اليهودية» وأضاف إنه من المهم أن يحضر دافيد بن جوريون 
لحديث خاص مع وزير الخارجية سسافرت جوا من باريس إلى 
لندن حيث كان بن جوريون هناك .رويت لبن جوريون ما قاله 
بنيامين كوهين فقرر السفر إلى باريس فورا للتحدث مع وزير 
الخارجية الأمريكي . يعد بضعة أشهر تم حل الخلاف حول 
الممتلكات المجرية التي كانت محقوظة في ألمانيا أعيد ذهب 
يقدر بحوالي ه ؟ مليون دولار للمجريين .زارماتياس 


راكوشي نيويورك لتوقيع الاتفاق. في طريق عودته إلى المجر 
توقف في لتدن وزار جدعون رفائيل هناك وأعرب عن تقديره 
للمساعدة غير المباشرة التي تلقاها من الوكالة اليهودية. 

في أواخر عام 1544 فقط انتهت المفاوضات حول قطار 
الذهب بين الوكالة اليهودية ومنظمة جوينت من جانب 
والسلطات الأمريكية من جانب آخر .تم الاتفاق على ان تسلم 
السلطات الأمريكية الممتلكات الخاصة بيهود المجر للوكالة 
اليهودية ومنظمة الجوينت والمنظمة الدولية للاجئين .ويروى 
رفائيل أن الوكالة اليهودية قد حصلت على حوالى نصف ما 
تسناويه اللمتلكا الذى كيده 

لم يكن ما تبقى كثيرا بالنسية للتقديرات الأولى -بقى يهودا 
جولان السكرتير الخاص لموشيه شاريت في قيينا عام 15141 
وقدم تقريرا أنه خلال شهري يونيو ويوليو من تفس العام مكث 
في ساليسبورج فريق حكومي خاص حاول تدوين قوائم 
احتياطي الممتلكات .كتب جولان أيضا أن سلطات الجيش 
الأمريكي في زيلتسبروج قد حاولت مضايقة الفريق وأن كبا 
الضباط الأمريكيين الذين كانوا مامت دين فر التدييا 
استولوا علي بعض لممتلكات. «كشف الفريق أن ثمانية عشر 
حادث اقتحام قد نفذت منذ ضبط الجيش الأمريكى 
الممتلكات» هكذا كتب جولان وشهد انه قد رأى يتفسه 
صناديق وعلباً مشقوقة ومقرغة مما فيها 

نجد نفس الصيغة عند جدعون رفائيل حيث قال: «لم 
يحافظ الأمريكيون على ممتلكات اليهود وكانت هناك أكثر من 
مجرد شائعات عن أن ضباطاً أمريكيين كيار لم يتوانوا عن 
دس أيديهم قي الغنيمة حين واتتهم الفرصة. كانت هناك 
شهادات بأن صناديق كاملة قد نقلت إلى الولايات المتحدة. 
على أية حال حين بدأنا هذه القضية قدرنا أثنا بيصدد 
ممتلكات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات في ذلك الحين. 
وانتهينا إلى مبالغ تتراوح بين سبعة وثمانية ملايين دولار 
(وهوما يصل حاليا إلى سيعين مليون دولار ) وما بقى في 
الصناديق تم بيعه في مزادات يتيويورك في تهاية عام ١5154‏ 
وبداية عام 1949 . مازلت احتفظ يالكتالوجات حتى اليوم. 

وماذا كان مصير عربات القطار التي وصلت إلى الجزء 
الذي يحتله الفرنسيون؟ في البداية رفضت السلطات 
الفرنسية إعطاء معلومات لممثلي الوكالة عن الممتلكات 
اليهودية التي كانت في تلك العربات الثمانية» كما لم تجد 
الضغوط على الفرنسيين من جانب سفارة الولايات المتحدة 
في باريس وممئلي الجيش الأمريكي في النمسا .وحتى يوليو 
من عام 1947 كان من الصعب الحصول على مجرد تأكيد 
على وجود الممتلكات في أيد فرنسية ة وفي بداية ديسمير عام 
١154‏ فر من المجر وزير المالية ميكلوش تيارادي وكتب من 
النمسا رسالة علنية وصريحة لماتياس راكوشى الذي كان 
رئيسا للوزراء في ذلك الحين. 

وقد ورد في الخطاب ان محتويات عربات القطار الثمانية 
التي سقطت في أيدي الفرنسيين كانت تقدر بطن ونصف طن 
من الذهب تقرنبا وماسماظها من المجوهرات وكتب نيارادئ 
ان الممتلكات قد أعيدت الى الحكومة الشيوعية قى المجر. 
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ورقة شيمون بيريز السرية 


ملحق معاريف 1997/9/١١‏ تحقيق بقلم “موشيه سويسا 


كان يمكن ألا يتصبب رئيس الوزراء شيمون بيريز على 
الأقل بهذا الشكل نتيجة للجهود التي يبذلها الآن لإنهاء صفقة 
تضمن له تأييد تاخبى الأحزاب الدينية فى انتخابات رئاسة 
الوزراء كان هذا سيحدث لو استجابت قرينته سونيا 
لتوسلات عدد من مساعديه ومستشاريه المخلصين وكذلك 
مطاردات أجهزة الإعلام, وتوافق على إظهار قريها من 
اليهودية كديانة وتراث أمام الجمهور -لكن بيريز لا يحاول ولو 
حتى الحديث معها باهتمام -طوال طريقه السياسي لم تكسر 
سونيا صمتها الأبدي حتى في اللحظات الحرجة من تاحية, 
وليس هناك سيب حاليا يودى إلى ذلك .لم يبق لبيريز سوى أن 
نتتسرب إلى الإعلام بصورة أو يأخرى تفاصيل عن زوجته لم 
تنشر مطلقا عن عقيدتها الدينية يالذات. ليس صعبا أن نتخيل 
المساهمة السياسية. من تاحية الجمهور الديني, التي كان 
سيقدمها تصريح سونيا بيريز تنتحدث فيه عن عدد من 
الفرائض التي تؤديها فى السر وعن رجال الدين الذين تستمع 
لشرائطهم أو عن علاقاتها الخفية بالملتصوفين وكبار رجال 
الدين الملقبين بالأدموريم .لكن سونيا مخلصة لعادتها المعروفة 
وتبعد عن هذه الشئون حتى مع من يسمون «المقريون من 
بيريز» أنها تخفى عقيدتها في أعماق قلبهاء وهناك قلة فقط 
يعلمون عن الفرائض التي تؤديها بين جدران بيتها .إذا كانت 
تتصرف فى الأمور الدنيوية على أنها معلومات خفية خشية أن 
تتسرب للجمهورء فمن الأحرى أن تكون حريصة فى الأمور 
التي بينها ويين الخالق. 
لاتتوب * 
من المهم أن نؤكد أن سونيا بيريز لا تتوب .كما أنها لا تدقق قو 
في كل فروع "المائدة المرتية ' 'أوما يعرف ياسم '"الشوخان 
أروخ - '"لكننا نستطيع بالقطع أن نصفها بأنها بهودية مؤمنة, 
ويمعدل تطور الأحداث يبدو أن اليوم الذي ستؤدى خلاله جزْءا 
ملحوظا من الفرائض الستمانة وثلاث عشرة ليس بالبعيد. 
وهتاك اختلاف قى الآراءداخل المحيطين يها حول مسالة 
بداية عملية اقترايها من الدين .هناك من يعتقدون أنها كانت 
دائما سيدة مؤمنة والآن حين نضجت اكتمل إيماتها ووصل 


إلى تادية الفرائض -يزعم آخرون أتها على مر السنوات 
العديدة كان لها ميل دينى خفى ويدأت تجسده منذ حوالى 
ثلاث سنوات حين مرضت بقلبها .ويالمناسبة: يستبعد أيناء 
أسرتها هذا الاحتمال . 

إن المطبخ في منزل عائلة بيريز حلال بشكل متشدد ولا ينيع 
هذا من المنصب الرسمي الذي يتقلده صاحب البيت محقا أن 
المعتاد أن يكون المقر الرسمي لرئيس وزراء إسرائيل حريصا 
على الحلال ولكن على الرغم من هذا فأن الضيوف الذين 
يحافظون على القرائض لم يهنتوا بالطعام قي منازل معظم 
رؤساء الحكومة السايقين .كانوا يكتفون بالتذوق فقط وذلك 
لإظهار الأدب فقط .قي المقابل يتناول الجميع تقريبا طعام 
سونياء سواء الملحدون تماما أو من يرتدون الطواقي وكذلك 
من يرتدون المعاطف أو قبعات الفرو اليهودية .تهمس سونيا 
لمن تظهر عليه إمارات التردد وهى تضع يدها على قلبها؛ أنه 
يستطيع تتاول الطعاع يقاب مطمكن يح إن كان يقد شين 
المتشددين .ولا ينطبق هذا الأمر على مقر بيريز الرسمي 
ولكنه يتجاوز ذلك إلى منزل الزوجين الخاص في نافيه افيقيم. 
إن الحفاظ على أن يكون الطعام حلالا أمر شديد الأهمية في 
نظر سونيا بيريز التي لا تستطيع التخلى عن خدمات راحيل 
يعقوب مديرة المنزل في اللقر الرسمي لوزير الخارجية بحي 
بيت هاليكوم بالقدس حيث عاش الزوجان هناك حتى فترة 
قريبة مضت. 

إن راحيل يعقوب متدينة شديدة الورع وتشرف علي الحلية 
غير الرسمية في بيت بيريز» وقد أخبرتها سونيا من البداية 
أنها ستنتقل معهم إلى مقر رئيس الوزراء في رحافيا. 

راحيل يعقوب من مواليد كردستان وتعمل منذ أكثر منذ 
ثلاثين عاما فى منازل الوزراءورؤساء الحكومة وتحظى يتقدير 
شديد بسبب تقانيها .تعامل معها كل الأشخاص المهمين 
الذين عملت عندهم بودء لكنها تشعر عند سونيا بيريز بأتها 
في بيتها تقريبا حيث تشغل جهاز الراديوكما يحلولها 
وتسمع الموسيقى الشرقية لتجعل عملها لطيفا دون أن تحتج 
صاحبة البيت .في الآونة الأخيرة صارت راحيل يعقوب أكثر 


ورعاً .فيدلا من الموسيقى تفضل الاستماع إلى شرائط 
الواعظين والخطباء .حين تقوم بتشغيل الشريط تجلس سونيا 
على المقعد وتستمع معها للوعظات .في البداية اعتادت يعقوب 
أن تجلب إلى بيت بيريز شرائط الرابي نسيم ياجين الخطيب 
القدسي المتطرف والشهير .استمعت قرينة بيريز عدة مرات 
لتحذيرات الرابي حل العقات التنديد الذي بتار الخاطتن 
سماع :* شئ آخر موقالت لها إلتخيفني. لوبذلا من شرائط 
الحاخام ياجين بدأت يعقوب تحضر معها إلى العمل شر 
يتمتع بحس ساخر .حين رأت أن سونيا مهتمة بالوعظات 
قرينة بيرير ما يقوله يتسحاق الذي يصف بإسهاب شديد ما 
يحدث في السماوات العلاء وتنفجر في قهقهة شديدة عندما 
تسمع نكاته الشهيرة التي تحمل في الأساس سخرية من 
العلمانيين . تندرت قرينة بيريز أكثر علي مرة مع يعقوب «سوف 
يجعلني أتوب . إذا جعلني أحد أتوب فلن يكون غيره». 

تسافر بدعاء الطريقة 

أحيانا تتحدث قرينة بيريز مع متصوفين شهيرين وهما 
من أشدود .احتفظت يمضمون الحوارات في سرية تامة ومن 
الصعب معرفته لكنها على الأرجح تقوم ياستشارتهم في 
شئونها الخاصة فقط لافى الموضوعات العامة .وللاحتفاظ 
بالسرية الشديدة لم تقابل قرينة بيريز هذين المتصوفين وجها 
لوجه.إذ تمت الحوارات مع الحاخام يينتو بالذات عن طريق 
الهاتف؛ ولكن حين يكون الموضوع حساسا فإنها ترسل إليهما 
واحدا من المقريين متها الذين تعتمد عليهم .أحيانا ما ترسل 
قرينة رئيس الوزراء يواسطة نفس الشخص. مساهمة مالية 
متواضعة إلى مدارسهما الدينية ومؤسساتهما الروحية .منذ 
ما يقرب من عامين سين كانت على وشك عمل قسطرة عات 
رسولها الدائم إلى الحاخام كدوري طالبة المصول على 
خاصاً كه هو متبع بين مريدي كدوري وضعت في يد 
الدينية «مازالت تحتفظ بالحجاب في بيتها حتى اليوم. .قي 
مساء أيام الجمع تشعل قرينة بيريز شموع السيت وتحمد الله 
ا 1 3 
"دعاء الطريق "لإلذي اجختر: لها اع المادلية في مقر 
رئيس الوزراء. بالقرب من إحدى العضادات في المقر الرسمي 
علقت «دعاء البيت » الشهير: فى هذه البوابة لن يحل الحزن» 
قي هذا الباب لن يأتي خوف. في هذا المكاستحل البركة 
والسلام» .وبالمناسية فإن العضادات يتخذها أحد المقربين 
منها ليفحصها مدون كتب العيادةق 

قتطوع دون ذكر اسمها: 

كانت ملامح بيريز ستصبح سعيدة لووافقت سونيا بيريز 
فقط على مجرد كشف أعمالها الدنيوية .إن زوجة ودودة 


متواضعة تقدم الإحسان في السر لا يمكن ان تفسد شكل 
الرجل الذي لا يزال يعتير هادئا وقليل التعالي .لكن المعروف 
ان كلمات" 'لقاء صحفي" "أو" تصريح "لها وقع الشتائم 
البذيئة على مسامع قرينة بيريز. .في الماضي نشرت في 
الصحافة عدة موضوعات ترسم ملامحها ويرى أهلها 
والمقريون منها أن الكثير من التفاصيل التي نشرت لا أساس 
لها من الصحة وأغضبت سونيا غضياً شديداً. 

ويخت عدداً من الأشخاص الذين اجروا لقاءات صحفية 
معها وقطعت علاقتها بآخرين. منذ ما يقرب من شهر تحدثت 

مع ابنتها الكبرى تسفيا قلدن التي يسميها أصدقاها 
تسيكي تقلت فلدن نقدا لاذعا لبعض الكتاب .وقالت لي ''لقد 
كتيوا أن أمي لاتظهر أمام الجمهور لأنها لاتجد ما تبيعه. 
أكتب إذن من فضلك أن أمي لا تبيع شيئاً فهي تعطي فقط, 
تعطي بلا مقابل وقي السر. 

حقاً أن قرينة بيريز تعطي في السرء حين تقدم معروقا او 
بشكل عام -من المريح لها أن تظل مجهولة بل أنها تحب هذا 
الحال. فمثلا منذ فترة حدث ماس كهريائي في بيت رئيس 
الوزراء فاستدعى أحد الحراس عامل كهربائي لإصلاح 
العطل, حين خرج عامل الكهرياء من المنزل يعد أن اصلح 
العطل ساله الحارس على البوابة«لماذا استغرقت ساعتين فى 
إصلاح ماس يمكن إصلاحه في عشر دقائق؟ » أجاب عامل 
الكهرباء: «ماذا أصنع. فهناك سيدة ناضجة لم تدعني أخرج 
من البيت قبل آن تعد لي الطعام». حين شرح له الحارس أن 
السيدة الناضجة هي قرينة رئيس الوزراء لم يستطع عامل 
الكهرياء أن يصدق. وبوجه عام يحب رجال الشرطة وأفراد 
وحدة التأمين ان يعملوا في منزل بيريز. تتعامل سونيا معهم 
كأم وتقدم لهم الطعام والمشرويات والحلويات. في نهاية فترة 
زوجها الأولى في منصب رئيس الوزراءويوم أخلت المنزل 
لشولاميت شاميرء كان من الصعب على رجال الشرطة 
السيطرة على مشاعرهم. اتفجر أريعة منهم وهم شرطيون 
قدامى - أوشكوا على التقاعد - في البكاءوكأتهم اضطروا 
إلى فقدان أمهم .ومنذ فترة بسيطة طلب أحد الشرطيين من 
سونيا أن تعيره سيارتها الخاصة دايهاتسو شرايد بيضاء 
لترتيبات خاصة .فوافقت دون مشكلة. لسوء الحظ وقعت 
للشرطي حادثة طفيفة ولحق ضرر بالسيارة. لم تويخ سونيا 
الشرطي ولم توجه له اية ملاحظة .وهناك شرطي آخر يعمل 
حاليا في منزل رئيس الوزراء» يتفاخر يأنه يمشط شعر 
السيدة سونيا بيريز ويصنع لها تسريحة. 

ولا يستمتع الشرطييون وآفراد الأمن فقط يكعكات سونيا. 
من حين لآخر تكوم الكعك والحلويات التي ترسل إلى بيتها 
يوميا من الأصدقاء والمعجبين وترسلها مع سائق زوجها 
القديم حاييم يورقا إلى المؤسسات المختلفة والمستشفيات. 
ذات مرة احضر بورفا إلى أحد الملاجئ في القدس صينية 
كبيرة محملة بالماكولات .قال السائق لمديرة المؤسسة ''هذه 
من سونيا.«عندنا متطوعة اسمها سونيا أنها تعمل عندنا 
منذ عام» تقول المديرة .حين حكى لها بورقا أن المتطوعة هي 
قرينة ييريز كانت متآكدة انه يسخر منها. 
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تقف في الصف في البنك: 

إن معارف قرينة بيريز على قناعة من ان تواضعها الشديد 
خالص وحقيقي محين تعمل خادماتها في المطبخ ترتدي سونيا 
مريلة منزل وتقف بينهن وتغسل الأواني وتقطع الخضروات 
وتضحك معهن وتسمع نكاتهن وتروي لهن نكاتها موإذا دخل 
غريب إلى المكان فسوف يجد صعوية في معرقة من تكون 
سيدة الدولة الأولى بين الثلاث .وياعتيارها قرينة رئيس 
الوزراءيدوالسونيا أن تكون لها صعارة خاطة وسكريرة 
وسائق خاص لكنها ترفض بشدة التمتع به هذه المميزات». 

كما ان شماعتها تختلف عن شماعات سيدات أخريات فى 
وضانها و0 بصعم لابه مشاهير المصممين كما أنها ل 

تشتريها من أرقى المحلات داخل إسرائيل او خارجها .من 
الصعب أن نجد في دولاب ملابس سونيا قطعاً تحمل علامات 
أي منتجين .تطالع قرينة بيريز مجلة الأزيا ء الألمانية " ون" 
بشكل دائم وتشترى قماشا وتحيك لنفسها بماكينة الخياطة 
المنزلية الموديلات التى أعجبتها. 

حين تسمح الظروف الجوية تخرج سونيا بيريز عدة مرات 
في الأسبوع مع ثلاث صديقات مقريات للجلوس في أحد 
المقاهي في ممشى بن يهودا بالقدس. يركين الأوتوبيس 
0 بالنزهة في الممشى دون أن يعرفهن أحد. 

إن إن الغفموض الذي غطت نقسها يه يعفي أجهزة الأمن من 
ضرورة وضع أفراد أمن ملاصقين لها .كما أن بعضا من 
أصحاب المقا هي التي اعتادت الجلوس بها لا يدرون من هيء 

تمتك فريتة رويد سستاا بخاص في يك ريسن حالم 
الفرع الواقع بشارع الملك جورج بالقدس ولا يعرق كل 
موظفي الفرع أن العميلة المهذبة هي قرينة رئيس الوزراء ..حين 
تدخل الينك تقف 1 تقف في الصف مثل الجميم وبسبب أزمة الانتظار 
في شارع الملك جورج تقضل سونيا أن تذهب إلى الينك مع 
بورفا سائق زوجها لكنها ترفض بشدة أن تذهب بالسيارة 
الرسمية خشية اتكشاف شتخصيتها. بيتعبان يسيارتها 
لفيات الى البتك وينتظرها بورفا في السيارة حتى تنتهى ثم 
يعيدها الى المنزل .ذات مرة تعطلت هناك لقترة أطول من 
المعتاد .دخل يورقا الى الفرع قرآها تقف في متتصف صف 
طويل. طلب السائق المخلص منها بهمس ان تعطيه الشيكات 
ليودعها دون صف .رفضت سوتيا وأومأت له أن يعود إلى 
السيارة دون أن يفهم شخص من الحاضرين مضمون 
تهامسداتهما وتدب سونيا أن توه سيازتها إلى آماكن أخرئ 
في المدينة وحدها .فقد حصلت على دورة قيادة حين كانت 
تخدم في قوات السيدات الإسرائيليات المعاونة في الجيش 
البريطاني »ومازالت حتى الآن تمتلك رخصة قيادة سارية 
المفعول لدراجة بخارية وشاحنة. 

منذ فترة حين كانت تقود سيارتها في رحافيا شاهد رئيس 
الوكالة اليهودية ابراهام يورج يشق طريقه سيرا على الأقدام 
في نهاية شارع غزة «أوقفت سونيا سيارتها فجأة وعرضت 
على يورج المندهش توصيله .روي لها بورج أنه كان في طريقه 
إلى بيت والديه ققامت بتوصيله حتى باب المنزل .وتحمل 
العلاقات بينها وبين المقريين من زوجها طابعا شخصياء فهي 


5 ' إنها تتذ فو امع و ا 
بورج ذات مرة ببيت بيريز قعرقت سونيا الصوت عير الخط 
وتمنت له على الفور قائلة حظا سعيدا إن عيد ميلادك اليوم. 
وقيل أن تعطي السماعة لزوجها همست له بألا ينسى قو 
أيضا أن يتمنى لبورج حظا سعيداً. 

تتذكر اللعبة القذرة: 

لا أساس لما أشير إليه في أحد الموضوعات التي كتبت عنها 
من أن عدم تدخلها وابتعادها عن الظهور ينيعان من عدم ثقة 
بالشين:جيية تلخد مكائتها الل :جواق وجال البساسة وتشترك 
قي الحوا رات وتتنخذ موقفا قي كل مرة لكنها لا تندخل في 
القرارات .إن الصحفيين الذين يتعقبون أثر سونيا خمنوا في 
الماضي تخمينات مختلفة عن سبب انعزالها الشديد عن 
الإعلام والظهور العلنيء لكن معظم هذه التخمينات ليست 
صائبة. 

وأشاروا في الدائرة القريبة منها هذا الأسيوع أن أحد 
الأسباب الأساسية هو الاكتئاب الذي اعتراها في زيارتها 
للكنيست عام 199٠‏ حين رافقت زوجها يوم كان من المقرر أن 
ينتخب في الكنيست لرئاسة الوزراء» لكنه لم ينتخب فيما 
سمى يقترة ''اللعبة القذرة " . جلست سوتيا بيدله بيضاء ء في 
مقصورة الكنيست وانتظرت انتخاب شيمون بيريزٌ المنصب 
المأمول. قبل لحظات معدودة من النقاش أعلن عضو كنيست 
من أجودت يسرائيل أنهما لن يصوتا لصالح بيريز على خلاف 
الاتفاق معهء بسبب أمر بالقاكس من الرابي ملوييفيتش رحمه 
الله ويقولون إن سونيا عادت إلى بيتها مع زوجها تحمل 
الخزى والارتباك وقررت ألا تظهر ثانية في المجلس التشريعي 
أو في أحداث رسمية كما أنها لاتحضر الأحداث غير 
الرسمية إلا فيما ندر .كان أحد الاحتفالات التي حضرتها 
حفلا نظمه أعضاء معسكر بيريز عام 155 في أحد النوادي 
القريبة من الإستاد القومي في رمات جان بعد أن عينت لجنة 
داخلية لدراسة أسباب فشل الحزب وقررت عدم التوصية 
بعزل بيريز من رئاسة الحركة. وفي إطار المرح الذي ساد 
الحفل راهن نسيم زفيلي بيريز انه سوف يقلح في الرقص مع 
سونداء فقال له بيريز أته لا جدوى من الجهد حيث لا أمل؛ قرب 
زفيلي من سونيا خمس مرات. وتلقى رفضا قاطعاء في المرة 
السادسة استجابت سونيا لدعوة عضو الكنيست العنيد 
وراقصته تأنجو. في نهاية الرقصة قال له بيريز' 'أنني أغار 
منك . أنت الوحيد الذي نجح في ذلك ' 'إن اوقات فراغ سونيا 
بيريز محدودة ومحددة سلقا -والعايها الاساسية هي لعية 
رامي مع صديقاتها الثلاث. تلك الثلاثية التي تقضي معها 
وق احيانا في المقاهي؛ ».ورحلة أسبوعية الى متطقتها 
الدائمة في رمات افيف ورحلة سنوية الى البحر الميت حيث 
تستمتع يحمامات الطين .وتكرس معظم وقتها للنشاط 
التطوعي في إطار جمعيات البر المختلفة يما فيها جمعية 
الصم واليكم .إن هذه الأيام أيام انتخابات لكن احتمال تخلى 
سونيا ييريز عن حق الصمت معدوم »رغم أن التفاصيل 
المنشورة هنا قد تفيد زوجها. 


» ترجمات عبرية » 


الانتماضصهك 
ومسيرة التسوية 


ل ملحق هارتس 4١/؟0/1..٠‏ 
بقلم :بروفيسور إيليا ليبوبوفيتش 


حتى الحدود التالية 


الإجماع حول الخط الأخضر على وشك الزوال» 
وأذلك على إسرائيل أن تسرع وتنسحب إليه 

نحن نعيش في عصر فيه إجماع عالمي على قضية كيف 
يجب أن تبدو الخريطة السياسية للشرق الأوسط -وحالياً 
يوجد اتفاق دولي علني بأنه يجب أن تقوم دولتان قي 
المنطقة. إسرائيل وفلسطين -وآن الحدود بين الدولتين يجب 
أن تكون تقريباً هى الخط الأخضرء خط الحدود طبقاً 
لاتفاقيات وقف إطلاق النيران من عام 1149 . وأن المناطق 
التى ليست في داخل الخط الأخضر وليست تحت سيطرة 
أردنية. سورية» لبنانية أو مصرية تكون مناطق تابعة لدولة 
فلسطين .والدولتان الوحيدتان اللتان تعارضان علانية هذا 
الاتفاق إسرائيل وإيران. 

إن هذا العصر على وشك الانتهاء فى السنوات القريبة. 
أما بحدث دراماتيكي قاتل مثل الحرب أو عن طريق التاكل 
ومغزى الخط الأخضرء والذي كان صالحاً لأقل من عشرين 
عاماء حتى 15311: هذا الجيل آخذاً قي الاختفاء في جميع 
أنحاء البلاد ٠.‏ وهذا الخط الأخضر آحذاً في التشوش في 
وعى الشخصيات ت التي تحدد الآن مصير العالم مواذا ما 
اندلعت حريا شاملة فى الشرق الأوسط فإته سد 
تماما .فحسب نظرية الاحتمالات فإن وقق إطلاق النار بعد 
حرب كهذه سوف تكون في حدود مختلفة تماما عن حدود 
الخط الأخضر.. وسوف يكون المزاج العام القومي سواء 
لليهود أو العرب بما في ذلك عرب إسرائيل: وكذلك لآمم 


العالم, سيكون مختلفاً إلى أبعد حد عن الحالة المزاجية 
الحالية .فالنزاع اليهودي العربي سيكون حينذاك على 
حدود آخرى والإسرائيليين المتفائلين سيعتقدون أن تلك 
الحنود ستكون أوسع من حكود الخط الأخضر .أماأ 
الأناس الأكثر واقعية فسوف يقدرون أنه فى المفاوضات 
التي ستدور بعد الحرب ستكون هناك مشاركة من الأمم 
المتحدة. حلف الناتو, أمريكاء روسياً ٠‏ فرنسا وعناصر دولية 
أخرى والحدود ستكون أصغر بكثير. 

ولكن أيضاً بدون تنيؤق وسيناريوهات دينية من سفر 
الرؤيا عن حزب شاملة فى المنطقة؛ فإنه من الممكن التنبؤ 
باحتمالية كبيرة» أن الخط الأخضر في سبيله للاختقاء من 
الحوار العالمي !٠‏ ن الجاتب الرئيسي الذي يسعى حثيثا 
نحو الاعتراق العالمي يبهذا الخط هو دولة إسرائيل .فقى 
إصرارها على التمسك بالمستوطنات. ما د الاك 
العملية التي تتخذها - سواء في الاستثمار في البنية 
الأساسية وفي البناء أو في امتناعهم الدائم عن ايقاف 
الاستيطان والاستيلاء على المناطق - فإن إسرائيل تقول 
صباح مساء أن الخط الأخضر مات .إن هذه الرسالة في 
طريقها للاستيعاب في العالم, وتحت ضمغط الأحداث 
الأخيرة من المحتمل أن يتم ذلك خلال وقت قصير .وسوف 
يحظى الإعلام الإسرائيلي في نهاية الأمر بالنجاح 
وستصيح معادلة تيتساريم يم/ يافا / بيسجوت/ رملة 
معادلة الجميع -وآول من سيتقيلها سيكونوا القلسطينيين 
فسوف يتوقفون يوما ما عن الحديت عن قلسطين يحدود 
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الخط الأخضر وسوف يبدأون هجوما سياسيا وريما أيضاً 
هجوما عسكرياء نحو فقلسطين يحدود قرار تقسيم أرض 
إسرائيل وفقا لاتقاق معظم دول العالم. وهو الاتفاق 
ولا يوجد أدنى شك من أن فلسطينيين عديدين يتمنون 
رمات حجان -وحالياً لا توجد قرصة كبيرة لتحقيق هذا 
الأمل وهذا ما يقهمه أيضاً معظم الرّعماء الفلسطيتيين. 
وإذا ما قامت دوله قلسطينية يبحدود الخط الأخضر (تقريبا) 
فإن الإقرار بأمن حدودها النهائية سوف يتزايد وبالذات 
سوف يتبلور بواسطة مصالح السلطة:ء والاحترام وتمويل 
السلا والاحترام وتمويل طيقة الاشاس الحاتمين به. 
إن نإرساء ء دولة فلسطينية قي حدود الخط الأخضر 
بالطبع لا يمثل ضماناً لأنه ان تكون هناك حرب بين 


مشروع باراك - دولة فلسطينية في نصف الضفة الغربية 


طرح أمس رئيس الوزراء ايهود باراك مبادئ اقتراحه 
باتفاق مرحلى مع السلطة الفلسطينية. في لقاء مع لجنة 
الصحفيين بتل أبيب قال باراك إن المعركة الانتخابية لن 
الفلسطينيين وسوف يحاول الوصول إلى تسوية في الشهور 
القريية طيقا 0 إسرائيل: مثلما فعل حتى الآن. 

يقترح باراك ' اتفاق دائم تدريجي أو "اتفاق مرحلي 
مطول " ' كبديل للتسوية الدائمة التي بحثت في قمة كامب 
ديقيد في شهر يوليو .والاتفاق المرحلى المطروح سيعالج 
قضيتين من أريع قضايا الاتفاق الدائم التى طرحن للبحث 
في قمة كامب ديقيدء وهما الحدود والترتيبات الأمنية .طبقا 
للاقتراحء يتم تأجيل بحث قضيتي وضع القدس وحق 
العودة. 

تتحقظ الولايات المتحدة على اقتراح ياراك باتفاق 
انقاقية دائمة, ولكن إذا كان الطرفان يريدان اتقاق مرحلي» 

وهذه هي قواعد مشروع باراك السياسي الجديد ٠‏ . 

* ستعترق إسرائيل بدولة فلسطينية مستقلة وسوف 
سلمها 7٠١‏ أخرى من أراضي الضفة الغربية» من أجل 
إتاحة امتداد إقا يدون حواجز تفتيش إسرائيلية أن 
المناطق الواقعة حاليا تحت السيطرة المشتركة (8) 
ستنقل إلى سيطرة قلسطينية كاملة. وعامة سوف تسيطر 
الدولة الفلسطينية على 7/26٠‏ من الضفة. 


إسرائيل وتلك الدولة, وليس فيه ضمان أيضاً بأنه لن تنشب 
في المستقبل حرب شاملة في الشرق الأوسط ومع ذلك 
فإن حقيقة أن تلك الدولة ستتضمن كل مناطق الضفة 
الغربية وقطاع غزة وليس جزء منهم فقطء ليس فيها من 
الأسباب ما يضعف يشكل جوهري إسرائيل ومن جانب 
آخرء فإن عدم إخلاء الممستوطتات واستمرار النشاط 
الإسرائيلي الذي يمنع إرساء دولة فلسطين على كل المناطق 
هي بمثابة عناصر خطر كبيرة لحر ذات نطاق شامل في 
المنطقة .والخطر على إسرائيل آخذا في التزايد في أعقاب 
مسيرة تطور الحضارة الإنسانية والعولمة في النصف 
الثاني من القرن العشرين» وكنتيجة لظروف جيوسباسية. 

نفسية.ء تكنولوجية وعسكرية في العالم ومتغيرة بإيقاع 
سريع .قإذا لم تعد إسرائيل النظر في القضية في وقت 
لاحق وتدخل إلى حدود الخط الأخضر يما في ذلك 
انسحابات من طرف واحد آنا بدون اتفاقيات. فإن من 
المحتمل أن تجد نفسها في المستقبل داخل حدود أضيق 
منها . 
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* سيصبح غور الأردن "منطقة أمنية واسعة في 
الشرق. 

» سيحرر الاتفاق الحدود الغربية. حيث ستضم 
إسرائيل 8/ من الضقة الغربية» بكتل استيطاتية على طول 
الخط الأخضرء مثل منطقة عينيت (يالقرب من وادي 
عارا ١‏ ) واريئيل وجوش عتسيون . 

وقد رفض مصدر كبير يمكتب ياراك أن يقول ما إذا 
كان في المقابل ستخلى إسرائيل بعض المستوطنات التي 
تعرقل الامتداد البري الفلسطيني. 

* سيكم تأجيل بحث قضية القدس وحق العودة لمدة عام 
- ثلاثة أعوام» وتقول صيغة أخرى خمسة أعوام: مع 
تحديد طرق التقاوض وجدول زمني. 

* سوف تستمر الترتيبات الأمنية والتنسيق والتعاون 
بالأسلوب القائم حاليا وفقا لاتفاقيات أوسلى. 

* إذا لم يتحقق اتفاقء ويعمل الفلسطينيون على تدويل 
النزا ع وإعلان دولة من جانب واحد. ستتخذ إسرائيل 
خطوات مضادة للانفصال؟ 

وقال باراك أن الغرض من التسوية ليس ' تنفيذ مشروع 
المراحل( "الخاص بمنظمة التحرير ) لأنه يوجد 
استعداد لتغيير حدود 195317 والاعتراف فلسطينى يميداً 
الكتل الاستيطانية. ١‏ 

يقول باراك في الاتفاق الدائم سيفصل الخط بين كتل 
ال مستوطنات التي ستظل لإقائمة. للايد : حوزة إسرائيلء 


قرارات مؤلة." 

وقد رفض باراك الحديث عن إخلاء مستوطنات وقال: (لا 
أريد أن أقول ماذا سيحدث:» رغم أن هذا واضح ) وأوضح 
أن التمييز بين المستوطنات ليست أيديولوجية. وإنما نابع 
من التركيز وطبقة حساسة من الناس» وتنمية وحياة تخلق 
حقيقة ثابتة.وقد صرح د .صائب عريقات رئيس فريق 


ياسر عرفات فى موقف غريب من الصعب عليه أن 
يوافق على مقترحات كليتتون .بينما القلب ينزف دما 
بالفعل» فهذه هى لحظة أن نذكره بأن الوضع صعب علينا 
أيضاً ذهو يعتقد أثةشوف يحصل من إسرائيل على المزيد 

من التنازلات .يحتملء ولن يكون هذا بالأمر الفظيع. 

على هامش المواققات الإسرائيلية. وبالطبع مع رفض 
ا سد ع 


أساساً .إذا لم تحقق قو 0 القريبة.ء فسوف تختفى 


لوقت طويل. 

يقول الآن منتقدو شلومو بن عامى أنه يركض بسرعة 
كييرة خلف الاتفاق ولكن وزير الخارجية »الذى يعد 
الأفضل منذ موشي ديانء والمؤرخ المرموق له نظرة صائية 
إلى عمق التحول فى السياسة الإسرائيلية .أنها نهاية 
الصهيونية الإقليمية. هذا ليس بمفهوم مهاجمى التسوية. 
الذين يبكون نهاية الصهيونية .لقد اجتاز الطموح 
الصهيونى تقلبات وحروب كثيرة والآن يقق هذا الطموح 
عند الخطوط الوحيدة التى ستتيح تحقيق السعى الذى 
استمر قرنا من الزمان من أجل خلق وجود قومى طبيعى. 


لقد أشارت خرائط الضفة الغربية التى ملأت الص حف هذا 
الأسبوع إلى اتحراف الوضع الحالى. مثل أشكال 
رورشاخء حيث يرى كل ناظر إليها تخيلاته النفسية» قإن 
النقاط الملونة فى خريطة المناطق الحالية متداخلة بعضها 
فى بعض بشكل مميتء» وهى لن تمنحنا فى أى مرة الراحة: 
وكذلك لا الشعب الآخر مكذلك يعد التسوية لن نعيش هنا 
هدوءا سويسريا .ولكن الحلم الصهيونى سيظل يتناثر أمام 
أعيننا لو انتصرت رؤية غاندى الإسرائيلى - رحبعام زئيف 
- على الرؤية السياسية الواقعية التى بدأ باراك يدفع بها 
مؤخرا. 

فى خضم كتلة الافتراءات السياسية التى تجتاح الدولة 
(ويفوز ايهود اوكرت بلا شك بجائزة الفم القذر) قال زئيفى 
أن صناحكب البنتفحتىة" 0 إلى جاني هذه العبارة التى 
تنطلق من فوق الحوانيت فى السوق, ٠‏ أوضح غأندى يروح 


المفاوضين الفلسطينيين بأنهم يرفضون تماما اقتراح رئيس 
الوزراء باراك للتوصل إلى الاتفاق النهائي تدريجيا وعلى 
مراحل .قال عريقاتء أن باراك يعلم جيدا أن اتفاق كامب 
ديقيد قد تضمن كل قضايا المرحلة الانتقالية. من بينها 
المناطق التى ستتحول من 8 الى 4/. 


المحرضين أنه لا ينعت ياراك بالخيانة لأن عقوية الخائن 
هى الموت .هذه هى النغمة الصاخبة فى أوساط 
المستوطنين الذين يسمون ما يحدث يجنون الانتحار 
الصهيونى .ولكن عندما تصيح فرصة التوصل إلى تسوية 
تلفظ أنفاسها الأخيرة يجب على الإسرائيليين الراغبين فى 
حيأة عقلانية مواصلة تأبيد الحل الوحيد الوارد فى 
تسوية أخرى. 

لن تنتهى المساومة على أطراف الاتفاق حتى تتنتهى 
إدارة كلينتون الشهر القادم .ليس لدى باراك سبيا 


للتخوف من التجنى عليه - فى المعارضة وفى حزيه (جائزة . 


المعارضة الداخلية له تمنح لابراهام بورج ) - ين يواصل 
التنازل لخصم رافض .لم يكشف الطرقان بعد عن كل 
أوراقهماء مثل التوقيع على انتهاء إضراب الأطباءء مع كل 
الاختلافات: فإن المواجهة القومية لن تنتهى إلا بأعين واهنة 
قبل ساعة الصقر. 

هذه المره يوجد موعد نهائى واضح لهذه الجولة فى 
التاريخ الدموى للصراع .طريق طويل جدا - أساسه العقد 
الأخير - اجتازته السياسة الإسرائيلية إلى أن وصلت إلى 
خط الهدق .أننا نعرف الرأى المضاد لمع تنقى فكر 
الاحتفاظ بالمناطق الذين يقولون :ها هى عرفات لا يكتفى 
بأى شئ وهو يريد الآن أيضا أن يشبع جوعه .يمكن 
احترام هذا الموقف. ولكنه مير مقيول .قفى الأسابيع 
المتيقية سيضطر رئيس الوزراء لآأن يخطو الميل الأخير قبل 
أنه يقول أن بذل كل ما يستطيع .يتبقى - مثلا - اعتراضه 
على سيادة فلسطينية فى بيت المقدس مثلما هناك يتود 
أخرى لا تزال معلقة - وخاصة حق العودة - التى 
سيضطر عرفات لأن يهاود فيها لى أراد التوصل لاتفاق. 
بالخطوات الأخيرة. قبل التقاط صورة التهاية .لم يحدث أن 
أتيحت لنا أبدا لحظة كهذه منذ قرار التقسيم وحربي 
الاستقلال .لو ضاعت هذه اللحظة فى الأمتار المتبقية فإن 
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شمال.» عيبن شجهال 


تشير التواءات إسرائيل الرسمية في كل ما يتعلق 
بالقضية الفلسطيتية رائحة كريهة من على البعد -فإلى هذا 
الحد تمادى زعماء الأحزاب ورؤساء المعسكرات فى 
هذيانهم الصبياتي وفي تحذلقهم أمام شاشة التليفزيون في 
كل ما يتعلق بمستقيل العلاقات بين إسرائيل وفلسطين. 
حتى أن أحداً لم يعد يفرق بين اليمين واليسار 

نعمء عا وو الكارى الجوفري: حبى هده اللخ بين 
العمل والليكود. بين بين ''ايهود باراك "وينيامين تتنياهو” ٠‏ بين 
بيثامين بن اليعازر ‏ و أرئيل شاروت" ٠‏ بين "داليا 
انتسبيك "و "ليمور ليفنات” ب "شلومو بن عمي" “و "داني 
نافيه''. بين ''أفراهام بورج "و"سيلفان شالوم”؟ بالضبط 
متل القارق الذي بين ''يوسى بيلين "و"ميخائل إيتان", 
ذلك الثاني الدولواتي واحد من العم :والآخر من الليكود - 
الذي نجح ذات مرة في صياغة "خطة سلام "' » فشلت فور 
الإعلان عنها. 

لقد رسم الإسرائيليون على مر السنين الماضية عدداً لا 
حصر له من الخرائط من أجل حل المشكلة القلسطينية .لم 
يرسموا خرائط فقط بل صاغوا مبادئ أساسية وكتبوا 
رؤوس مواضيع ونظموا اتفاقيات إطار ويلوروا اقتراحات 
توفيق وخططوا جداول زمنية. 

جبال من الأوراق التي أكلتها ''العتة '". فمند " 'مشروع 
آلون ''وحتى أيامنا هذهء 71 عاماء لم نجد سياسياً واحداً 
إلا وعظم نقسه بصيغة خاصة به. وأحيانا أيضا بخريطة 
لحل المشكلة الفلسطينية. 

هكذاء فمنذ بضعة أيام؛ نشر مكتب رئيس الحكومة 
تفاصيل عن خطة سلام جديدة وضعها ايهود باراك تقضى 
باستجابة إسرائيل للاعتراف بدولة فلسطينية .وفي تفس 
اليوم رد الفلسطينيون ب لا قاطعة. مانعة, وهكذا نققت 
(فطست) لخطة يوم ولادتها. 

قى نقس المساء عرضت خريطة الخطة فى نشرة الأخبار 
بالقناة الأولى» واتضح للمشاهدين أن خطة السلام الجديدة 
لحكومة باراك تخصص الفلسطينيين دولة مبتورة الأوصال. 
كل جزء منها محاط بإسرائيل من كل صوب دولة لا يصل 
إجمالي حجمها كله إلا إلى /5٠‏ من مساحة الضفة 
الغربية المحتلة. 

والعجب العجاب .أننا لم نجد هذه المرة أحداً من المعلقين 
والخبراء - أولتك الذين حولوا التليفزيون في الفترة الماضية 


جريدة معاريف 
ملعاال 


بقلم :حاييم هنجبي 


داسو فرقات يشكل خامن 4د اجرو عل فح نه .حتى 
أولتك الملتحدثون الغامضون الذين يطلق عليهم 'عناصر 
سياسية 'و/أو '"عناصر أمنية” اختفوا ذلك المساء من 
على شاشة التليفزيون ولم يرهم أحد . ا 
إلى هذا الحد كانت الخطة الجديدة كاذية, حتى أن أحدأ 
لم يتطوع للدفاع عنها -ولم يخطر ببال أحد أن يتساط ما 
الذي دفع باراك إلى التفكير وإلى نشر هذه الخطة العبثية. 
من الجائز أنه لم يقصد على الإطلاق التحدث من خلال 
هذه الخطة مع الفلسطينيين. وكان كل هدفه خلق أداة 
جديدة للدعاية والإعلام ليضحك على مواطني إسرائيل في 
عيونهمء وليتظاهر أمام زعماء العالم وليرضي الولايات 
المتحدة الأمريكية. وليبدى صدق نوايا حكومة إسرائيل. 
وليعري الرفض الشرير للسلطة الفلسطينية وهكذا. بدلا 
من السياسة تأتي ' 'الفهلوة ".وما كان يميد ' “ا نتنناف؛'" 
أضحى الآن من سمات " 'باراك'" 
تعالوا نتخيل للحظة رئيس حكومة آخر غير هذا 

الموهجود أمام أعيننا 'ياراك "حكيم: ''باراك مسئول. 
"باراك ''شجاع. "باراك "متطلعء حقاء لإقرار سلام بين 
شعبي البلاد .هاكم, كمثالء كلمات يستطيع باراك الذي 
نتخيله أن يقولهاء وأن يستأئف بواسطتها عملية السلام 
على القور .جملتان» 57 كلمة؛ هذا كل ما في الأمر: 
"فخامة الرئيس, الكنيست الموقر .اليوم أصدرت 
تعليماتي إلى رئيس مكتبي ' 'جلعاد شير 'وإلى المستشار 
الأمني "داني ياتوم '؛ بإبلاغ رئيس السلطة الفلسطينية 
"ياسر عرفات "يقرار المجلس الوزاري المصغر الذي تم 
التصديق عليه بالأمس خلال جلسة استثنائية ده الحكوية؟ 
والقاضي باعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في 
إقامة دولته في جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع 5 
يما في ذلك القدس الشرقية. وواستصيادفا لاستئناف 
المفاوضات السياسية على الفور,'" 

من شان باراك الذي نتخيله أن ينجح في الانتخايات. 
وأن يصتع سلاما وأن يسجل في التاريخ الإسرائيلي علي 
أنه الزعيم الذى أتهى ٠٠١‏ عام من النزاع .أما ''ياراك" 
الحقيقي, الذي تنتظره الآ هزيمة و/أو إقصاء ع. فهو توعم 
"نتنياهو". سئ لإسرائيل ٠‏ 


يقول صحفي أردني عندما يقوم ياسر عرقات بزيارته 
المفاجئة لثاء فإننا نتساط عن السيب موكالعادة من السهل 
جدا أن نفكر في وجود مؤامرة .فإذا كان الهدف هو 
حصوله على السيادة على بيت المقدسء فإن عرفات ليس 
في حاجة للأردن؛ ولم يعد هناك من يعارض مطليه هذا. 
وبالنسبة لقضية الحدود فإنه ليس للأردن الكثير الذي 
يمكن أن بسهم به لأن الأمور بينه وبين إسرائيل متفق 
عليهاء وكذلك بين الأردن والسلطة الفلسطينية .على كل 
حال. ليس هذا هو الموضوع الملح حاليا .ماذا يتبقى إذاً؟ 
يتيقى حق العودة, وفي هذا الموضوع فإن الأردن سوف 
يقف على قدميه الخلفيتين. 
الأسيوع الماضي نوايا إسرائيل حول 
التنازل في موضوع القدس مقابل نتنازل قلسطيني عن حق 
العودة. اتخذ الأردن موقفا دفاعيا .قإذا كان موت 
العتازل الفلسظيني عن حق العودة قد طرح:ء فهذا يعنى ان 
"الأردن سوف يطالب بآن يسهم في حل مشكلة اللاجئين, 
أى أنه يستوعب بضعة ة مئات من الاف اللاجئين الآخرين 
غير المليون ونصف الليون الموجودين بالفعل داخل 
أراضيه .وهذا الموضوع غير ممكن ليس فقط من الناحية 
الاقتصادية: وإنما من الناحية السياسية على وجه 
الخصوص وكذلك الاجتماعية "كما قال الصحفى 
الأردني. 1 

قبل أن تندلع الانتفاضة: عندما كانت المفاوضات مفعمة 
ببعض الحياة أطلق رئيس وزراء الأردن على أبى الراغب 
تصريحا قاطعاً قال فيه :لن يستقيل الأردن لاجئاً 
فلسطينياً واحداً على أرضه -«وأوضح الملك عبدالله - سواء 
للجماهير الأردنية أو للمتدويين الأمريكيين الذين قاموا 
بعملية جس نيض - أن الأردن هو دولة لجميع مواطنيه, 
فلسطينيون وأردنيونء أبناء أسرة واحدة وأشقاء. أما 
الفالسطينيون الذين يقيمون في دول أخرى فأتهم لا ينتمون 
لهذه الأسرة .هذه التصريحات المهدئة التى وجهت فى 
الأساس للجماهير الأردنية» لم تنجح في يث التهدئة وقتها 
وحتى الآن وقد أسفرت عملية المضارية في الأسيوع 
الماضي عن صيغة جديدة: حيث قيل أن الولايات المتحدة 
قد عرضت على الأردن مساعدات مالية سخية: وإلغاء 
الديون الخارجية التي تبلغ حوالي سبعة مليارات دولار» 
وسرعة التوقيع على اتفاقية تجارة حرة مع الولايات 
الملتحدة . كل هذا مقابل أن توافق المملكة الأردنية على 


عتدما نشرت فى 


ال ل ل 


كم يتكلف حق العودة؟ 0 


بقلم :تسيفي برئيل 


استيعاب المزيد من اللاجئين الفلسطيتيين وأشارت صيغة 
أخرى إلى تخصيص مبلغ ضخم لاستيعاب اللاجئين. منذ 
حوالي نصف عام طالب أعضاء بالبرلمان» وممثلى القبائل 
البدويةء بأنه ليس فقط على الأردن أن يرقض أي اقتراح 
لتوطين اللاجئين على أراضيه. بل والمطالبة يتعويضات عن 
خمسين عاما استضاف فيها اللاجئين الفلسطينيين .وة 
أظهر الحساب الذي أعده هؤلاء الممثلين أن الأردن 
يستحق حوالي أريعين مليار دولار (أي ٠١‏ ألف دولار عن 
كل لاجئ بأعتبار أن الأردن استضافت مليوني لاجى). 
وقد اقترحوا مصادرة بعض ممتلكات اللاجئين من الآن 
تحت حساب هذه التعويضات -من استطلاعات الرأى 
التي قامت يها منظمات فلسطينية يتضح أن 4/ فقط من 
اللاجئين على استعداد للتنازل عن حق العودة والحصول 
على تعويضات .ولكن إذا كان احتمال التعويضات اصبح 
واقعياء فإن الفلسطينين يعرضون أيضا كشف حسابٍ 
يبلغ اكثر من أريعين مليار دولارء عندما يقصدون فقط 
التعويض عن الضرر المباشر .هذا المبلغ» وفقا لبحث قام 
به مال مكستيان من جامغة بيت لحمء معتمد على قواتم 
الأمم الملتحدة بين عامي .196 - 190١‏ , والتي تضم 
تفاصيل ممتلكات اللاجئين. وقتها قدرت هذه الأملك 
يحوالي 5,/ مليار دولار بأسعار الخمسينات -وطبقا لما 
قاله محسنيان, يجب إعادة تقييم هذا المبلغ طبقا 
لتقديرات الفترة التي سيتم دفع التعويضات فيها .أيأً كان 
الأمر فإنهم ليسوا على استعداد في البلاط الملكي لآن 
يسمعوا عن حلول بديلة قد تزيد من أعداد القلسطيتيين 
في الأردنء والذين يشكلون الآن حوالي -5/ إلى /٠١‏ 
من السكان موقي هذا الشأن هناك توافق و في الرأي بين 
الأردن ويين لينان وسورياء واللاتي تنسقن فيما بينهن 
سياسيا يقضى بعدم حل مشكلة اللاجئين على أراضيهم. 


في الأسبوع الماضيء في بيان مشتركء دقيق ومحدود, 
أعلن الرئيس اللبناني إميل لحود ورئيس البرلمان نبيه 
بري» أن "لبنان يرقض أي حل للمشكلة القلسطينية على 
حساب الحقوق الوطنية للشعب اللبناني» خاصة لأن الحل 
المقترح لن يخدم حل النزا ع» بل سيخلق مشكلة ذات آثار 
خطيرة أضعاف النزاع الحالى' . 

وقد تلقت الحكومة اللبنانية عدة عروض حول منح 
المواطنة وتوطين حوالى 75١‏ ألف لاجى فلسطينى يقيمون 


مختارات إسرائيلية 


على أراضيها -وفي كل مرة كانت سوريا ولينان ترفضان 
هذه الحلول المقترحة .لدى لينان برنامج واضح منذ عهد 
الرئيس الياس الهراوي ومنذ عهد رقيق الحريري كرئيس 
للوزراء يقضي هذا البرتامج ياستيعابٍ لاجنئي لبنان في 
الدول العربية وفلسطين في الدول الغربية ويخاصة كندا 
وألمانيا وكان أحد العروض آنذاك يقضى ياستيعاب 
لاجئي لبنان في العراق ووققا لتقارير لم تثيت صحتهاء 
حاولت فرنسا إثارة اهتمام العراق والولايات الملتحدة 
بإمكانية رقع العقويات من على العراق مقايل استيعاب 
اللاجئين وقد انتشرت أنباء عن ذلك في عام 1997 ثم في 
عام 19517 . 

ومؤخرا تم إعادة جس التبضء ومعرفة ما إذا كان قي 
مقدور العراق استيعاب اللاجئين في منطقة الموصل مقابل 
رفع العقوبات وكانت الققرة التي أغضبت الأردن في 
المشروع اللبناني تنادي باستيعاب ٠١‏ 90من اللاجئين في 
الدول التي تضم أقرباء لهم موكان يقصد بذلك الأردن 
الذي سارع بالتحفظ على الاقتراح .على كل حال؛ كان 
لبنان سيخلو طبقا لهذا الاقتراح من جميع اللاجئين 
الفلسطيتيين تماما وهذا الموقق هو الذي يمثل حاليا 
مفتاح سياسة لبنان وسوريا التين تؤكدان صراحة أنه من 

حق الدول العربية التي (تستضيف )اللاجئين التخلص 

من هذا العبء. والذي يوصف في لبنان كم شكلة أمنية 
وليست انسانئية .يقول صحفي لبناني " "إن حق العودة 
للفلسطينيين مرادفا لحقنا في الوجود .يقول عدد غير قليل 
من اللبنانيين أنهم يشعرون أن لبنان مازال محتلاء لأن 
أجزاء منه مازالت في أيدي مات الآلاف من اللاجئين 
القلسطيتيين الذين يعيشون في جيوب .أنهم يحملون 
السلاح ومن غير الممكن محاكمتهم أو إبعادهم " . طبقا 
لاتفاق القاهرة عام 1979 الذي وقع تحت رعاية جمال عبد 
الناصرء اضطرت السلطات اللبنانية للسماح الفلسطينيين 
يبحمل السلاح حتى يستطيعوا محارية إسرائيل .هذا 
الاتفاق ألغى رسميا عام 19417ء مع إلغاء الاتفاق الذي 
وقع مع إسرائيل: ولكن بالفعل لم ينجح لبنان حتى الآن 
في إخلاء أراضيه من الفقلسطينيين المسلحين الذين يديرون 
مخيمات اللاجئين وكأنها جِيوب مستقلة .وقد رد لينان 
بالوسائل المتاحة له. والتي تشمل حصارا اقتصاديا 
وأيضاً حظر التحرك في الأراضي اللبنانية (إلا يتصاريح 
خاصة ), ومنع تشغيل الفلسطينيين في حوالي 19 مهنة 
يما قي ذلك الطب والمحاماة وقد حوكم أطيا ء فلسطينيون 
عملوا قى ممارسة الطب خارج مخيمات اللاجئين .كانت 
أجورهم داخل المخيم ٠٠١‏ دولار في الشهرء وخارج 
المخيم كانوا يكسبون ٠ ٠‏ دولار في الشهرء ٠‏ وعقويتهم 
يمكن ان تصل إلى عشرة آلاف دولار غرامة وإضافة إلى 


الحيس .وتعتير مرارع الليمون هي مكان العمل الاساسي 
الذي يستطيع الفلسطينيون الحصول على ترخيص للعمل 
بها ويبلغ أجرهم حوالي ثمانية دولارات في اليوم؛ أقل 
قليلا من أجر عمال سيريلاتكا الذين يعملون في ليتان» 
ليس من حقهم امتلاك أراض أو منازل» وإجراء عمرات 
يتدرو يشبكل عاد .وحركة التطوير اللبنانية؛ لا تتخطى 
لينان تدفع خمسة الاقف دولار لكل أسرة تترك منزلهاء 
ولكن بهذا ا ا ال 
في أي مجال. ولكن يجب عليهم الحصصول على ترخيص 
كذلك تقو وكالة . غوث اللاجئين والتي كانت مضدراً ف 
للعمل في لبنان بالحد من نشاطها .لم تعد تقوم بتوزيع 
الخدمات الطبية, ولا توجد ميزانيات لشراء أنوات حد 
أو إصلاح الأدروات القديمة .تذهب اغلب الميزائية إلى 
أجور الأطباء والممرضات وأغليهم خريجي كليات الطب في 
أورويا الشرقية: لا يملكون تطوير أنفسهم أو توسيع 
خبرتهم .وتاتي التبرعات الطبية ققط من المانيا ويعض 
المنظمات الخيرية الأمريكية. 

يختلف وضع اللاجئين في لبنان عن اللاجئين في 
الأردن. الذدين يتمتعون بحق المواطنة كاملا والمساواة 
الرسمية أمام القانون (ياستتتا ء اللاجئين الذين هاجروا 
من قطاع غزة ويحعلون هوية لاجئ مصسري). يقدول 
حل المشكلة .فهم في النهاية مواطنون أرشوة: عو 
إنشاء أحياء جديدة على أراضى المخيمات ويث الروح في 
مجال العقارات 

وفي لمقابل في لبنان فإن تعبير (إعادة توطين )يعني 
خيانة حق المواطنة .لقد تجرأ وزراء سابقون على طرح 
فكرة إعطاء حق المواطنة اللينانية للاجئين الفلسطينيين فى 
الأراضي ي اللبنانية, الام كر وتاضبيهم فقام 
الوزراء والآن تتعرض الحكومة لهجوم المنتقدين لأنها غير 
قادرة على الدخول إلى مخيمات اللاجئين وسحب السلاح 
من الفلسطينيين وفرض القانون اللبناني على المخيمات. 
القومي بشكل مفاجئ برئاسة الرئيس اللينانتي؛ قام يبحث 


أربع قضايا أساسية وهي :إعادة فتح ملف المفقودين 
اللبنانيين من عهد الحري الأهلية. والانتقاد العام لاستمرار 
الوجود السوري في لبنان, والتنمية الاقتصادية ومسالة 
حق العودة للفاسطينيين وقد شهد الموضوع الأخير اتفاقاً 

كاسحاً من جميع الحاضرينء بأن الشعب اللبناني لن 
بتحمل ثمن التتنازل عن حق العودة .معنى هذاء في 
اعتقاد دوائر حكومية فى الأردنء أنه لى قرر عرفات إيجاد 
صيغة تتفادى حق العودة والإعلان فى الوقت نفسه عن 
إقامة دولة فلسطينية» قد يقوم لبنان» حتى لو استخدم 
القوة. بطرد اللاجئين ودلهم على الطريق المؤدي إلى الدولة 
الفلسطينية, لأته لو أصبحت فلسطين دولة كل القلسطيتيين 
في العالمء لن يستطيع أحد أن يطالب لبنان مواصلة 
استضافة اللاجئين. 

وفى السلطة الفلسطينية منتبهون جدا لهذا الاحتمال 
مقول بائدة بجامفة بيرزية (ن حق العودة - إلى جاتب 
أنه إصلاح لظلم تأريخيء العخار مشكلة مسلط برا .لا 
يمكن أن تكون حقوق اللاجئين موضوعا للمساومة. 
والسؤال الآن هوء هل يمكن إيجاد حل عملي للحياة 
البائسة للاجئين بدون التنازل عن الحق التاريخي لعودتهم 
إلى وطنهم .حقا أن قرار الأمم المتحدة رقم ١18‏ يتكلم 
عن بديل التعويض لمن يتنازل عن حق العودة إلى الوطن. 
ولكن ماذا نفعل لو لم يتنازل أحد عن هذا الحق؟ ما هي 
الصيغة السحرية التي يمكن ان نعثر عليها هنا؟ من غير 
الممكن أن نقيم حلا على افتراض أن اللاجئين سيرقضون 
العودة إلى الوطنء ومن غير الممكن أن نعترف بحق العودة 
بدون أن يكون لهذا الحق معنى عمليا مربما يمكن التوصل 
إلى تفاهم يشأن سريان هذا الحق إلى الأبد ولكن مع 
تأجيل تطبيقه ويدون تحديد جدول زمني مولكن إذا توصلت 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى صيغة سحرية: قماذا 
سيحدث في ابنان أو في ليبيا أو اليمن أو تونس بعد يوم 
واحد من إعلان الدولة الفلسطينية؟ ستطلب هذه الدول من 
اللاجئين على الفور الرحيل إلى بلدهم في ذات اليوم 
سوف تنتهى القضية الفلسطينية بالنسية للدول العربية, 
ووقتها ستيداً مشكلة دولة فلسطين. 

من أجل الحيلولة دون حدوث هذا الوضع؛ يسعى عرفات 
الآن لدى الأردن أكثر من أي دولة عربية أخرى (رعدا 
مصر ) لإيجاد أسلوب عمل يتيح له الإعلان عن دولة 
فلسطينية» وفي الوقت نقسه عدم مواجهة طرد اللاجئين 
الفلسطينيين من لينان غالملك عبد الله هو الوسيط 
الأساسي بينه وبين سوريا ولبنان: وهو المطلوب لمساعدة 
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عرفات فى العثور على الصيغة المدهشة . 

» القرار ١54‏ - عودة أو تعويضات : 

فيما يلي صيغة.الفقرة ١١‏ لقرار الأمم المتحدة رقم 
الصادر في :1944/١5/1١‏ «تقرر الأمم المتحدة أن 
اللاجئين الراغيين في العودة إلى ديارهم والعيش في 
سلام مع جيرانهم يسمح لهم بذلك في اقرب وقت ممكن, 
وكذلك؛ يجب دفع تعويض مقايل أملاك الذين يختارون 
عدم العودة ومقابل فقدان أو الإضرار بالأملاك» حيث 
تقضى قواعد القانون الدولى والعدالة. بضرورة تعويضهم 
عنها بواسطة الحكومات أو الهيئات المسئّولة وتطلبي 
الجمعية العامة من لجنة التوفيق ترتيب عودة اللاجئين إلى 
وطتهم وإعادة توطنيهم وغوتهم اقتصاديا واجتماعيا ودفع 
التعويضات والحفاظ على علاقة وثيقة مع المشرف على 
وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدةء وعن طريق 
التعاون مع الوكالات والأجهزة المناسبة التابعة للأمم 
المتحدة). 

بيانات عن اللاجئينء 

أجمالي عدد المخيمات الرسمية: فى 

عدد اللاجئين فى المخيمات: لخر ١,5١١‏ 


عدد اللاجدين: لاا ؟ 


ملحوظة :تتعلق الأرقام باللاجئين المسجلين في وكالة 
غوثك اللاجئين ولم تدخل البيانات العراقية: التي قدمتها 
منظمة حقوق المواطن (اللجتة الأمريكية للاجئين ) ضمن 
المجموع العام .والاحصاء الفلسطيني يشير إلى أن هناك 
حوالي ".0 مليون لاجئ في الشرق الأوسط. 


الأحداث الدامية التي أصابت الحياة العادية في 
الضفة وفي غزة وجهت ضربة سياسية ليس فقط 
لإسرائيل إنما للفلسطينيين أيضاً. 

وأصاب التشوش جدول أعمال عرقات اليومي: قطوال 
عدة سنوات قام عرفات بتبنى مشروع سياسي يضع 
القدس والأقصى قى صدر المطالب الفلسطينية. ومن 
أجل معرفة أطر ذلك المشروع فلا حاجة إلى معلومات عن 
المشاورات السرية التي تتم في القيادة الفلسطينية» إنما 
يكفينا القاء نظرة خاطفة على تصريحات عرفات العلنية 
التى تقدر بالآلاف. 

خلال السنوات السيع السابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو 
كرر عرفات - مرة قي اليوم على الأقل - البيان القائل 
أن الشعب الفلسطيتي سيواصل نضاله حتى يرفع رايته 
فوق أسوار القدس وقوق مساجدها وكتائسها ‏ 

أما باقي الموضوعات محل الخلاق قهو لم يذكرها 
تقريبا أو لم تحدث عنها بغموض. فعرفات كان يستطيع 
- على سبيل المثال - أن يعلن أن الشعب الفلسطيني 
سيواصل النضال حتى تأتي حقوق عودة اللاجئين أو 
حتى يتم إخلاء جميع المستوطنات .ولكن لم يفعل ذلك. 
الموضوع الإكيد الذي كان يذكره مراراً وتكراراً هو 
القدس والأقصى فقط .وهذا ليس حادثا فالقدس من 
الجانب الفلسطيني هي الموضوع الجيد لجذب الانتياة 
الدولي .والأهم من ذلك أن عرقات ورجاله قدروا الحصول 
على القدس الشرقية بما فيها 2٠٠١‏ ألف من سكانها 
العرب وذلك مقايل التنازل عن حق العودة؛ الذين يدركون 
صعوية أو إستحالة تحقيقه .ويمقتضى هذاء كان عرفات 
- كلما أمكن - يقترب من موضوع القدس .وقد تخيل 
أحد الصحفيين القلسطينيين ذات مرة كيف يبدو 
الاحتفال المهيب لدخول عرفات القدس العتيقة ومسجد 
الأقصى .وسيحمل المصاحبون له منير الصلاة القديم 
الذي تم صنعه طبقا لنموذج منبر صلاح الدين ( لم يتم 
وضعه في موقعه السابق بعد أن احترق في الأقصى عام 
)2 

وسيرافق عرفات الرئيس المصري وملكي الأردن 
والمغرب. وسيشاهد عشرات الملايين قائد الأمة 
الفلسطينية الجديدة الذي حرر مقدسات القدس ولكن لن 


6 هآرتس 


فالا بض 
بقلم :داني روبتشتاين 


التاريخي ه مطاليا بإعادة حديقته يقته في يافا ليه مرة أخرى. 

وجاء نشوب الانتفاضة الجديدة ليفسد ذلك المشروع, 
ولكن مشكلة عرقات انه لا يمكن ان يهرب من أحلامه. 
فهو لا يستطيع أن يوقف المسيرة السياسية ولا يستطيع 
أن يستبدلها بأخرى. 

مسيرة السلام هى القاعدة والأساس لوجود القيادة 
قلن يحتاج أحد عرقات أو رجاله وستنتقل القيادة الى 
جبهة الرفض أي إلى حماس والجهاد الإسلامي وإلى 
ولك لد و ا 
بشكل واضح صلاحية السيادة الفلسطيئية 


وهذه خلفية لمحاولات الإحياء اليائسة التي يجريها 
عرفات من أجل برنامجه السياسيء ولكى تنجح: يحتاج 
عرفات أن يضع القدس في صدر أولوباته .لا اللاجئين 
ولا الحقوق فقط القدس والأقصى. 3 

وقد ساعد الرئيس مبارك عرفات هذا الأسيوع تدعيم 
الموقف الفلسطينى حيث لا يملك الفلسطينيون أى 
صلاحية للتنازل عن أي شئ في مقدسات القدس لأن 
تلك المقدسات ليست من ممتلكاتهم الشخصية وقد أعلن 
ياسر عبد ريه رئيس الوقد الفلسطيني العائد من 
واشنطن أنه لا توجد أي احتمالية لحدوث تنازل عن 
الفديادة الفلسطينية الكاملة على الحر. م الإبراهيمي 5 كم 
تسال "هل يستطيع أي منا ان يمنح السيادة للغرياء 
على غرفة واحدة داخل منزّله الشخصي؟. 

ويدون أي تنازل إسرائيلي على القدس فلا توجد أي 
فرصة للتوصل إلى تسوية والمشكلة بالطبع هي أن تنازل 
مثل هذا يمقدوره أن يهدئ بعض الشئ من الأمور 
الأخرى - اللاجئون والمستوطنات - ولكن لن يضعها في 
هامش النسيان. 


جريدة هارتس 


وكذلك فالواعن قناة السويس أيضا أنها 'حيدية لحمابتنا :1 


:دميرتيس كدرون 
من بريد القراء 


إن الغالبية العظمى من شهداء جيش الدفاع الإسرائيلي 
على هد الخمسين عاماً الأخيرة, سقطوا في أماكن ليست 
موجودة اليوم في حوزة إسرائيل .هذه هي الحقيقية 
التاريخية وقد آن الأوان للاعتراف بها .فرمال سيناء 
والمواقع الحاكمة على قناة السويس وقرى لبنان - حارينا 
وسالت من اجل " 'أمن الدولة "أفقط لكي نحتل وتستحوذ 
على أماكن كان مصيرها العودة يعد وقت ما لأصحابها 
العرب. لقد كان التيرير يحدث بدون توقف يناء على 
الأحداث. ومازلنا نتذكر الأوقات التي كان فيها زعماء الدولة 
وموجهوها يقولون لنا أن قناة الشونيين حيوية ة للدفاع عنا 
لأنها "أحسن قناة في العالم لا تعيرفا الديايات ''وزعموا 
كذلك أنه بدون ' العمق الاستراتيجي "رمال سيناء فإن 
إسرائيل ستكون معرضه لخطر تهديد كيانها .وأغنية 
مشابهة ألقوها على مسامعنا على مدى ١6‏ عاما سياسيون 
وجنرالاتء بالنسية للينان :يدون الحرًا م الأمني فإن حدودنا 
الشمالية فتعرضه ة للاقتحام! ويدت المزاعم مقنعة وكذلك 
الزعم يأنه "لا يديل" ولكن يمرور الوقت. يعدما أصبحت 
تلك الأرض مشيعة بالدماء. دمائتا ودماء جيرانناء وصلت 
القيادة الإسرائيلية لنتيجة أته من الأفضل (من أجل 


استراتيجية جديدة للردع 


أعطى ياسر عرقات الرد الحقيقي لمقترحات التسوية التي 
عرضها بيل كلينتون وذلك عن طريق السيارة المفخخة في 
نتانيا موفي واشنطن جاب عرقات كما هو متوقع يوعد 
متعلثمء مثلما فعل في شرم الشيخ من أجل وقف أعمال 
الإرهاب وفي واشنطن ونتانيا اتضح أن مقترحات كلينتون 
للتسوية لم تحو ولو حتى بند صغير فيما يتعلق يالحرب 
ضد الإرهاب: ولكن هذا سيؤّدي إلى تدهور الوضع في 
المنطقة وصولاً للحرب. 

منذ بداية نوقمبر العام الماضي كانت هناك سبعة عمليات 
هجومية قام بها الفلسطينيون: منهم دّلاث عمليات انتحارية. 
وكان من المعروف أن هناك حادثة واحدة على الأقل (تمت 
يجوار مسرح القدس) كانت بواسطة منظمة فتح بولا 
عجب إذن أن يقول آفي ديختر رئيس جهاز الأمن العام أن 
هناك دولة إرهابية تنمو بجوارنا .وقد توصل مفتشو جهاز 


سلامنا وأمننا) أن نتنازل عن سيطرتنا عليها بالنسبة لتلك 
الأماكن فإن الدرس تم استيعابه» وإن كان جاء متأخرا 
للغاية. ويعد ضحايا لا حصر لها .ولكن حتى الآن لم يتم 
استيعاب الرسالة :إن احتلال أراض عربية والسيطرة عليها 
لا يخدم الأمن .على العكس فإن الاحتلال يضر بنا لأنه فقط 
يكرس النزا ع٠‏ ويجرنا إلى سفك للدماء بلا نهاية. 

ولذلك فإننا سنضطرء إن أجلا أو عاجلا. لصالحناء 
ولصالح أمننا ومستقبلناء للانسحاب من كل المناطق التي 
قمنا باحتلالها. 

هل هناك إنسانا على قناعة (يصدق) أنه بعد مرور فترة 
ما - بعد أسابيع أو شهور أو سنوات - أن مناطق الضفة 
الغربية ستكون مازالت تحت سيطرة إسرائيل؟ وهل إلى 
الأيد سنستمر في إقامة المستوطنات التي مآلها الزوال - 
داخل قطاع غزة: امثل العظمة أو الشوكة في حلق 
الفلسطينيين؟ 

من الواضح لنا جميعا الثمن الذي سنضطر لدقعه من 

أجل القيمة المشكوك فيها لهذه السيطرة» مثظما هو واضح 
أنا جميعاً أننا سنعيد تلك المناطق في نهاية الأمر ع 
لزاماً علينا أن نروى تلك الأرض بالدم قبل أن تسلمها 
لأصحابها؟ 


الأمن الغام إلى نتيجة تقول أن حركة التنظيم التابعة 
النظمة فتح متورطة بشكل مياشر في عمليات إطلاق للنار, 
وياستخدام المواد المتفجرة منذ أبريل العام الماضي 
بأشكال كبيرة قيل نشوب انتفاضة الأقصى في نهاية 
سيتمبر الماضي .ومن هنا فإن السلطة الفلسطينية متورطة 
في إشعال فتيل الحرب ضد إسرائيلء وليست حماس 
والجهاد الإسلامي فقط .ومن أجل أن يناقض عرفات ذلك 
اصدر أوامره بعدم اشتراك أي عضو فعال في جهاز الأمن 
الوقائي» بيد أن تلك الأوامر لم تدخل حيز التنفيذ. 

وعلى عكس النظرية التى سادت يعد قمة كامب ديفيد 
كلينتون نقد حاد إليه متخذا بذلك موققا مواليا لإسرائيلء 
فإن عرفات فاز هذه المرة بإنجازات جوهرية من جراء 
مقترحات كلينتون للتسوية .فعلى المجال الإقليمي حصل 


لمارنس اق 


بقلم :زئيف شيف 


مختارات إسرائيلية 


دن 


عرفات على زيادة مقدارها 5/ من الأراضي 

8/ يعد كامب ديقيد أصيحت 55/ء وفي وادي الأردن 
تراجع الأمريكيون من فكرة بقاء إسرائيل لمدة ١5‏ عاماً إلى 
1 أعوام فقط .كما فاز بإنجازات في مجال الترتيبات 
الأمنية يسيب تقلص الموقف الأمريكى .فكانت هناك 
ترتيبات جوية للسلاح الجوي الإسرائيلي فوق أراضي 
السلطة الفلسنطينية على سييل المثال وقد أدى هذا الى 
تردي الوضع في السلاح الجوي الذي يبدو على وشك 
القيام بحملة عسكرية ضصد اتفاق كهذا -لقد حصل عرفات 
على قوة دولية غامضة المهام, واقترب من تدويل النرًا ع٠‏ 

وقد قال الفلسطينيون أنهم قبل أن يخرج الطرفان للقاء 
التقريب مع كلينتون» قد فهموا من الوزير بن عامي - إثناء 
اجتماعه مع عرفات في غرْة - أنهم سيحصلون على الحرم 
الإبراهيمي وهذا ما قاله بالفعل الأمريكيونء ورغم تلك 
الإنجازات قإن عرقات يحتاج إلى استمرار الإرهاب .وهذا 
وضع جديد من جوانب عديدة فهو لا يحتاج إلى أعصابٍ 
قوية فقط لدى-المفاوضين .إنما يحتاج إلى رسم خط أحمر 
جديد .ولدى باراك نجد مؤشرات لنقطة تحول جذرية. 
وهناك من يقول أن هذا سيحدث فى اللحظة الأخيرة لباراك 


قيدلا من 


اختبار النوايا الفلسطينية 


كشفت المراحل الأخيرة للمفاوضات بين إسرائيل 
والفقستطيتبين من العضبي المساين قتزاع. بشكل أكثر عن 
قضايا القدس - اللاجئين الفلسطينيين - وقضية حق 
العودة .ورغم أنني أؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود 
7 (مع بعض التغييرات البسيظة) بجاتب إسرائيل - 
وليس بدلا منهاء إلا أنني مقتنع أن الحكومة ملزمة 
بالاعتراض, ا ة على مطلب حق عودة اللاجتين 
الفلسطينيين " 'إلى منازلهم ' ' (بمعنى ٠‏ داخل حتود 
إسرائيل) فهذا يجب أن يكون الخط الأحمر - من جانينا - 
الذي سترتكز عليه مفاوضات التوصل إلى حل للنزاع أو 
تنهدم يدونه. قمسالة حق العودة هي نقطة الاختبار 
الحقيقية لنوايا الطرف الآخر. وتجاه الحقيقة الرامية إلى 
أن حق عودة اللاجئين ستكون بداية النهانة لوجود إسرائيل 
كدولة يهودية. أما التعنت من أجل تحقيق حق العودة 
قمفاده هو عدم اننتفداد المفاوض الفلسطيني للاعتراف 
بدولة إسرائيل كدولة تقوم على لم الشتات اليهودي. 
فالمفاوض الفلسطينى مستعد للاعتراف بها فقط كدولة لكل 
مواطنيها أو كدولة ثنائية - القومية بمعنى أن تصبح كيانا 
من الممكن هدمه ونقويضه يعد مرور بعض الوقت. 


كرئيس وزراء .لقد أعلن ياراك امام الهيئة العامة للأركان 
أنه يقترح عام ٠٠١١١‏ الإعداد لإستراتيجية ردع خاصة 
باحتمالية الحرب الشاملة موهذا المعنى يشير إلى توجيه 
الموازنات إلى بدائل وتدرييات خاصة دون أي صلة بأي 
قرار آخر يهدف إلى إعطاء أفضلية عملية للحرب الشاملة. 
وقد بدأت الهيئة العامة للأركان مع العديد من أفرعها 
الأخرى هذا الأسبوع بالتطرق إلى سيناريوهات تدهور 
الأوضاع أمام السلطة الفلسطينية. 
وعلى خلفية متطورة لقرار جوهرى آخر فإن هناك 
خطوات واسعة تجاه الفصل أحادى - الجانب عن السلطة 
الفلسطينية .وسيكون هذا خطأ في رؤية هذا البرنامج من 
الجانب الفني فكيف يتم منع أي قنيلة موقوتة أو أي عمال 
فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية .فالمعنى 
5-7 تيجى الموسع هو الاستعداد للوضع الذي ستقوم 
سرائيل من خلاله برسم الخطوط الحدودية بينها وبين 
سبد الس يه يما يشمل مناطق المستوطنات والمواقع 
الاستراتيجية التى ستقرر الحفاظ عليها بذاتها وهذا ليس 
مثلا أعلى ولكن يحتمل ألا يكون هناك منتاص من ذلك . 


1ت 
بقلم “يوسف نابو 


إن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى داخل الحدود 
الإسرائيلية أمر يناقض الحل الوسط التاريخي المرتكز على 
مبدأً دولتين لشعبين :الشعب اليهودي الإسرائيلي. والشعب 
العربي الفلسطيني وقد كان هذا الحل ركيزة أساسية في 
المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية منذ عام 1997 كما كان 
شعار قئات حزب اليسار في إسرائيل والتيار المعتدل 


"الفلسطينيء وربما كان المطلب الفلسطيني بحق العودة 


معناة لدولة وتضبف الشعب واحد وتصف دولة فى :علب 
الأحوال) للشعب الآخر وعندئذ ستتحول إسرائيل إلى 
ثنائية - القومية (فمطلب رؤية إسرائيل في شكل دولة لكل 
مواطنيها "هو إرث عدد غير قليل من عرب إسرائيل في 
الوقت الذين يمتلون فيه 7/5٠١‏ فقط من إجمالي السكان) 
في حين ستكون الدولة الفلسطينية دولة عربية خالصة . 
نازعة بذلك وطأة قدم أي يهودي داخل أراضيها .فالمطلب 
القلسطيني يعزل جميع المستوطنات والمستوطنين من 
أراضي دولتهم المستقيلية هو مطلب قاطع لا يقيل النقاش 
وليست هناك صحة في إلقاء الحكم الذي طرأ على العرب 
في دولة إسرائيل فإن فلسطين - حسب رغبتهم - ملزمة 
بأن تكون دولة عربية وليست دولة لكل مواطنيها .و 


الممكن أن ترى في المطلب الفلسطيني الخاص بالانسحاب 
إلى خطوط الرابع من يونيو حلا تاريخيا مع الواقع 
الإقليمي ل 1577 (وحتى ل1945) وربما يكون مطلب 
العودة هو محاولة لتفادي ذلك الحل الوسط بواسطة العودة 
الديموجرافية الخاصة ب /ا113 وأعني غياب الاستعداد 
لذلك الحل قضلا عن عدم الاكتمال الذي وصل إلى درجة 
التنصل من اسباب ونتائج حربي 1531:1948 وكل 
التطورات في المنطقة خلال نصف قرن. 

إن موضوع حق العودة قد أثير عندما كانت إسرائيل 
هي الوريثة الوحيدة لفلسطين الواقعة تحت سياسة 
التفويض ومسالة إقامة دولة عربية فلسطينية لم تكن على 
بساطة البحث . وحالياء عندما أصبحت فلسطين على وشك 
الظهور إلى الوجودء إن لم تكن موجودة بالفعل؛ فإن المطلب 
الداعي لعودة اللاجئين إلى إسرائيل لم يعد بدلا منه 
مجددا مفالدولة ذات السيادة لا تعمل على نقل من تراهم 
مواطنيها أو من تراهم بمثاية مواطنيها المحتملين 
(اللاجئين) من دولة ثانية (سورياء أو لبنان) إلى دولة ثالثة 
(إسرائيل). وهناك معنى وحيد لذلك المطلب المغلف 
بالميررات» ويالحق التاريخي والبشري وهو أن السلطة 
الفلسطينية ترى ان إسرائيل جِرْعا من فلسطين (موقف 
الفلسطينيين تجاه أفكار الفصل تنبع من ذلك الإحساس) 


زوبعة في كوب ماء 


.“مين لسعب أن نقترض أن المستشان القضاني لم يكن يكلم 
معركة: الانتخايات .إذا لم يتحول إلى حجر الأساس في 
الدعاية الانتخابية الخاصة بالليكود» وهناك شكوك كثيرة حول 
0 كانت تلك الوثيقة قد أثارت عاصفة هوجاء .ونهاية لكل 

شي فإن كل ما حدث هو أن الياكيم روبنشتاين ذلك المواطن 

القلق قد هبط إلى الساحة الشعبية: وحقا فإن أهم شئ في 
خطابه ليس الذريعة التي بإسمها توجه إلى باراك إنما الهدف 
الذي يريد إنجازه .إن ذلك الهدف ليس له شأن بأنظمة الحكم 
المعتدلة أو مع أي فتوى تتطوي على الاحتراف :إن روينشتاين 
- مثله مثل الآخرين - يخشى من احتمالية التنازل عن 
السيادة على الحرم الإبرافيمي. 

فالياكيم روبينشتاين يرى نقسه سفيرا للتاريخ اليهوديء 
ولكن هذا لا يعد التبرير الذي بمقتضاه يستطيع المستشار 
القضائي تعذيب رئيس الحكومة ولذلك اختار رئيس الادعاء 
العام رأيا ''احترافيا". ليس هناك شك في أن روينشتاين 
برئمن أي اعتبارات حزبية ضيقة» ولكن من المطلوب أن 
تكون هناك وداعة كي نعتقد أنه يستطيع» أو يرغبء التنصل 


وزد على هذاء أن المطلب الخاص بحقوق العودة عندما تم 
توقيع الإتفاق بين إسرائيل والدولة الفلسطينية كان محكوما 
بالمطلب الإسرائيلي الداعي لتنقيذ قانون العودة في فلسطين 
ومن ثم التمكين لتوطين مهاجرين يهود - 

إن إسرائيل تستطيع وأيضا يجب عليها أن توافق على 
الصيغة التي تمكن من عودة الفلسطينيين لموطنهم (الدولة 
المتواصل والمعقد من الطراز الذي نرغيه يحتمل وجود حل 
عندما يفهم كلا الطرفين أن اليديل للاتفاق السياسي هو 
كارئة محققة. 

فهناك ضرورة للتنازلات في حلول وسط مؤلة لدرجة 
للطرف الآخر ويبدو أن إسرائيل مستعدة لحل مثل هذا - من 
ذلك الجانب - فضلا عن تقديم تنازلات بعيدة المدى فيما 
بتعلق بالقدس .ويجب أن يكون المقابل الفلسطيني في هذه 
الحالة هو التنازل عن حق العودة والإعلان عن انتهاء النزاع. 
ويهذا يستطيع الفلسطينيون اختبار نواياهم ومدى 
استعدادهم للسلام الحقيقيء 


الأوسط يجامعة حيفا. 


هارتس ه/1ما..؟ 
© بقلم تزئيف شعرين ف 


من معان الحزم التاريخية التي تواجهه. فالمستشار القضائي 
يريد التأثير على الأحداث التي يراها. ولكن دون أن يخرج 
إلى صراع شعبي كفرد مواطنء ويدون أن يتنازل عن موقف 
القوة التي يحوزها .وهناك شكوك كبيرة حول إذا ما كان ذلك 
الطريق هو الطريق القويم للسير فيه. 

ويعيدا عن هذا فلا توجد أي ضرورة ستظهر بسيب حكمة 
متناقضة من الناحية الاحترافية: وهناك ما يكفى من القليل 
من الاعتدال والثقافة القيادية» من أجل فهم أنه من المحظور 
على الحكومة التي ستذهب إلى الانتخابات أن تقوم يتنفيذ اية 
خطوات لا يمكن الرجوع عنها -فإذا - على سبيل المثال - 
وقعت حكومة باراك على نزع السلاح الذي سيضع المفاعل 
النووى تحت الرقابة الدولية فهي بذلك ستقوم يعمل لا يمكن 
تعويضه وكل فرد سيعى أن تلك الفعلة تناقض أي عرف 
مقبول فضلا عن أنها تثير الانتفاضة .فهذا الحكم. أو إن 
أردنا تعريفا أدق» هذا التصرف المقيول لدى المجتمعات 
الديموقراطية قد طر ايضا على حكومة تستفيد من أغلبية 
برلانية مستقرة ولكنها على وشك الدخول إلى انتخابات 
ستقام في موعدها.ء فإنه متى توقفت أي حكومة عن 


مختارات إسرائيلية 


الاستفادة من صلاحيتها؟ سواء قبل الاتنتخابات يشهر أو 
ثلاثة أشهر أو ستة اشهر قبل التصويت؟ ويشكل مبدئي فإن 
أي حكومة تقف آمام الناخب ليست ممنوعة - ليس من 
الناحية الشكلية, وليس من التاحية القياسية- من طلب ثقة 
الجمهور من أجل تنقيذ مشروع عمل بعد الانتخابات بحيث 
تكون مبادئه ومضامينه أمام التصويت. 

وهذا همووضعنا فحكومة باراك لم تتخذ أي عمل لا يمكن 
العودة عنه. قهي تحاول جلب اتقاق أمام جمهور الناخبين. أو 
إن رغيناء أمام الشعب صاحب السيادة. وسيتطلب الاتقاق 
من الذاهبين إلى صناديق الاقترا ع التصديق عليه أو رفضه. 
فالمعلومة التي تقول أن مستقبل باراك مرهون بنتائج 
المفاوضات لا تغير من الحقيقة التي تشير إلى أن الكلمة 
الأخيرة للمواطن الناخب يوم ٠٠١1/72/1‏ حيث سيقام 
استفتاء عام حول وثيقة مفصلة وواضحة .وستكون المرة 
الأولى قي إسرائيل خلال العقد الأخير الذي تقام فيه 
انتخابات بتلك الانعكاسات. وبينما كان صعود رابين الى 
الحكم نتيجة التعتيم وعدم اليقينية المتناهية» ويينما كان 
التصويت لصالح باراك عام 1114 - من جاني ساخر - 
حيث وافق العديدون على المخاطرة ياندخايه يسبب مشاعر 
الكراهية التى أثارها نتنياهو. فإن التصويت هذه المرة 
سيكون قاطعا فهو إما لصالح ميدأ الأرض مقايل السلام: أى 
ضدهإما لصالح مبدأً السلام المرتكز على قاعدة العودة إلى 
حدود 19717 فإتفاق أوسلوكان بمثاية اختطاف فضلا عن 
كونه لطمة قاسية للمجتمع الإسرائيلي خاصة بسبب يتوده 
غير المتوقعه .ومقايل هذاء ويكل صعوياتها بشكل معتدل 


أثارت فتاوى المستشار القانوني للحكومة وقوة كبار 
الأعضاء من اليمين (هآرتس 9؟/5١)‏ فضلا عن تعبيرات 
خبراء عديدين مثل البروفيسور زئيف سيجيل والبروفيسور 
شلومو آفنيري (هارتس "”//را) شكوكا هائلة فيما يتعلق 
بشرعية ايهود باراك وحكومته في الاتجاه إلى اتفاق مع 
الفلسطينيين بعد استقالته موفى نظام الحكم الديمقراطي» 
كان من الصعب حقا اتخاذ قرارات مصيرية بواسطة حكومة 
أقلية وفي فترة المعركة الانتخابية: ولكن إذا تطرقنا بجدية إلى 
معيار الشرعية الديموقراطية والتي يلوح بها حاليا رجال 
حزب اليمينء فإننا نستطيع أن نضع علامات استفهام عديدة 
حول شرعية الحكومات السابقة. وخاصة من الجانب اليميني 
من الخريطة السياسية .بسبب أن حكومات اليمين تولت 
الحكم منذ الثمانينات فقط بواسطة أصوات المستوطنين. 

ولكن ما الداعى لأن يكون هذا أمرا شرعيا؟ السيب أن 
هناك ثلاثة جوانب أساسية .الجانب الأول هو :المبدأ 


وواضح فلن يوجد من يدعي أنه مضللء» ٠فالأمر‏ الشرعي إلذى 
يحاول أن يقوم به حزب اليمين فيما يتعلق بمشروع كلينتون - 
باراك لا يستطيع أن يغير من الحقيقة القائلة أن مشروع 
السلام الحقيقي هو المشروع الوحيد القائم:وهذا بالطبع 
سبب انتفاضة اليمين بكل أتواعه وبكل أسالييه. بداية من 
طريق الياكيم روينشتاين وانتهاءً بتهديدات جماعات الإرهاب 
اليهودية. 

وإذا تم رقض المشروع بواسطة الإسرائيليين أو بواسطة 
الفلسطيتيين فإن مغريات توقف المفاوضات والاتجاه إلى 
وضع الحرب ستكون كبيرة للغاية» وقي تلك الحالة سيفقد 
النزاع طابعه المحلي. .فالاندلاعات في الأراضي المحتلة 
ستؤدي إلى تدخل دولي من الصعب تخيل صورته .ولكن يلا 
شك فإن إسرائيل لن تستطيع استخدام كامل قدرتها -ولذلك 
فإنه يتوجب على جميع القوات المؤيدة للحكومة التمسك 
بالمياد التي يرتكز عليها المشروع الأمريكي لأن ذلك هو 
المشروع الواقعي الوحيد الذي يحظى بتأبيد دولي. 

وقي نهاية الأمر فإن القلسطينين أيضا سيتوصلون إلى 
نفس النتيجة .ولكن على المدى الحالي فإن هناك إحتمال أن 
الناخبين سوف يتعرضوا لإغراءات تجعلهم يثقون أنه مع حكم 
شارون سيحصلون على مميزات مشروع كلينتون دون 
التعرض لسلبياته المؤلمة للغاية, والقدس قبل كل شئ .وهذا هو 
السيب في امتنا ع رئيس حزب الليكود عن عرض مشروعه. 
وفي نهاية الأمر فإن فقاعة الصابون ستنفجر ولكنهم 
سيخسرون مع هذه النتيجة وقتا طويلا وأرواح بشر غالية. 


هارتس 19/١/1..؟‏ 
_ بقلم :أورين يفتحئيل 


الأساسي في الديموقراطية وهو أن المواطنين الموجودون في 
إقليم تحت سيادة معينة هم الذين يحددون قانون نفس 
السلطة في الانتخابات العامة .ولكن هذا المبدأ لم يتحقق أبدا 
في إطار السيادة الإسرائيلية. لقد اشترك المستوطنون دائما 
فى انتخب الحكومة بينما لم تمنح تلك الأحقية -ولومرة 
واحدة - لجيرانهم الفلسطينيين» التي سيطرت عليهم نفس 
الحكومة بالتحديد .فإذا انتخب سكان بسجوت (إحدى 
المستوطنات الإسرائيلية) فلماذا لا ينتخب سكان رام الله؟ 
وإذا قام سكان " 'كريات أريع ' 'ينفس الشئ فلماذا لايحصل 
سكان الخليل على نفس الحق؟ لي " 
ومنذ عام 1156 تم منح السلطة الفلسطينية نصف 
سيادة على أجزاء من جيوب اليلدية فى الضفة وهكذا تحولت 
السيادة الإسرائيلية إلى طريق التفافي. ولكن من الواضح 
للعيان أن القوة الأساسية في الأراذ ضي المحتلة لا تزال هي 
السيادة الإسرائيلية والتي يحظى المستوطنون من خلالها 


على تأثير جوهري وليس ديموقراطي كما هفوواضح. 

ومن هناء ومن وجهة النظر الديمقراطية فإن حكم شامير 
ونتنياهو (الذي لم يكن ليوجد يدون أصوات المستوطنين) غير 
شرعي .ولذلك فإن رفضهما التقدم في عملية السلام كان ينيع 
من نقس معيار عدم الشرعية مثل السابقة الحالية لياراك 
الجانب الثاني هو: وجود المستوطنين في أرض محتلة. وكما 
هو معلوم فإن معاهدة جنيف تمنع سكن مواطني الدولة التي 
تقوم بالاحتلال داخل الأرا اضي تحت الحيازة .فهل هؤلاء 
السكان الذين يسكنون بجوا ر الحدود الواقعة تحت سيادة 
الدولة والذين يخالفون القانون الدولي يستطيعون تحديد هوية 
الحكومة بشكل شرعي؟ بالفعل هناك دول تسمح لمواطنيها 
القاطنين خارج الدولة بالتصويت في الانتخابات (مثل اأسويد 
والولايات المتحدة) ولكن هؤلاءسينتخبون الحكومة التى 
ستحكم داخل الأراضي الواقعة تحت سيادة دولتها. ولكنها 
لن تحكمهم في مناطق سكنهم الواقعة خارج حدود الدولة.: 
قضلا عن أن المواطنين الذين يعيشون بجوا رالحدود ليست 
لهم الصلاحية في أي دولة للانتخاب أمام مؤسسات السلطة. 
بيتما يمثل المستوطنون القطا ع المعروض (بشكل نسبي) في 
الكنيست وقى ألب حكومات اليمين. 

الجانب الثالث هو : أنه على مر السنين غازلت حكومات 
اليمين المواطنين القاطنين في الأراضي المحتلة الذين وعدوا 
بالتصويت لذلك المعسكر قي الانتخايات /3١(‏ من 
المستوطنين - في المتوسط - يعطون أصواتهم لليمين). 
أيضا هناك استغلال ساخر لسياسة الأراضي والاستيطان 


الفلسطينيون 


مطلوي - ثقة - غير موجودة - من أجل اتفاق سريع 
خلال يوم, تبدلت التقارير الخاصة باستعداد إسرائيل 
للاعتراق يحدود الرايع من يوني و917١‏ كأساس 
للمفاوضات بتقارير عن محاولة جلعادشير بأن يعرض 
خريطة على الفريق الفلسطينيء وأن الفريق رفض مجرد 
الاطلاع عليها .تقول مصادر فلسطينية أن محمد دحلان قام 
بتمزيق الخريطة تقريباء ونشبت مشادة كبيرة بينه وبين 
شير .وقالت المصادر الفلسطينية. أن 6 من أراضي 
الضفة في العرض الأمريكي - الإنسرائيلي في بداية 
الأسبوع قد تقلصت إلى من أراضي الضفة, ٠‏ وأضيقت 
إليها "0/١‏ ' منطقة صفراء ' كَوْفِكُ اس الول وحور أمنيا 
فيها .كذلك حدث استيدال للنصوص الخاصة بالحرم 
الشريفه 

ولكن إذا كانت أيضا التقارير الأولية صحيحة -فإن 
هناك شكاً أكبيراً قيما إذا ب 


وتطوير الدولة يجوار حدودها الواقعة تحت السيادة: وذلك 
يعد أمرا غير شرعي من الناحية الديمقراطية ومن المهم أن 
نذكر أن الديموقراطية لها جوانب جغرافية والتي لم تتحقق 
أبدا في الأراضي المحتلة سومما سيق قإنه يوجد عياب 
للشرعية السياسية البارزة في كل أعمال حكومات اليمين على 
مدار سنين طويلة .حيث أن رفض تلك الحكومات دفع مسيرة 
السلام من خلال استخدام القوة السيادية المستندة على 
أصوات المستوطنين لم يكن في أي مرة أكثر شرعية من 
تضرفات باراك اليوم ومن غير الممكن أن نشهر - يشكل 
انتخابي - ادعاء الشرعية الديموقراطيةء فقط عندما تساعد 
في الصراع الانتخابي الحالي. 

فالشرعية الديموقراطية ستتحقق فقط عندما تنهي 
إسرائيل احتلال الأراضي وتفرض سيطرتها على الأراضي 
الواقعة تحت السيادة وعلى مواطنيها فقط .وهكذا تستطيع 
أن تخلف سكونا سياسيا (غير الموجود حاليا). ولكن بدلا من 
ذلك بدأت إسرائيل في انتهاج نظام حكم عقائدي يذكرنا في 
الأراضى المحتلة بأسلوب التفرقة العنصرية وعندما يتم 
يلورة السكون السياسي فإتنا تستطيع أن تتبتى إدعاء 
الشرعية الديموقراطية بصورة كاملة وصحيحة. ويبدو أن 
تصرفات باراك الإشكالية تقودنا على الأقل تجاه ذلك الهدف. 


(*) البروفيسور أورين يفتحمّيل “جغرافي سياسي 
ومخطط مدن ورئيس قسم الجغرافية بجامعة بن - جوريون. 


5 هآرتس 4؟9/؟9١/0.:..؟‏ 


بيقلم عميرا هيس 


على اتفاق إطار. 

يعلن فلسطينيون كبار أنه من ناحيتهم لا مغرّى 
للانتخابات التي ستعقد قريبا على رئاسة الحكومة وأنهم 
0 إسرائيلية وليس مع حزب .ولكن من 
5 

وبدون ذكر أسماء. يقول كثير من الفلسطينيين في فتح 
وفى السلطة الفقلسطينية أنه إذا كانت إسرائيل تعترف حقا 
بحدود الرابع من يونيو وتعترف ميدئيا بحق العودة 
ومسئوليتها عام الجن لأصيح من السهل 
0 الس ب 1 لين 
طابع إسرائيل ولكن مثل هذا التصالح العملي ممكن فقط 
في ظل ثقة غائية حاليا تماما في العلاقات بين الطرفين. 


مختارات إسرائيلية 


١0 


مثل هذا التصالح العملي ممكن أيضا لى كانت هناك فرصة 
قريبة للتنفيذ .واحتمال فوز شارون في الانتخابات القريبة 
القادمة بيعد هذه الفرصة علن يستطيع أي زعيم فلسطيني 
أن يسمح لنفسه بأن يأخذ موقع من تخلى عن حق العودة. 
أو أن يؤجله في إطار أي صفقة. وفي نفس الوقت عدم تنقيذ 
باقي عتاصين ! الصفقة لك ا ا اود 

ويتزايد النقد قي صفوت فتح .تجاه المندوبين القلسطيتيين 
في المفاوضات “قيادة ففتح التي حضرت من الخارج 


تستدعي الأحداث الدموية الراهنة المرتبطة يالصراع 
اليهودي العربي في الأذهان تلك الأحداث التي وقعت 0 
عقد الثلاثينيات في منطقتى " حون ومجدال”" ٠.‏ ومع هذا 
فقد تولدت عن رموز المستوطنات الواقعة فى هاتين 
المنطقتين اللتين تعرضتا إلى النيران حلول سياسية في 
أذهان قادة الحركة الصهيونية .ولازالت إحدى هذه الحلول 
تحمل في طياتها ذات البريق وأعني بهذا الحل التفكير 
الفيدرالي الذي توصل إليه عدد من القادة المهمين في 
الحركة الصهيوتية . 

وكان ريف جابوتنسكي من أوائل الذين فكروا في هذا 
الحلء إذ طرح في مطلع عقد العشرينيات إقامة بنية 
فيدرالية مكونة من شقين أحدهما داخلي ممثل في شرق 
الأردن وأرض فلسطين والآخر خارجي ممثل في إقامة 
كونفيدرالية اقليمية .وطرح جابوتنسكي في نهاية أيامه 
فكرة إقامة دولة يهودية ذات طابع فيدرالي .وخلال عقد 
الثلاثينيات تمسك ديفيد بن جوريون وحاييم وايزمان 
بالفكرة الفيدرالية يشقيها وتمسك بها خلال عقد 
الأربعينيات موردخاى بتتوف الذى كان أحد قادة منظمة 
هشومير هتساعير .وقد سادت فى إطار التفكير الفيدرالي 
تصورات مختلفة لشكل السلطة فطرح البعض فكرة إقامة 
دولة ثنائية القومية تحت رعاية الانتداب البريطاني ٠‏ وطرح 
البعض فكرة إقامة دولة يهودية عربية .كما طالب اليعض 
بإقامة فيدرالية شرق أوسطية بل وطالب البعض بإقامة 
مجتمع ثنائي القومية في داخل الدولة اليهودية . 

وقد سادت في داخل هذه المنظومات الفكرية عدة 
فرضيات رئيسية تتتاسي حتى الآن مع معطيات واقعنا ٠‏ 
وتمثلت الفرضية الأولى في الاعتراف بحق وجود كيانات 
سياسية قومية سيادية وتمظت الفرضية الثانية في 
ضرورة منح أية أقلية قومية في أية دولة حق التمتع بالحكم 
الذاتىي .آما الفرضية الثالثة فقد تحدثت عن حق اليهود 


كونفيدرالية لكل مواطنيها 


و"الجيل الأول "لفتح, والأجهزة الأمنية وممثلهم في 
المفاوضات - محمد دحلان .والجيل الثاني لقيادة فتح» 
الذي ترعرع في المناطق, وأن الانتفاضة قد عززت من قوته 
في نظر الجماهير وأمام السلطة الفلسطيتية. ويخلص 
لعرفات. ولكن ممثليه يكشرون من التلميج للمصالح 
على المفاوضات مع إسرائيل .أن شكوك وقوة أبناء الجيل 
الثاني في فتح قد تحولا إلى أداة رقابة على المفاوضين, لم 
تكن موجودة طوال سبع سنوات من عملية أوسلو. 


ل مآرتس١‏ --ادء؟ 
بقلم يوسف جورني رئيس معهد 
البحوث الصهيوتية بجامعة تل أبيب 


فى الاقامة خارجٍ حدود الدولة اليهودية .وقد طرح 
اليساريون على وجه الخصوص هذه الرؤية .وقد أبرزت 
الفرضية الرابعة آهمية الكونفيدرالية بوصفها تعويضاً 
لعرب إسرائيل عن فقدانهم لوضع الغالبية بعد تدقق أعداد 
كبيرة من اليهود على فلسطين .وتمثلت الفرضية الخامسة 
في ضرورة أن تصبح هذه الكونفيدرالية أساس حركة 
التطور الاقتصادي في المنطقة 5 

ومن الممكن أن تسفر محاولة تكييف بعض هذه 
القرضيات الرشسسية مع واقعنا عن غده أفكان منيامنية 
مبيمرهة ٠‏ 

(1) ستشمل التسوية السياسية ثلاثة دول هى إسرائيل 
والأردن وقلسطين» وستكون عاصمة هذه الكونفيدرالية 
القدس التي ستكون فيها السيادة للكونفيدرالية وللإله . 

(ب) سيتمتع كل من يقيم في داخل الكونفيدرالية 
بجنسية مزدوجة ومن هنا فإن حق الإقامة في المساحة 
التي تقع عليها الكونفيدرالية سيكون بالتبادل أي أنه مثلما 
يقطن العرب في الدولة اليهودية فسيحق لليهود الاقامة في 
الدولة العربية . 

(ج) سيتم في إطار الكونفيدرالية تسوية مشكلة اللاجئين 
سواء من خلال منح تعويضات شخصية أو من خلال قيام 
إسرائيل بتوفير الدعم الاقتصادي للدولة الفلسطينية أي 
مثئما فعلت المانيا الغربية مع سكان ألمانيا الشرقية بعد 
الوحدة .وسيتطلب هذا الأمر يطبيعة الحال توفير دعم 
مادي ضمخم من المجتمع الدولي «وفيما يتلق بحق العودة 
فمن الضروري أن يكون من الواضح أنه إذا كان لا يعقل 
أن يضم الاتحاد الاوروبي الذي نتسع حدوده ملايين 
اللاجئين الألمان المقيمين في بولندا وتشيكيا فإن نفس الأمر 
ليس من الممكن أن يتم تطبيقه في منطقتنا ‏ 

(د) في مقابل حق العودة من الضروري أن يتم التمسك 
بحق الاقامة في إطار الكونفيدرالية الاقليمية مما يعني انه 


يحق لكل مواطن في الكونفيدرالية الاقامة أينما يشاء 
كمواطن متمتع بالمساواة ة في الحقوق ومن الممكن أن 
تكون هذه التقطة على وجه الحديد في صالح المثقفين 
مؤسساتها بفضل تمكنهم من العربية والعبرية ٠.‏ 

(ه) يرتبط حق الإقامة والعمل بالتنمية الاقتصادية . 
ويالرغم من أن مفهوم الشرق الأوسط الجديد الذي كان قد 
طرحه شيمون بيريز قد أثار سخرية اليهود والعرب على حد 
سواء ء إلا أنه لا مفر من حقيقة الأمر أن تبتي مفهوم التنمية 


السيادة العربية المعرقلت ' ها 


يعد الحرم الشريف موضوعاً على قدر كبير من القداسة 
لليهود والمسيحيين والمسلمين وهو لذلك واحد من تلك 
الموضوعات الرئيسية التي تسببت في وقف المقاوضات مع 
الفلسطينيين في كامب ديفيد موقد تواصلت حهود السلطة 
الفلسطينية لتحويل موضوع السيادة على الحرم الشريف 
إلى إشكالية دينية .وكانت كافة هذه الجهود ترمي إلى 
توحيد صفوف العالم العربي والإسلامي ودفعه إلى خوض 
حرب من أجل تخليص الحرم الشريف من أيدي اليهود 
ولعل خير دليل على هذا أن هذه الانتفاضة تدعى انتفاضة 
الأقصى . 
وفي الحقيقة, قإن هذا الصراع يعد صراعاً سسناسيا في 
المقام الأول ولا يعد صراعاً دينياً . ومن هنا فحينما تحاول 
استئناف المفاوضات ينبغي أن نعى أن إشكالية الحرم 
الشريف أصبحت تشغل موضع الصدارة ولا ينكر 
ولايختلف أحد على مدى ارتياط الديانات السماوية الثلاثة 
اليهودية والمسيحية والاسلام بالحرم ٠‏ ولم يشكك أي وزير 
بآية حكومة اسرائيلية في ارتياط الاسلام والمسيحية بهذا 
الموضعء فقد قامت الحكومة الاسرائيلية بعد حرب يونيو 
7 بمنح الوقف الاسلامي صلاحية إدارة الأماكن 
الاسلامية المقدسة بالحرم الشريف. ومن ثم فإن القضية 
المطروحة للنقاش لا تتمثل في الاعتراق بقداسة هذا المكان 
لأبناء الديانات الثلاثة: وإنما تتمثل في كيفية ضمان حرية 
العبادة للجميع بويعد هذا الموضوع بالتالي موضوعاً 
سياسياً 
وعند البحث عن حل سياسي للقضايا المعلقة بين 
إسرائيل والفلسطينيين فلا يمكننا تجاهل التاريخ السياسي 
لوضع الحرم الشريف وعلاقة هذا التاريخ بحرية العبادة 
لالجميع .إن تخوف إسرائيل من وضع منطقة الحرم 
الشريف تحت السيادة العربية لا يرتبط فقط بمساحة 
المشاعر الدينية, وإنما يتبع من تجريتنا التاريخية. حيث 
تحدث البند الثامن من اتقاقية وقف إطلاق النار مع الأردن 


الاقتصادية للمنطقة والعمل على توفير المياه للجميع هو 
الحل الأمثل لكل القضايا المعلقة. وإذا لم يتم الافتمام على 
نحو كاف بقضية التنمية فإننا سنتعرض إلى كارثة اقليمية 
ويخاصة في قطاع غزة موإذ يتسا البعض ترى هل تدخل 
الأفكار التي [طرحها في هذا ماوت حور ارين 
أرى أنه من الوارد أن تكون هذه الأفكار مفرطة في 
مثاليتها وقد تكون شديدة الواقعية. غير أن هذه الدولة في 
حاجة إلى شخص شديد المثالية حتى يصبح فيما يعد 
واقعياً . 


هارتس 4/١1/١3..؟‏ 


ا م١1‏ 


التي تم التوقيع عليها في الثالث من شهر أغسطس عام 
عن إقامة لجنة خاصة تتولى الاشراقف على "اتفاق 
مبدئي قائم بالقعل لاستتناف الأنشطة الطبيعية للمؤوسسات 
الثقافية في منطقة جبل الزيتون (التي تقع بها الجامعة 
العبرية ومستشقى هداسا ) وحرية التوجه إلى الأماكن 
المقدسة والمؤسسات الثقافية وحرية الدقن في هذه المنطقة” 


ولم يقم الطرف الثاني باحترام أو تطبيق أي بند من هذه 
الينود. هذا بالرغم من الشكاوى التي لاحصر لها التي 
قدمتها إسرائيل إلى لجنة وقف إطلاق النار والأمم المتحدة 
على مدى تسعة عشر عاما وقد تم تقديم هذه الشكاوى 
في ظل الفترة التي كان يقع فيها الحرم الشريف تحت 
سيادة الطرف العربي الذي لم يحترم حرية توجه 
الاسرائيليين أو اليهود إلى الأماكن المقدسة يما فيها حائط 
الميكى .ولم يتم تعديل هذا الوضع إلا بعد انتهاء حرب 
يونيى ١971/‏ إن تم يعدها ضمان حرية العبادة للجميع إذ 
منحت إسرائيل الأوقاف الاسلامية حق الاشراف على 
الأماكن المقدسة . 

وقد تم منذ ذلك الحينء أى على مدى ثلاثة وثلاثين عاماًء 
ضمان حربة العبادة لأينا ء كل الديانات » وفي المقايل فإن 
الفترة التي فرض فيها الطرف العربي سيادته على منطقة 
الحرم الشريف هى الفترة الوحيدة التي لم يتم فيها ضمان 
حرية العبادة للجميع والأدفى من هذا أن عرفات يتحدث 
خالياً عن رقاضمة قَيام إسرائيل يفون منيظرتها تعلى 
ا 4 حائط المبكى ٠.‏ 

ن القضية المطروحة لا تتعلق بالاعتراف بأن للإسلام 
كا خامة ني متلدة العره الشريقء وانما تتمثل في 
كيفية ضمان حرية العبادة للجميع دون العودة إلى الوضع 
الذي ساد خلال أعوام 1914 -:/1531 أي حينما كان 
الطرف العربي يسيطر على متطقة الحرم الشريف . 


بقلم: سيمحا دينيتس سفير إسرائيل 
بالولايات المتحدة الأمريكية خلال أعوام 


مختارات إسرائيلية 


»>ترجمات عبرية » 


فى محاولة لوصف رؤية الإدارة «الجمهورية» الجديدة في 
الولايات المتحدة بالنسبة الشرق الأوسط؛ يقول مسئول 
رفيع المستوى في هذه الإدارة " لنحنء الجمهوريين لا 
ا ا “وذ مضل عر وز* 
الصغيرة إلا إذا لم يكن هثاك بد مفاهتمامهم الاستراتيجي 
ينصب على التكتلات الكبرى؛ وعلى الدول التي تحاول لعب 
دور القوى العظمى» مع تعزيظ مصالح لمريكي يه إلخطرء 
وعلى الإستراتيجيات الكونية مثل "حرب النجوم "أو نظام 
الدفاع القومي لمواجهة الصواريخ الباليستيةوبالطبع على 
الحفاظ على مصادر الطاقة .هذه المقولة تعزز الاعتقاد 
القائل أنه على حين اهتم عرب الحزب الديمقراطي أكثر 
بالفلسطينيين. فان عرب الجمهوريين سيهتمون أكثر بنفط 
الخليج الفارسي .وعليه قان الشرق الأوسط سيحتل مكانة 
وضيعة تسيبيا في التفكير الإستراتيجي لمستشاري ' و" 
هكذا على الأقل يأملونء ولو أنه ليس مضمونا أن ينجحوا 
قى ذلك .في أولويات الإدارة الجديدة ستكون أفضلية 


لتحقيق وفاق داخلي: وستعطى أفضلية في المجال الدولي 
لجارة "تكساس". المكسيك. التي يعرفها "بوش ' جيدا 
أكثر من أية دولة أجنبية أخرى .أما المرتبة الثانية في 
الأولويات قسيحتلها الحلقاء قى أورياء الذين لا يكاد 
يعرفهم .وسيحاولون التوصل مع الروس إلى تقاهمات 
استراتيجية, ولكن ليس بأي ثمن -وإزاء الصين سينتهجون 
سئاسة صبارمة أما الهنه قسيسلط ظيها ضدوء أكثر 


إدارة ذات أولويات جديدة 


الانتخابات الاسرائيلية 


ا هارتس 159/؟0/1...؟ 


بقلم /زئيف شيف 


لتجحانة على الركومن اتعيمامهنا إلى التافنى التوورى» 
والمغزى بالنسبة لإسرائيل هو أن الإدارة الجديدة ستبدى 
علاقة صارمة في كل ما يتعلق بنقل التكنولوجيا المتقدمة 
إلى الصينء حتى لو لم يتعلق الأمر بتكنولوجيا أمريكية. 
على صعيد الشرق الأوسط سيزداد تأثير السعودية .مرة 
أخرى سيعلو نجم الأمير ' بندر أبن سلطان "السفير 
الأزلى للسعودية فى الولايات المتحدة الأمريكية, مثلما علا 
في عهد والد الرئيس المنتخب .والمغزى بالنسبة لإسرائيل 
ومسيرةالسلام هو عودة المسار السوري إلى 
العناوين.فالسعوديون يبقضلون سوريا على القلسطينيين 
ويتسق الأمر مع التصور الإستراتيجي الأمريكي, الذي 
يريد إبعاد سوريا عن إيران ومنع تقاربها مع العراق.وإذا 
ألقيت مهمة الوساطة على عاتق السفير السابق في 
سورياء "إدوارد خمرجنات" 5 الخبير في الشأن السوري» 
فسيكون في ذلك حافز جديد لدقع المفاوضات .أيضا 
بالنسية لحكومة يمينية سيكون مريحا أكثر العودة إلى 
المسار السوري عن الانشغال بالمستوطنات وبالقدس. 
والخلاف مع السوريين أكثر يسرا أيضا من وجهة نظر 
حكومة يمينية, كما يشهد بذلك الغزل الذي مارسه 
نتنياهو , "مع "الأسد . "مثل هذا الوضع ينبغي أن يقود" 

عرقات ا" استنتاج يأن الأسابيع القادمة فاضلة -لكن 
من الجائز أن يكون استنتاجه مغايرا لما يتوقعه ''باراك '" 

وين عام :'وبدلا من أن يسعى إلى اتفاق مع إسرائيل 
قبل أن يرحل 'كلينتون ". يثير موجة جديدة من العنف 


كي يذكر "بوش "بأنه لا يمكن أيضا تجاهل نزاع صغير 
كما يزعمون.ويدرك مستشارو "بوش "ذلك ؛ لذا فاتهم 
يتحدثون عن ضرورة إرسال تحذير إلى قن قد يتسبب في 
اندلاع (مواجهة). ولا ينتبغي أن نستخلص من ذلك أن 
الإدارة الجمهورية تعتزم إهمال الموضوع القلسطينيء بل 
فقط تغبير الأولويات .شئ واحد بالتاكيد سِيتعير في إدارة 
"بوش - "إلا وهى القرب من الرئيس -فلمستشاري '" 

بوش "أسباب جيدة لعزل الرئيس الذي ليس بضليع في 


ماهو الجديد لدى شارون؟ 


بعد أن تحول لمرشح حزب الليكود لرئاسة الحكومة أتيحت 
لأريئيل شارون القرصة لعرض فلسفته السياسية- الأمنية 
ولكي يشرح كيف ينوى أن ينجر سلاما مع الفلسطينيين أو 
السوريين ففي اجتماع هرتسيليا ' اليزار ن القوة والأمن 
الفرصة لمعرفة ودراسة إذا ما كان تغييرا جوهريا قد طراً 
على الرجل الذي تختلف حوله الآراء بشدة ' .كلنا نريد 
السلاه' 'قالها شارون قي المحاضرة التي ألقاها عن الأمن 
القومي أمام مئات المشتركين -والسؤال الذي يطرح نقسه هو 
عن أي سلام يتحدث الرجل وهل هذا السلام من الممكن 
تحقيقه ؟ ان توجهه يذكرنا بالشعار الذي رفعه موشيه ديان 
بعد حرب يونيى /1571- من الأحسن شرم الشيخ بدون سلام 
عن سلام بدون شرم الشيخ مونهاية الشعار وديان نفسه 
يتذكرها الكثيرون .ان مقترحات شارون الإقليمية تعيدنا إلى 
أيام سابقة في الماضي .قشارون لم يحدد النسبة المثوية 
المستعد لنقلها للفلسطينيينء لكن هناك شك كبير إذا كانت 
أكثر من /5٠‏ من مساحة الضفة موليس قائما لديه خيار 
العودة لحدود 15717 ويالتأكيد ليس في الشريط الساحلي 
الضيق -وكذلك فأنه ليس مستعدا للتنازل عن قور الأردن, 
ومن بين الأسباب لذلك حتى يقفصل بين فلسطين والأردن. 
فحسب أقواله. فان التنازل عن ور الأردن سيؤدى لسقوط 
الأردن قي أيدي الفلسطينيين خلال عدة سنوات؛ وحينئذ 
ستتسع فلسطين الكيرى من حدود العراق حتى بالقرب من تل 
أبيب .لقد عرض شارون وجهة النظر هذه خلال فترة سلطة 
بنيامين نتنياهوء أمام مستشار الرئيس كلينتون للأمن القومي 
ساندى برجر .وحينذاك تسريت الأقوالورد عليها الملك 
حسين يغضب شديد محيث قال الملك :إننا نستطيع أن تدافع 
عن أنفسنا. وهذا لا يمكن أن يكون ذريعة لضم الغور إلى 
إسرائيل .شارون يعارض تقسيم القدس أو التنازل عما 
يسمية "المنطقة الأمنية وفو لبس مستتهدا للتنازل عن 
المعاير الدولية إي على الإشراف الكامل أو السيطرة ة على 
الاتصال بين الدولة الفلسطينية وجيرانها العرب .أما عن 


الشئون الخارجية وسيرغيون في منح وزير الراك 
"سير 0 "غزفات: " بالتاكيد أن 
يصل إلى "' ب ل 
الإسرائيلية إن الي ال ل تن لور الي 
على أية حال. لن ترى الرئيس الأمريكي متداخلا بشكل 


مبالغ فيه قي تقفاصيل النقاشات الفنية مع عرفات 


ملحق هارتس السياسى 
1٠‏ ...ص ؟ 
بقلم :زئيف شيف 


المستوطنات فلم يتحدث شارون منذ أن أصبح مرشح حزب 
الليكود لرئاسة الحكومة. وهذا ليس من قبيل الصدفة. 
فشارون هو أبو نظرية نشر المستوطنات ونثرها- يما فى ذلك 
المعزولة بهدف منع إقامة دولة فلسطينية .قما هو السبب الذي 
يجعله يخرج اليوم ضد النظرية التي ابتدعها ؟ 

وأولتك الراغبين في رؤية بصيص من الضوء في نهاية نفق 
شارون» ٠.يشيرون‏ إلى مقولته التي قال فيها أنه يتفهم 
الضرورة ة في التواصل الإقليمي لمناطق السلطة الفلسطينية. 
ولكن كيف سيطيق هذا التفهميدون! زالة مستوطنات 
والتنازل عن جزء كبير من الطرق الدائرية والتي مهدتها 
إسرائيل ؟ قلا عجب عندما يقول شارونء أنه لا توجد إمكانية 
اليوم في الوصول إلى سلام دائم مع الفلسطينيين .وهو 
بطمئّن إسرائيل يزعمه أن الوقت لا يعمل ضدها يل يجب 
الحذر من المخاطر التي تتريص بها بالذات في الخمس وحتى 
العشر سنوا ت القادمة ولذلك يجب الحديث عن اتفاقيات 
عديدة ويعيدة المراحل لفترات زمنية يعيدة يدون جداول 
محددة زمنية -وشارون يفهم أن هذه الصيغة صعبة بالنسبة 
للطرق الثاني .بل أنه في محاضرته في المؤتمر قال: ليس 
من الممكن فقط أن تكون يهوديا صعبا- يل أيضا فلسطينيا 
ان على كل إسرائيلي أن يسال نفسه كيف كان سيرد على 
مقترحات شارون لو كان فلسطينيا .هل كان سيقبل خططه 
آم كان سيثور حتى قيل أن تنقضي خمس أو عشر ستوات ؟ 
إن اليشوف اليهودي (التجمع السكاني اليهودي) عام 19117 
كان بالتاكيد سيتور ضده وختاما للقول ليس هناك جديدا في 
نظرية شارون السياسية الأمنية ولا توجد أيضا أي إشارة 
لآن هناك مواقف بدايةً موحتى قبل أن يعرض الرجل مواققه 
هذه كان واضحا تماما أنه لم يتغير أيضا في نواحي عديدة. 
والدليل على ذلك يات جليا بالأسلوب الذي اختار به زيارة 
الحرم الشريقف .ليس شارون هو الذي بدأ يتسبب في إندلاع 
الاتتفاضة الحالية, ولكنه يرهن على استعداده لإشعال 
الكبريت في المكان المتشيع بالوقود. 


نؤيد باراك- ولكن بشرط 


قال "أيهود باراك "أكثر من مرة انه يريد أن يحكمو! 
عليه ققط طبقا للنتائج التي سيحققها" إن اختبار النتائج" 
ل "باراك "في مجال تحقيق السلام؛ وأيضا في بعض 
مجالات أخرى, يثير حبية ة أمل لدى نوائر عديدة تتطلع إلى 
سلام يكون قائما على حل وسط منطقيء والى حكم قويم, 
والى اقتصاد اجتماعي. أنساني والى إاصلاحات مدنية. 
لكن كثيرا من المحبطين يميلون إلى تجاهل حقيقة أن 
حكومة '"باراك "'أضطرت إلى شق طريق لها في مواجهة 
كنيست صقري' "يوي" "(ديني متشدد) ؛ وكانت مضطرة 
لجميع أنوا ع الالتواءات الائتلافية المخجلة من أجل دفع 
خطوات السلام_أكثر من ره على كنات القرضة اتحقيق 
غايات أخرى . 

وسواء من 0 الأخلاقية أو من ن التاحية العملية. فاته 
لا يتيغى أن يكون "اختيار النتائج '"اختبارا وحيدا : 
فمعظلم المحبطين الذين يفكرون اليوم في الابتبعاد عن 
وقشل الإصلاح الضريبي . .. ولم لا- ويحملونه على الأعناق 
لو أنه عاد من "كامبٍ ديفيد" 'وقى يده اتفاق إطار 
إسرائيلي- فلسطيني .وحقيقى أنه لا يوجد حتني الآن اتفاق 
كهذاء إلا أنه ليس سليما أن نتهم "باراك : "لا ينبغى 
لمعسكر السلام أن ينطلق من الافتراض المرفوع والقائل 
بأن الفلسطينيين ليسوا اسوى مفعول به, ويأن الحرب 
والسلا. متوطان دائما وأبدا بنا نحن فقط .لق أن أيهود 
باراك "كان أكثر تمسكا يكرسيه من إحراز سلام: لامتتع 
من البداية عن بذل أى جهد لإتهاء النزا ع, ولاكتفى بمحاولة 
كسب الوقت .لو أن استمرار حكمه كان على رأس 
اهتماماته. لكان بوسعه أن يستخدم الأزمة الحالية كذريعة 
للنأى بنفسه عن جهود السلام وأن يقيم حكومة ' 'شلل 
وطني ."الحقيقة هي. أن "باراك "عرض وضعه ومستقيله 
السياسي للخطر في "كامب ديقيد في محاولة جريئة 
وغير مسيوقه ة لاقتحام كل أنواع المحظورات ولتحقيق اتفاق 
سلام شامل وبون أن ندخل الآن فى السؤال كيف كان 
نكعين ليه بالخصبط أن يتفاوض »من الممكن القول ان 
باراك "عرض على الفلسطينيين أكثر مما جرؤ على عرضه 
كل سايقيه من رؤساء حكومات إسرائيل» ٠‏ وريما أكثر أيضا 


هذه المرحلة مسحقا ثمة مجال للنقد حول طريقة ادارة 
المفاوضات.ثمة مجال للغضب حول ميل "باراك "الباعث 
على القلق لتنحية شركاء ذنوى رؤية وخبرة. وادارة كل شئّ 
بمنطق العرض الواحد .من اللائق أن ندين كثيرا خطوات 
غير حصيفة تنيع على ما يبدوء من عورات سماته 
الشخصية ممع ذلك. لا ينبغي لكل هذا أن يحجب عن 


0 جريدة هآرتس 9١7/1١/١.٠٠؟‏ 
بقلم /أ .ب .يهوشواع وعاموس عوز 


أعيننا الحقيقة الحاسمة يان "باراك "هو الشخص الذي 
نهض وأزاح- بشجاعة نادرة» الحجر من على فوفة البئر 
وحطم ""التابى "الذي حال لسنوات عديدة دون التفكير علنا 
في أية إمكانية للاعتراف بدولة فلسطينية؛ وبحل وسط في 
القدسء ويإخلاء مستوطنات, وبالمواققة على حدود قريبة 
جدا من خطوط 1١‏ ويتنازل عن سيادة إسرائيلية في 
أماكن مقدسة فقد خيمت حزمة من التزمتء والانغلاق 
الأخلاقيء والمخاوف والتهويلات ولسنوات عديدة على كل 
نقاش داخلي إسرائيلي في هذه الموضوعات .أما في 
كامب ديفيد أفقد أعاد باراك 'إسرائيل إلى موقفها 
الأصلي عشية حرب الأيام الستة ؟؟ >سلام في مقايل 
أرض -إنهاء ء الاحتلال مع إنهاء النزاع ولم توافق القيادة 
القلسطينية على اقتراحاته في 'كامب ديقيد' يل اختارت- 
ريما لأسباب تاريخية-السير قي طريق معناه إقامة 
فلسطين بالحرب .لا ندرى إن كانت القيادة الفلسطينية 
توشك أن تحسم أمرها في هذه الأيا الصالح استئناف 
المفاوضات على أساس ما يسمى 'كامبي ديفيد وما 
بعدها "أو لصالح استمرار "التضال المسلع؟ .'" سواء 
هذا أو ذاك. ليس سليما أن يضع معسكر السلام الآن 
ويعلن» من هذه المرحلة الحساسة فى الاتصالات»: بأنه 
يتعهد بالتنازل للفلسطينيين بأكثر مما عرض عليهم " 
ياراك "؟ وبأنه مصمم على التنازل لهم حتى يهداً خاطرهم 
؟ ما الذي ستكون عليه. يرؤية تاريخية: تبعات مثل هذه 
المقولة على فرص السلام في هذه اللحظة وفى المستقبل؟ 
وما الذي ستكون عليه تيعات الانقسام على نتائج 
الانتخابات وعلى مستقيل الموقف الحمائمي في حالة فوزٍ 
اليمين في الانتخايات؟ الطريق السليم هو أن نؤيد "ياراك" 
كمرشح معسكر السلام لرئاسة الحكومة.يشرط أن يشرك 
شخصيات لا تقل رؤيتهم وفطنتهم عن رؤيته وفطنته في 
عملية صنع السلام » والذين من شأن خبرتهم في 
المفاوضات مع الفلسطينيين وفى إدارة شئون الدولة أن 
تكمل العجز لديه -يهذا يستطيع دعاة السلام أن يتحدوا 
معه من أجل إعطاء فرصة حقيقية لاستمرار عملية السلام. 
أما وضع مرشح جديد فمن شأنه أن يقسم المعسكرء وأن 
يزرع اللبلة بين النشطاء وأن يؤثر على حيوية معركة 
الانتخابات الوشيكة .حتى الآن لا نعرف ان كان الحد 
الأقصى الذي بوسع سياسة السلام الإسرائيلية أن تعرضه 
على الفلسطينيين سيحظى بقبول القلسطينيين “كل داعية 
سلام يعرف أن ثمة خطوطا حمراء حتى للموقف الأكثر 
اعتدالا .حتى لو اتضح أيضا أنه ليس 5 ثمة إمكانية للتوصل 
الآن إلى اتفاق. فالمسافة التي قطعها "'باراك "حتى الآن: 


وما يزال: قد غيرت بعضا من المواقف الأساسية المتصلبة, 
وريما حتى حددت بخطوط عامة شروط السلام 
الإسرائيلي- الفلسطيني.هذا الملمح انطبع في الوعي 
الإسرائيلي» وفى الوعي الفلسطينيء وفى الوعي الدولي 
بشكل لا تست تسخطيع معه أية حكومة إسرائيلية في ا استقبل 
أن تتجاهله .وعلى مؤيدي السلام أن يؤيدوا بكل قوتهم 


إنه لا يحتكر السلام 


انه لن يخوض الاتتخابات 'وطبقا للمنطق فان حكمة 
شيمون بيريز يجب إن تخدمه لا نجرف ورا ء المنافسة 
مع ايهود باراك في الانتخابات 'وهى المنافسة التي تحمل 
في طياتها خطر الاحتقار و الازدراء -ولكن اليوم نجد أن 
استطلاعات الرأي هي التي توجه قرارات الساسة في 
إسرائيل وليس المنطق. إن إغراء الفوز بأصوات العرب_ 
حوالي 6 / من أصوات الناخيين- بيراود عدد كيير من 
أنصار بيريز؛ وعلى الرغم من كل شئ فأنى أراهن على أن 
بيريز لن ينجرف وراء هذا الأغراء .وحتى إذ لم يخض 
بيريز هذه الانتخابات فان الحملة من اجل ترشيحه سوف 
تتسبب في أضرار كثيرة لإسرائيل '"'حيث ان الحملة 
الضارية لتصوير بيريز باعتباره مرشع الإتدلاة تكسن 
الانتخابات . هذا كم |تليسن من القت رشن أق نيوية 
تتتيكون وَمنْسباً لها وف هذه الحالة سستكون الحكومة متهمة 
بأتها حكومة حرب «في واقع الأمر؛ فان بيريز ليس 
الإسرائيلي الوحيد الذي فاز يجائرة نويل للسلام وهو لا 
يحتكر السلام.حيث ان الجميع يرغيون في السلام .ولكن 
الخلاف يدور حول أسلوب تحقيق هذا السلام وهناك من 
يؤمن بأنه أثناء اللقاء السري مع عرفات سيتمكن من 
إقناعه بوقف العنف . وهناك من خدع نفسه يانه إذا تم 
إرسال مبعوث إسرائيلي لمباحثات ثنائية مع عرفات وكان 
هذا المبعوث مرغوب لدى الزعيم العربي , فانه سيكون من 
الممكن حل جميع قضايا الخلاق -و في مقايل ذلك هناك 
من يؤمن بان أي لقاء شخصي لن يساعد على إقناع 
عرفات بتتفيذ ما تم الاتفاق عليه في شرم الشيخ ولم يكن 
وزير الخارجية ليذهب في جنح الليل للقاء محمد دحلان 
ورفاقه لولا الضغط الغير ديلوماسي من جانب إسرائيل 
على زعامة الانتفاضة وحتى هذه اللقاءات التي لا تنطوي 
على كثير من إمكانيات النجاح تعتبر نتيجة للازمة 
الاقتصادية للسكان الفلسطينيين فى أعقاب الحصار الذى 
فرضته إسرائيل والنشاط الذي يقوم به جيش الدفاع والذي 
أصاب المنظمات الإرهابية في مقتل .وقد أدت هذه الكماشة 
إلى إنهاك قوى الزعامة الفلسطينية التي أخذت تبحث عن 


استمرار هذا الجهد. 


:الكاتبان من أيرز أدباء إسرائيل ويحظيان بسمعة دولية 
ومعظم كتاباتهما الأدبية ذات طابع سياسي. 


قعار يا 7716 


بيقلم /موشيه جاك 


مخرج وقيل 8١‏ يوما طلبت إسرائيل من السلطة 
الفلسطينية وقف العنف من جانب أولتك الذين يخضعون 
لأوامرها ولكن عرفات تهرب من إعطاء وعد ملزم بذلك. 
والآن يتوسل رجاله حتى توقف إسرائيل أعمال العنف. 
ولكن الرد الإسرائيلي المؤلم جعل الفلسطينيين يعكفون على 
إجراء مناقشات عملية حول وسائل التوصل إلى وقف 
إطلاق النار وقيل أسابيع معدودة سخر عرقات من 
شيمون بيريز عندما تجاهل الاتفاق الذي توصل إليه معه 
مدى أهمية الحد من حدة العنق ولا يجب أن نقع ة 

ى 2 من نوة يجب ان نفع في 
الخطأ ولا يجب أن نتوقع التوصل إلى اتفاق سلام نتيجة 
عرقات لا يرغب في إقامة دولته من خلال اتفاقية سلام 
ولكن من خلال انتفاضة شعيية .وهو يعرف حدود قوته 
ولذلك فهو فى حاجة إلى هدنة بين الحين والآخر من أجل 
تحسين المواقف السياسية قبل العملية النهائية .وعرفات 
يحسد بن جوريون الذي حول قرار الأمم المتحدة إلى نقطة 
أرشيميدس والى حرب تحرير كان يتزعمها ..وهكذا يريد 
عرقات أن يبدو في نظر العالم العربي.ولا ينوى عرقات 
إطفاء نار التمرد مقهو يحافظ على التوازن بين محمد 
دحلان الذي يجرى المحادثات مع الإسرائيليين وبين مروان 
البرغوتى الذي يعارض على الملا إجراء هذه المحادثات.وكل 
وكلاهما يشارك في توجيه الإرهاب وفى محاولاتهما خداع 
إسرائيل. ويدرك عرفات ورفاقه ان خوض بيريز الانتخايات 
في مواجهة ياراك كمرشح من قيل معسكر السلام سوف 
يحسن إمكانياته في تحقيق قيق مكاسب سياسية كبيرة. 
وسوف يضطر عرقفات ت إلى بذل جهد كبير حتى يثيت أن 
بيريز لا يحتكر السلام ولكن حتى يدون مشاركة بيريز قي 
اللاي عاق ترا ا وى حييا نه اراك بو مئطة 
يدون مقابل سياسي معقول وبعد أن يحصل على هذا 
المقابل سيجد عرقات المبرر لعدم التوقيع على اتفاق .فهو 
يفضل الإعلان من جانب واحد ٠‏ 


أعلى الدرك السفلي 


من جانب رئيس الوزراء باراك. فان استطلاع معاريف- 
جلوب الجديد يتطرق إلى هذا وذاكوالأنباء الجديدة هي أنه 
للمرة الأولى منذ أسابيع عديدة تتحول الغاية إلى النقيضء 
وتتقلص الفجوة.والأنيا ء السيمئّة هي أنه لم يتبيق سوى 7٠‏ 
يوما فقط على موعد الانتخابات: ولا يزال باراك يحتاج إلى 

معجزة لتعويض القارق الذي يبدو أنه رعّم كل هذا ما يزال 
موجودا.إن نصف الكوب الممتلى للاستطلاع يميل إلى باراك 
ويعطى انطباعا يوضح أن شارون عرضة للإصاية. أما 
الانطلاقة المذهلة التى حاز عليها من خلال الاستطلاعات بعد 
تنصيبه رسميا كمرشح فتم كيحها -ويجب أن نأخذ الحذر من 
تتائج متسرعة تستتد إلى استطلاع متعزّل.قاته من المحثمل 
أن تشير رسائل الدعاية الانتخابية التي يقوم يها حزب العمل 
الرعب. خاصة فيما يتعلق بحري لبتان مولا يمكن أن ننسى أن 
هذا الاستطلاع قد تم أعداده في اليوم الذي قام شارون فيه 
بنفسه بمحاولة إيعاد الناخيين وذلك عن طريق لقاء شديد 
التطرف أدلى به إلى الدورية الناطقة ياسم حركة ' "العلم- 
الحكمة .'"ولكن النصق الآخر للكوب وزبما أكثر توضح أن 
شارون تراجع قليلا للخلف,: :أما باراك فلم يتحركولا تزال 
نسب التأييد لصالحه مثيرة للضحك من صغر حجمها .إن 
أغلب الجمهور مقتنع بأن باراك سيخسر الأمر الذي يخلق 
نوعا من الصعوية في إثارة المجندات والعاملين.من خلال 
المصوتين حيث يوضح الإستطلاع أن شارون لا يزال يمزق 
باراك أربا.إن هذه النتائج تطرح جديا مسالة ترشيح بيريز. 
والسؤال الحاسم-مكما أوضحه كل خيراء الاستطلاعات فو 
ماذا عن الغرض من ذلك الاستبدالوهذا من أجل إبعاد بيريز 
عن ظهر باراك» قالغرض المطلوب من ذلك الاستطلاع يجب 
أن يستمر بل وأكشر من ذلكء ولكن ان لم يحدث ذلك وظلت 
الفجوة الرقمية الشاسعة كما هي فانه خلال أسبوع أو 
أسبوعين على الأكثر سيعلو البند؟١‏ (ج) على الساحة في 
قانون تأسيس الحكومة: وعندئذ سيتوجب على باراك أما أن 
ينسحب أو يلقى خسارة فادحة موهذا الأسبوع الأول الذي لم 
يثر خلاله باراك أي فرد بشكل خاص:.فقد تقلص ظهوره على 
الشاشة السوداء. ولم تتحرك المسيرة السياسية هنا وهناك, 
أما الوضع الأمني-تباءتيا-فالسمة الرئيسية هي التردي» في 
المصطلحات النسيية للاتتفاضة.أما حصن شارون الحصين 
فقد بدت عليه الشقوق الأولىموفى الأسبوع القادم ستبداً 
البرامج الانتخابية فى التليفزيون والتي تستطيع أن تضفي 
بعض التطورات» فلا يمكن أن ننسى أن هناك جو كرين في 
العلبة .الجوكر الأول هو احتمالية حدوث انطلاقة سياسية في 
الدقيقة التسعون (مدة عرض البرنامج الانتخابي هي ف 

قيقة-المترجم) قد تلهب المشاعر وتثير الأجواء أما أبعادها 
فستكون قوية موالجو كر الثاني هو التدخل الفظيع من حماس 


1 معاريف ؟١/١/١١.٠‏ 
بقلم /حامى شيلو 


أو الجهاد الإسلامي فقي شئون إسرائيل الداخلية. ضرية 
واحدة . ويصبح شارون رئيسا للوزراء- 

» إذا أجريت الانتخابات اليوم لرئاسة الحكومة وكان 
المرشحين هما باراك وشارون فمن ستنتخيه ؟ 

شارون- 145/ (050/ الأسبوع الماضي) 

باراك- ه» / (55/ الأسبوع الماضي) 

البطاقة الانتخابية بيضاء /لا أعلم- ١؟7/‏ 

يعد إجبار المترددين :شارون /5٠‏ (55/ الأسبوع 
الماضي) 

باراك ١؟/‏ (١؟/‏ الأسيوع الماضي) 

البطاقة الانتخابية بيضاء /لا أعلم-5١/‏ 

* إذا افترضنا أن بيريس كان المرشح لرئاسة بدلا من 
باراك؛ فمن ستنتخبه ؟ 

بيريز-44 / (57/ الأسيوع الماضي) 

ارا ( 

البطاقة الانتخابية بيضاء /لا أعلم -71 

بعد إجبار المترددين - سيرير و حةغة/ (4غ /الأسبوع 
الماضي) 

شارون- 44 / (5غ / الأسبوع الماضي) 

البطاقة الانتخابية بيضاء /لا أعلم-١٠/‏ 

* من خلال رؤيتك للأمور اليوم» ما هي النسبة من صفر 
إلى مائة: في أنكدس تذهب للتصويت يوم الانتخابات 
00 حيدن 

عندما يتناقس باراك مع شارون » صفر-355: 75 
/01121/ 

عندما يتنافس بيريز مع شارون» صفر-55: 7/74 / 
3 

من بين مرش حي باراك :عندما يتنافس باراك مع شارون 

فان هناك ه5/ من الوائقين ينسبة /٠٠١‏ أتهم سيذهيون 
إلى الانتخابات: وعندما يتنافس بيريز مع شارون فان هناك 
6 من الوائقين بنسبة /٠٠١‏ أنهم سيذهبون إلى 
الانتخايات. 
٠‏ * مثلما تبدو لك الأمور اليوم فل ستذهب يوما"/1/7١٠”‏ 
وتعطى صوتك لأحد من المتنافسين-ياراك: شارون: أم 
ستذهب وتترك اليطاقة الانتخايية بيضاءءأم لن تذهب الى 
صناديق الاقترا ع ؟ 

سائصوت -07ا// 

البطاقة بيضاع /ز أن أصوت-٠١١‏ / 

لا أعلم -ه/ 

من بين مرشحي باراكْساصوت-15/.البطاقة بيضاء 
-ة/ءلن أصوت-8١‏ / 

من بين مرشحى نتنياهو:ساصوت د /ءليطاقة بيضاء 


-/زءلن أصوت-١‏ /[ 

* دون أي صلة لآرائك السياسية سن في رأيك سيفوز في 
الانتخابات ؟ 

باراك-7١/‏ (51/ قبل ثلاثة أسابيع) 

شارون-1/7/ (07/ قبل ثلاثة أسابيع) 

/ا١ة-مطأال‎ 

من بين مرشحي باراك :باراك-9١/:‏ شارون /7١-‏ 

من بين مرشحي نتنياهو 5باراك- "/ وشارون /1١‏ 

* وإذا كان المرشحين هما بيريس وشارون فمن سيفوز في 
الانتخابات ؟ 

بيريز 53 /[ /51١(‏ قبل ثلاثة أسابيع) 

شارون /5١‏ (07/ قبل ثلاثة أسابيع) 

لا أعلم-ل/ا١‏ / 

»* إذا كان الأمر ممكناء هل يخلى ياراك مكانه كى يدخل 
ببريز بدلا منه فى انتخايات رئّاسة الحكومة؟ . 

أريد -48/ - (201/ الأسبوع الماضي) 

لا أريد - /5١‏ (51/ الأسبوع الماضي) 

لاأعلم - ""/ 

من مرشحي باراك :أريد -١6/ءلا‏ أريد -/51/ 

* يافتراض ١‏ ن باراك سيخلى موقعه لبيريس فهل تريد أن 
لرئاسة الحكومة هما بيريس وتتنياهى؟ 

أريد - 637 / 

لا أريد - هة/ 

7/1١١ - لاأعلم‎ 

من بين مرشحي نتنياه و أريد - /0١‏ ٠لا‏ أريد 9 / 

* هل تؤيد استمرار مسيرة السلام مع الفلسطينيين ؟ 

أؤيد-7” / ١1/(‏ /الشهر الماضي) 

أعارض - /'٠‏ ( 0 /الشهر الماضي) 

لا أعلم - 5/ 

* تخيل انه تم التوصل إلى وقف لاطلاق النار.وتوصل 
باراكوعرقات إلى تسوية دائمة بين إسرائيل والفلسطينيين 
سثم تم إجرا ء استفتاء عام في إسرائيلءفمما سمعت أو علمت 

حتى الآن هل ستصوت في الاستفتاء لصالح الاتفاق ؟ 

لصالح الاتقفاق +أميل للتصويت لصالحه / 

ضد الاتفاق + أميل للتصويت ضده 51/ (559/ الأسبوع 
الماضى). 

/٠١-ملعأال‎ 

* من يعطيك إحساسا جيدا حول أمنك الشخصي ؟ 

باراك-70/ : 

شارون- 5 / 

كلاهما بنفس المقدار - ؟١١/ز‏ 

/1١95 لاأعلم‎ 

* من يعطيك إحساسا جيدا حول أمنك الشخصي ؟ 

بيريز-51/ 

7/5 ١-نوراش‎ 


كلاهما بنفس المقدار-” /ز 
لاأعلم-ه١/‏ 
كلاهما سيئُْ 

فى المعركة الانتخابية على رئاسة الولايات المتحدة عام 
٠‏ يديين جون كيندى ويين ريتشارد نيكسونءهناك كانت 
لافتة تقول '"الحمد لله أن أحدهما بقدوره أن يتم ترشيحه' "تلك 
اللافتة ستسير بشكل سيئ في إسرائيل عام 7٠١١‏ . فأغلب 
مشتركى الاستطلاع يصوتون ضد الانتخاب؛ ليس لصالحه . 

* السؤال موجه إلى المصوتين لصالح بارا لهل ستصوت 
لصالح ياراك لأنك تريد التصويت لصالحه. أم لأنك لا تريد 
التصويت لصالح شارون ؟ 

أريد التصويت لصالح ياراك - 47/ 

لا أريد التصويت لصالح شارون - 7/151 

لا أعلم ٠١‏ 

* السؤال الموجه إلى المصوتين لصالح شارون: هل 
ستصوت لصالح شارون لأنك تريد التصويت لصالحه أم 
لأنك لاتريد التصويت لصالح باراك؟ 

أريد التصويت لصالح شارون-؛ 5./ 

لا أريد التصويت لصالح باراك-5/8/ 

لاأعلم-ه/ 

وتحول وجه الكهل 

على هكس الولايات المتحدة.ودول غربية أخرى . لم يتضح 
لدينا أن المرشح لقيادة الدولة ملزم بإعطاء تقرير طبي 
لناخبيه.فأغلب الجمهور يعتقد أن هذا أمر" "غير عادل " 'إذا 
استغل ياراك وضع وعمر شارون الصحي في الدعاية 
الانتتخابية .فالقائمين على الحملة الدعائية لحزب العمل 
تسديرون على خيط رفيع اثناء حدية همعن حالة شارون 
الصحيةوهم بذلك يعرضون أنفسهم لمخاطر كراهية الجمهور 
فضلا عن العقاب الذي سيتمثل في الاستطلاعات .من جانب 
آخرمن المحتمل أن يكون هناك قلة علم شعبية فالشك تجاه 
شارون رغم هذا سياخذ موضعه.كما أن هذا سيكون يمتابة 
إيضاح لهبوطه المحدود في الاستطلاع. 

من ناحية أخرى فالاستطلاع يكشف عن نقطة ضعف 
أخرى لشارون إلا وهى حرب لبتان» فأغلبٍ الجمهور لديه آراء 
سلبية حول أسلوب قيادة شارون عام 19457ء وخاصة داخل 
ناخبى الوسط المترددين. 

* في رأيك هل يجب على المرشح لرئاسة الحكومة أن يطلع 
الجمهور على كل التفاصيل الطبية الخاصة به ؟ 

يجب-5] / 

لايجب-ة/ 

لاأعلم-ه ./ 

من بين مرشحي باراك :يجب- 5ه /, لا يجب-١]./‏ 

من بين مرشحي نتنياهو :يجب-70/, لا يجب-71/ 

* يبلغ شارون من العمر الاعاما .قي رأيك هل يعتير 
شارون كقء للعمل كرئيس وزراء؟ 

كفء- الا 

غير كف ١؟/‏ 


مختارات إسرائيلية 


لا أعلم-١‏ / 
اك لحرن لقم /الاعاماءفي رأيك هل يعتبر بيريز 
كفء للعمل كرئيس وزراء ؟ 

كف ١‏ / ل 

غير كقفء-ه " / 

لاأعلم-ه / 

* في رأيك, هل من العدل التحدث عن حالة شارون 
الصحية قي الدعاية الانتخابية التي يقوم بها ياراك؟ 

أمر عادل /١95-‏ 

أمر غير عادل-ه /'/ 

لا أعلم-”/ 

* في رأيك .هل لديك رأى سلبي حول مهام شارون خلال 
حرب لينان؟ 

رأى سلبي /4١-‏ 

رأى إيجابي -51/ 

رأي حيادي- /٠١‏ لا أعلم-؟55/ 

0 في رأيك هل يجب أن يضع شارون قي اعتباره المهام 
التي قام بها خلال حرب لبنان قيما يتعلق بعملية انتخابه 
لرئاسة الحكومه ؟ 

يجب أن يضع في اعتياره -49,/ 

لا يجب أن يضع في اعتياره /4١-‏ 

لا أعلم- 7/١٠١‏ 

* مئلما تبدو الأمور لك اليوم: من من المرشحين سيرضخ 
لمطالب شاس إذا تم انتخابه لرئاسة الحكومة ؟ 

شارون->"7 / 

باراك-07؟ /ز 

كليهما بنقس المقدار 7١-‏ // 

لا أعلم-١١/‏ 

صقائر الأمور 
00 مفان كلينتون كما 
يتضحء سيصعد إلى جولة ثانية أمام شارون.أغلب مصوتى 
باراك سيصوتون لصالحه؛ في حين سيحافظ ناخبي اليمين 
على ولائهم لشار ونن.وهذا أمر منطقيئثمن جانب اليمين. 
يحمل كلينتون في جعبته بشائر الأمور السيئة من تقسيم 
القدس والتنازل عن الحرم الإبراهيميء ولكن من جانب 
اليسار فانه يحظى بسياسة معقولة فضلا عن أنه شخص 
محيوب عكس الرأي السائد الذي لا يعتبر بعض المرشحين 
كذلكء والذين لن نذكر أسمائهم في هذا المقام. 

*# فلنفترض بشكل خيالي أن الرئيس الأمريكي كلينتون 
سيدخل في الديانة اليهودية. ويهاجر إلى إسرائيل يتنافس 
على انتخابات رئاسة الحكومة أمام باراك وشارونءففي تلك 
الحالة لمن ستعطى صوتك ؟ 

كلينتون-51/ 

شارون- 6 'ثر 

/١5 باراك-‎ 

لاأعلم-"؟ / 


من بين مرش حي باراك :كلينتون-١/‏ ياراك 5 7/» 
شارون /5١١‏ 

من بين مرشحي نتنياهوى :كلينتون ١1‏ /: ياراك صفر/: 
شارون-7715 

* دون أى صلة بنتائج الانتخابات. من تريد أن وزيرا 
للدفا ع في الحكومة القادمةبياراك أم شارون أم دان مريدور ؟ 

باراك-ة"/ 

شارون -551/ 

مريدور-١”/‏ لا أعلم-غ”/ 

وفى النهاية هناك ثلاث ملاحظات ٠‏ 

١‏ - على ضوء اقتراب موعد الانتخابات» سنبداً من 
الاسبوع القادم عرض سوال التصويت ' يعد 
الإجبار" 'مغلومة رئيسية "في استطلاع معا ريف- جلوب: 
فحتى الآن عملنا على التركيز على نتائج التتصويت" 
باستخدام كلمة' "أميل' '؛ حيث سيتم إضافة سؤال آخر موجه 
إلى المترددين الذين رغم كل هذا يطالبون بقوللمن يميلون 
للتصويت لصالحه.ويهذا يجرئون من الصوت المؤكد.والتجرية 
تعلمنا أنه كلما اقترب موعد الانتخايات كلما تحول الميل في 
الاستطلاعات إلى تأكيد فى الاتتحابات. 

- هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء انتخابات 
لرئاسة الحكومة. ومن هذا الجانب تتحدث عن ظاهرة غير 
معلومة من جانب الاستطلاعات,. خاصة عندما نتحدث عن 
دراسة نسب التصويت وطبقا لكل الإشارات فان الفجوة بين 
باراكوشارون ستكون أكير مما يعكسه الاستطلاعء ولذلك 
فان ناخبي شارون هم الذين سيرهقون أنفسهم قي الذهاب 
إلى صناديق الاقترا ع. 

- هذههي المعركة الانتخابية الثانية التي تؤدى 
الاستطلامات فيها دورا مركزيا في عام 19 رفعت 
الاستطلاعات, ويعد ذلك انحدرت يحزب العمل .وفى 
الانتخابات الحالية كانت الاستطلاعات تقوم بتأثير مباشر 
سواء على "الروح المعنوية"المجندات باراك: أوسواء على 
احتمالية استبداله في اللحظة الأخيرة. 

سبب آخر للصدى القوى للاستطلاعات ينبع من الحقيقة 
التي تقول أنه لا توجد مواقف' 'نشاط" 'في أماكن أخرى.في 
الانتخايات السابقة. يجب أن نتذكر وجود العديدين من 
المرشحين لرئاسة الحكومة:ء والذين كانوا كذلك مرشحون 
لانتخايات الكنيست وفى المقايل فلدينا حالياً مرشهان لا 
يثيران أي حماس خاص. ١‏ 

ويسبب أنه لا توجد لهؤلاء قوة في تلك الانتخابات فهم 
سيكتفون بالاستطلاع وينهون الأمرء قائَلين للاذا نرهق 
أنقسنا ما دام من الممكن قراءة النتائج فى الصحقه - 
تم إعداد الاستطلاع يوم الأربعاء الماضي على ١111من‏ 
السكان البالقين فى الدولة.نسبة الخطأً فى العينة ه. 4/ 
بالزيادة -النقصان.  ١‏ 

* إحدى الطرق الصوفية اليهودية التي تستهدف التوفيق 
بين التصوف من جهة ويين العلم من جهة أخرى-أسسها 
زلمان شينؤرء 


الفائز هو عرفات 


لن يكون المنتصر هو ياراك؛ ولن يكون معسكر اليسار إنما 
سيكون المنتصر هو عرفات الذي لن يترك زرار الانتفاضة: 
ليضرم النيران أو ليقلل من حريقها حيث سيحصل من باراك 
على الثمن كاملا .وستكون شهوته ملكا له. ولن يكون 
الخاسرون هم فقط بيبي أو شارونء ولن يكون معسكر 
السلام .إنما الخاسر الأكبر هو القدسء التي يتآمرون يسببها 
عليناء من أجل إنزالنا من فوق الجبل مع المدينة المقدسة أو 
لانزالنا إلى شاطئ البحر المتوسط أن لم يكن إلى أعمق أعماق 
ذلك البحر. 

ولن يكون أعضاء شاس هم المذنبون ققط, لقد كانت 
مساومة خاطئة من البداية عندما تم الافتراض أنه من الممكن 


إقناع شاس تحت تبرير " 'لصالح القدس" 'فالقدس التي تعتبرٍ . 


أساس أرض إسرائيل كلها لم يكن شاس قد وضعها أبداً 
فوق اهتماماته مولكن المذنبون الأساسيون في اعتقادي هم 
أعضاء الليكود أنقسهم. وليس العديد منهم متب إنما 
الرئيسيون منهم كذلك. الذين بدلا من أن يعملوا جنيا إلى 
جنب مع أيريل شسارون من أجل دقع حكومة وحدة وطنية» 
دفعهم قصر نظرهم إلى الاتتخابات فحكومة الوحدة الوطنية 
لم تكن حيوية فقط إنما كانت في نهاية الأمر ممكنة أيضا. 
وصحيح أن باراك أستخدم تلك الإمكانية الحيوية من أجل 
أهدافه الشخصية ومن الصحيح أيضا أن نقترض أنه إذا لم 
يدفع نفس أعضا ء الكنيست من الليكود باراك إلى انتخايات 
الآنء تدفعه هي الأخرى إلى اتفاق سلام بأي ثمن فريما كان 
تصعيد انتفاضة الدماء في الأراذ ضى ال محتلة سيجيره على 


التوصل إلى حكومة وحدة وطنية ٠وعلى‏ الأقل كان يجب أن . 


يحاول مولكن أعضا ء الليكود كانوا متسرعين للوصول الى 


وعندما سمعتهم يصوتون لصالح أنفسهم كمرشحين جديرين 
لشغل منصب رئيس الوزراء ويمنهج فكري يبدأ وينتهى 
بكلمتين هما ""أنا وأنا' ».حتى وآنتني صرخة :يا آلهىء يالها 
من أتانية ما هذا التعجل, ماذا فعلتم من أجل تلك الدولة, 


فالعمل القومي الحقيقي هو ذلك الذي واجه اختبار الصراع 


كنيست يتوحب عليه أن يقاتل من أجل بقاءه السياسي لأن . 


وأيضا واجه اختيار الإخلاص لتلك الدولة وفي نهاية مستوى 
ذلك العمل القومي الحقيقي لا يوجد فى رأيى زعيم جدير بقيادة 
شعب بائس مثل شعبنا او قيادة دولة جريحة مثل دولتنا .وفي 
ذلك السياق من الجدير أن تذكر عضو الكنيست يوسى ساريد 
الذي طلب من خلاله حواسه السياسية المحتدة أن يبتا ع لنفسه 
ذلك المستوى (مستوى العمل القومي) عندما أتخذ قرا رافي 
الماضبي بالإقامة لعدة سنوات في" 'كريات شمونة " "التي يتم 
قصفها يالصواريخ. لقد أصبحت عجوز في السياسة وأتا لا 
أتذكر من خطب زنيف ج ابوتنسكي أو ديفيد بن جوريين أو 
أقوال مناحم بيجين أو موشيه ديان كلمات أنا 0 
فكلما يزيد وزنك الشخصى كلما تقل اعتباراتك الشخصية. 

ولكن إذا كان أعضاء الليكود الذين أتوا بانتتخايات مبكرة 
خاليين من أي شائية توضح أنهم مهتمون بالاعتيارات 
الشخصية: ونواياهم تجاه تيكير الانتخابات تهدف لدفع 
سياسة المعسكر القومي - على الجانب السياسي بشكل عام 
وعلى الجانب الانتخابي بشكل خاصٍ .إلا أننا يجب أن ندرك أن 
النوايا ليست هامة فقط إنما النتائج أيضاً. وبسبب إتخاذ قرار 
الإنتخابات وبالأحرى بين المرشحين على رئاسة الحكومة وهما 
باراك وشارون بدون حل للكنيست فالانتخايات ستكون - لأول 
مرة في إسرائيل - وكأنما يجري فيها صراع على مشاكل 
سياسية وهو المقارنة بين طريقين. ١‏ - طريق معسكر اليسار . 
الملتمثل في الانسحاب والتنازل وتقسيم القدس واجتثاث 
المستوطناتء. ؟ - طريق معسكر اليمين وهو الحفاظ على سلامة 
وأمن القدس وعلى الهوية اليهودية للدولة وعلى وادي الأردن 
والمستوطنات مويعد تلك الانتخابات لن يكون هناك عضو 


مكانه محفوظ ومضمون له» ويوجس في قلبي خوف شديد من 
دواقع أعضاء الكنيست التي يتم إلقا إعمال الدعاية والإقناع 
على عاتقهم خلال قترة الانتخابات التي ستتعرض لأضرار 
شديدة .وأنا أدعو وأتمنى أن كل هذا يتعلق بأعضا ء الكنيست 
ل اج نا الخوف لا مقاد 
منه (خوف عبثي). 


اللون الأبيض جميل 


ملحق معاريف السياسي 
لك 00101 


البطاقة الخاوية في صناديق الإقتراع دعوة ضد حكم 
الجترالات والحاخامات وموقف يجانب عصر تسائيء 
علمانيء مدني وراغب في السلام. 


بقلم “إستير هيرتسوج 


البطاقة البيضاء في الانتخابات. حتى ولو شهرت بي 

عيريت لينور (كما كتبت هنا أول أمس) قائلة أنني غبية 
أتجرع قهوة اسبرسوا صباحا وأدير الحياة من بوتيك 
لبوتيك. وطفولية ومدللة وأنني واحدة أنام وقى فمي 


مختارات إسرائيلية 


مختارات إسرائيلية 


و 


مصاصة ويلهاء (كما قررت ذلك في الشيكة 
الثانية"ب"'بالراديى) ! 

ان أدعو كل الناخيين الذين سيقترعون بصفة عامة 
والنساء بصفة خاصة لوضع بطاقة ييضاء في الصناديق» 
وذلك اعتراضا على هيمنة الجمود العسكرى المتحيز 
للرجال فقط. بتأييد من البطريركية الحريدية في إسرائيل 
-قباراك وشارون مثل باراك ونتنياهو. يمتلون ذلك الواقع 
كتوأم القطط السيامي.إن البطاقة البيضاء في تظري هي 
راية التحرر ورمز للهوية المدنية,الحرة من غسيل المخ 
القائل بأن "اليمين سيجلب حربا واليسار فقط يستطيع 
عمل سلام'"'وآن ''شارون هو كارثة وياراك أقل سوء منه" 
فكلاهما رجال. جنرالات وهم قى حاجة لارضاء الشلة من 
السرية والكتيبة والزحق على أريع من أجل الحصول على 
يركة الحاخامات لحكمهم. 

ان لينور تقارن بينناء وتصتقا بالسذج الذين سيأتون 
بشارون للحكم بسبب استخدام البطاقة البيضاء وتقارنا 
بالسذج فى اليسار الأمريكى الذين انتخيوا "رالق تادر" 
وتقرر أن جورج بوش غبي ء محافظ ويؤيد عقوية الإعدام. 
ورغم أنني لا أعرف ماذا تعلم لينور عن بوشء إلا أننى 
أعلم أن بيل كلنتون الديموقراطي المستنير لم ينجح في 
إلغاء عقوية الإعدام بعد أن قضى قترتين رئاسيتين في 
0 
إن اليسار بغطرسته يرى يشكل جارف في كل من 
ا أمريكا أو في أي مكان 
على الكرة الأرضية: أغبياء. ضيقي الأفق. معادون للنساء 
والى آخره من عبارات وتشبيهات التنديد.ولكن ما العمل 
وهذه النظرية لا تنسجم ولا تتفق مع الحقائق .أليس من 
أتى بالسلام بالذات هو اليمينءبزعامة مناحم بيجن 
وشارونءوان معظم حروب إسرائيل نفذتها بالذات حكومات 
اليسار.ولدى الشك الكبير فى أن الاتسحاب الرائع من 
لبنان والذي لم ينجح رابين فى تنقيذهءقد قام باراك 

ه» على ما يبدو يالذات بضغط من حركات المعارضة 

7 (النسائية) والإعلام. 

وفى اعتقادى أنه ليس بعيدا عن المنطق أنه لو أستمر 
نتنياهو في السلطة أو قاز يدلا من باراك. لكان أيضا 


منذ فترة ونحن متخبطون هل نحول حسمنا الخاص 
إلى داغوة علننة تكون هوجهة لكل مواطتي فولة مبراشئل: 


اللاجئين أن يعودوا 


أضطر للانسحاب بشكل فردى: تحت نفس الخسغط 
لحركات الاعتراض والاحتجاج الفير حكومية بتأييد 
الأعلام. 

وطبقا لأى منطق يعلم منجموا ومنجمات غضب اليسار 
أن حكم شارون سيجلب سلاما أقل من حكم باراك؟ كلنا 
يعلم لمن أعطيت النيوءة -بالعكسءان الماضي يعلمنا أن 
اليمين هو الذي يستطيع جلب سلام بتأييد من غالبية 
الشعب واليسار. ولكن ليس العكس.والأكثر من ذلك.قان 
المسئولين عن اندلاع الحروب هم السياسيون من جميع 
الأحزاب في حين أن المسؤولية الحقيقية لإنجاز السلام 
مثل خطوات التغيير الجوهرية الأخرى في الدولة.هي من 
نصيب حركات الاحتجاج الشعبية والوقتية, والتي تحت 
ضغط الأحداث الصعبة والعنيفة يصفة عامة, تنجح في 
تحريك الرأي العام والاستعانة بالإعلام لكي يجبروا 
الزعماء على اتخاذ مواقف .قيل اتنتخابات مايو 
6,عندما أطلق أورى أفنيرى على الناخبين الذين 
يفحبرن بطاقة ينقيناء "مقسدي الدولة وسماسرة 
الكراهية "الذين يقامرون مقامرة خطرة: عندئذ تجرأت 
ودعوت من هنا لوضع بطاقة بيضاء في صناديق الاقتراع 
لأن "الاقترا ع بالاحتجاج هو عمل أخلاقي» ويالذات عندما 
يتعطر كل المرشحين يتلك الجلالة العسكرية . " لم يعض 
وقت طويل منذ تلك الانتخايات: إلا وقد انسحب أفنيرى 
بالتدريج من تأبيده لايهود باراك» وقى النهاية. مع اندلاع 
أعمال الشغب في الحرم الشريفء قام حتى باتهام باراك 
أكثر من شارونء ويصدق عن بالمسئولية عن اندلاع 
الانتفاضة .واليوم: قبل شهر من الانتخايات العاجلة 
لرئاسة الحكومةءقد آن الأوان وحانت اللحظة التي يقوم 
فيها أفنيرى واليسار بحساب النقس والتوقف عن غسيل 
المخ الفلسقي والتعالى المتغطرس الذي يعرف كل شئْ 
ويلغى كل قول لا يتوائم ولا يتوافق مع الشعارات التهديدية 
التي خلقوهاويصقة عامة متى يقهم في النهاية اليسار 
المستنير أن فرصة التغيير ستسنح ققط فى نهاية عهد 
حكم الجنرالات والحاخامات.ان البطاقة البيضاء ترمز في 
نظري إلى الاعتقاد في احتمال مجيء عصر نسائي, 
مدنيء علماني وراغب في السلام. 


ملحق هارتس عا 
بقلم :يونا وحاييم بابربدج (من 
بريد القراء) 


حانت اللحظة الملائمة للقيام بذلك. 
ففى الفترة الأخيرة ييدو أن ارتعاد الفراتص يسيطر 
على الشعبينء اليهودي والعربي» والمتقاسمان معا هذه 


الأرض .عش رات السنين وكل طرف ممسك 
بتلابيب الآخر وهم يوجهون الحراب مباشرة 

لقد ارتوت أرض إسرائيل / فلسطين يدماء 
الأبناء والينات من الجانيينء والآن عتدما 
يتأهبان أمام فرصة تحقيق الحلم - يلوح ضعف 
قلوب كل المواطنين حيث أنهم مرتعدين من تنفيذ 
الخطوة الجريئة الأخيرة لكي يضعوا نهاية 
لسفك الدماعء ١‏ 

إن سلاما حقيقيا بين مواطنى هذه الأرض 
الصغيرة لا يمكن أن يأتي بتقسيم الأرض 
وبقمع الأحلام القومية أو الدينية للشعبين. 
ولكننا نعلم أيضا وندرك رغبة العرب 
الفلسطينيين قي أن يعيشوا مشاعر الاستقلال 
القومية. وذلك يفرض (هكذا آمالنا) مرحلة 
انتقالية ضرورية نحو الاستقر قرا ر لحكم آخرء 
فيدرالي في جوهره. يرتكز في اساسه على 
تعاون وحسن جوار من أجل تحقيق رفاهية 

تركة لأبتاء هذه الأرض. 1 

من الواضح لدينا تماما أنه بالنسبة للعديد 
من أبناء الشعب اليهودي تمثل أراض في 
الضفة الغربية والقدس جوهرة تاج أرض 
إسرائيل. ومحافظات الانتاج للأمة الإسرايلية. 
نحن على دراية تامة بأن هذه الأرض هى ايضاً 
أرض أبناء الشعب العربي/الفلسطيني. وكما 
هو واضح لنا بأن حلم اليهود في كل الأجيالء 
وكذلك الآن. هو العودة لأرض أبائهم, فكذلك 
أيضاً واضح لنا أن آمال العرب /القلسطينيين 


هي هي العيش في هذه الآرذ ٠‏ على أرض أبائهم _ 


هذه منذ ممّات السنين ومثلما لا ننكر معاناة 
اليهود على مدى التاريخ ويالذات في القرن 
العشرين فاننا أيضا لا نتكر حقيقة أن مسيرة 
العودة للشعب اليهودى إلى أرضهء تسببت فى 
معاناة شديدة للسكان المحليين والعديد منهم 
مدنيين :نساءء رجال وأطفال والذين اضطروا 
لشرك مازلهم ولترك كل ممتلكاتهم خلقهم: يل 
والأسوأ من ذلك آمالهم في الحياة المنطقية على 


أرضهم. 

إننا لا نرى اية احتمالات أحل تام ونهائي 
للنزاع يدون اعتراف الطرقين (وليس ققط 
السياسيين الذين بينهمء؛ يل كل رجل وامرأة) 
يأتنا يجب أن تخطو الخطوة الأخيرة تحو 
إرساء السلام. 

وهذا يعني تنازل عربي - فلسطين عن حلم 
فلسطين (من البحر وحتى نهر الأردن) الخالية 
من اليهودء وتتازلا يهوديا عن أسطورة الملكية 
الوحيدة على هذا القطاع من الأرض .وفي 
المقابل يجب على اليهود أن يفعلوا كل ما في 
وسعهم من أجل أن يعيدوا إلى حدودهم عرب 
البلاد الذين هجروها في وقت الحرب وعابوا 
ابناء ضائعين لحدودهم .من أجل فرصة تحقيق 
المصالحة التامة نحن الموقعين أدناه مستعدين 
لكل تضحية .ولكن إزاء ما يجري مؤخرا من 
أحداث فإننا في حيرة نتسال هل إخواننا من 
مواطني دولة إسرائيل معنيين حقيقة وعن قناعة 
بوضع الجسر الأخير والضرورىي على هوة 
الصراع؟ 


الذين يؤمنون حاليا باتفاق سلام (ومن بينهم 
رجال فكر وسلطة معروقين) يطاليون بعدم 
الاعتراف بحق الأخوة العرب ف في العيش على 
أرضهم والتي هي أيضا أرضنا: ونرقضوة بقوة 
إجلاء مكان لهم بجوارهم .وكيق إذا سيعيش 
شعبان معا بدون أن يتقاسموا المكان؟ 

كفى للكراهية, كفى للحروب. كفى لسقك 
الدماء وكفى تجاهلاً للآخر الذي يعاني وبتوق 
شوقاً لأرضه التي هي أيضا أرضنا يا 
مواطتني دولة إسرائيل. اختاروا السلام العادل 
والحقيقي» وطاليوا رُعيمكم بالا برتدع وأن بتيح 
عودة اللاجئين إلى منازلهم .فإذا لم تفعل ذلك 
فكيف نستطيع أن نترفع وجوهنا أمام الأجيال 


٠. القادمة؟‎ 


» ترجمات عبرية » 


إسرائيل / شئون داخلية 


شركةمكرررت تعلن ١‏ يقترب اليرم الذي ل تنزل فيه ليان سنا ونم من )"""' 


من شأن أزمة المياهء التي أصايت حتى الآن فرع 
الزراعة فقطء أن تؤثر قريبا على الاقتصاد المنزلي أيضاء 
يقول رئيس شركة مكوروتء: اورى ساجى, انه لو استمرت 
اللاميالاة لدى الجمهور والحكومة ٠‏ فقد يأتى اليوم الذي 
نفتح فيه الصنابير فلا نجد فيها مياه -يقول رئيس قسم 
الإعلام لتوفير المياه بوزارة البنية الأساسيةءايلي رونين» 
أن الاقتصاد الإسرائيلي يقع على مسافة حوالي شهر من 
استخدام لوائح خفض استهلاك المياه في المدن. 
في العام الماضي رفضت اللجنة الاقتصادية بالكنيست 
عدة مرات فرض قيود على الاقتصاد المنزلي في استهلاك 
الميامعفقد رفضت . اللجنة التي بحثت الإسراع بإنشاء 
مشروعات لتحلية.مياه البحر- المقترحات التي طلبت 
وضع لوائح لتقليل:الإسراف في استهلاك المياه ورفع 
أسعارها .قي العام الماضي تم تقليل كميات المياه التي 
خصصت لازراعة من ١.*‏ مليار مثر مكعب سنويا إلى 
حوالي 5٠-- ٠‏ مليون متر مكعب «في عام 5.0١‏ 
تنوى الوزارات الحكومية المسئولة تخفيض الكميات حتى 
٠‏ مليون متر مكعب سنويا م«يقول المزارعون ان 
مشاحات زراعية كبيرة سوف تتحول إلى أراضى جرداء » 
وستضطر إسرائيل لأن تستورد خضراوات وفاكهة من 
الخارج. 
في تعليقه قال مدير عام وزارة الزراعة, يوسى بشاي: 
(لن تضطر الدولة لاستيراد الخضراوات والفاكهة. 
فالكمية الصغيرة المتوافرة من المياه سوف يتجحون فى 
زراعة الفاكهة والخضراوات التى تحتاجنها الدولة). 


تحصل إسرائيل حاليا على مياهها من ثلائثة مصادر 
رئيسية :بحيرة طبرية - خزان علوي يضم حوالي أربعة 
مليارات متر مكعبء والذي اجتاز بمكر تقريبا الخط 
الأحمر العلوى .خزانا المياه الجوفية: الساحل والجبل 
يعانيان من خطورة :خزان الجبل اجتاز الخط الأحمر 
وخزان الساحل يواجه خطورة ملوحة المياه. 

يقف المقياس الأعلى لبحيرة طبرية- وهى مليئة- عند 
ناقص.8,94١"متر‏ -وقد وقف المقياس الأسفل حتى عام 
6 عند ناقص 2١7‏ متراء نظرا لقلة الأمطار 
واتخفاض المقياس اضطر المشرف على المياه.ء شمعون 
طال. مواصلة خفض المقياس حتى ناقص 4١"مترا‏ 
والسماح ياستمرارية السحبوهذا العام وصل فقياس 
طبرية إلى حد أدنى لم يسيبق له مثيل منذ بدأت المقاييس 
في البحيرة.قى السنوات العادية تقوم شركة مكوروت 
بالسحب من طبريةء عن طريق الخط الإقليمي: بمقدار 


:مليون متر مكعب يوميا.هذا العام اضطرت شركة 


مكوروت إلى تقليل السحب إلى حوالي ١٠٠ألق‏ متر 
مكعب يومياء وتعزيز الكمية بالسحب من الخزاتين 
الجوقيين .يعد المخزان الجوفي عند السشاحل هو المصدر 


. الرئيسي حاليا لمياه الشرب للقطاع الحضري-الذي 


يصتيلك حوالي ٠‏ -لامليون متن متكي ستثويا ٠.‏ وتستتهلك 
الصنتاعة حوالى١ ٠١‏ مليون متر مكعب سئوياءإضافة إلى 
ذلك؛ هناك التزام إسرائيلي» في إطار اتفاق السلام؛ بنقل 
«وملدون مقر مكض من الكياء الضالجة الخدري منتريا 
إلى الأردن وخمسة ملايين متر مكعب لقطاع غزة. وقد 


علق وزير المالية أبراهام شوحاط على ذلك بقوله (ليس 
لدينا بحيرة طبرية أخرى .نبذل كل ما نستطيع حتى لا 
تصبح الدولة بلا مياه على المدى القصير). 

النقص في المياه - الحلول : 

ان العلم بن النقص الخطير في المياه لن يحل بالطرق 
الطبيعية. جعل هيئات المياه تبلور عدة مقترحات لحل 
الموقفء بعضها في مراحل تنفيذ فعلية. 

إعداد المتاقصات لتحلية المياه: 

من المقترحات التي درست مؤخرا كان تحلية مياه 
اليحر المالحةوهناك قرارات عملية.فى المرحلة الأولى سيتم 
إنشاء محطتين لتحلية مياه اليحرء الأولى فى عسقلان 
وستضغ ٠.‏ مليون متر مكعب سنويا والثانية ستضخ ١١‏ 
مليون متر مكعب سنوياء وسوف تقام في الجنوبء ولم 
يتحدد موقع هذه المحطة بالضيطبويتم حاليا إعداد 
المناقصة .توجد محطات لتحلية المياه المالحة على ساحل 
الكرمل وفى جيل النقب تقوم هذه المحطات بتحلية 
عشرات الملايين من الأمتار المكعبة. وتحل مشاكل 
إحداثية.إضافة إلى ذلك تمت الموافقة على إنشاء محطات 
تدوير مياه الصرف الصحي سستيدةً محطات التحلية في 
العمل خلال ؟-؟! سنوات.وسوف تضيف كميات معينة 
لاقتصاد المياهء ولكنها لن تحل المشكلة الأساسية. 

يقول المشرف على المياه. شمعون طالء إن الوضع 
السيئ لاقتصاد المياه يقتضي إنشاء محطة تحلية 
كبيرةستنتج ٠٠١‏ مليون متر مكعب سنويا وتحل تماما 
مشكلة المياه للدولة. ويقول يوسى دريازين من هيئة المياه 
ان لجنة المناقصات سوف تعلن خلال عدة أسابيع من من 
الشركات اجتازت مرحلة الحد الأدنى ومن حقها ان تقدم 
عرضها -ستتم المناقصة بنظام 8.0.1 والشركة 
الفائزة ستقوم بيناء المحطة وييع المياه المحلاة للدولة. 
الاستيراد من تركيا ٠‏ 

فى المقابل بدأوا في وزارة الينية إعداد إعلان مناقصة 
لاستيراد مياه من تركيا .في هذه المرحلة لا توجد 
مفاوضات فعلية حول تمن الصفقة. وليس من الواضح 
كيفية استيراد المياهوالعمل الدائر حاليا ينصب على 
إمكانية الحصول على مياه من تركيا خلال عام وريع 
العام. عن طريق رصيف النفط فى عسقلان .مؤخرا تمت 
تجرية في شركة مكوروت لتنظيف أنابيبها من النفط, 
بواسطة يكتريا مذيبة للنفط .وقد كللت التجربة بالنجاح» 
ويأملون حاليا استخدام رصيف عسقلان يعد تنظيفه بهذه 
الطريقة . 

ثروة مخبآة في التقب : 

يضم الخزان الجوفي شيزفون -الذي تم اكتشافه في 
النقب منذ ثلاث سئوات -ممّات المليارات من الأمتار 
المكعبة من المياه ذات الملوحة المنخفضة نسبيا- ورغم هذا 


لم يتم إعداده وتهيئته لمواجهة أزمة المياه القطرية.هذا ما 
يقوله البروفيسور ارييه ايسارءالذي ترأس مركز موارد 
المياه بمعهد أبحاث الصحراء التابع لجامعة بر سيع. 
والبروفيسور ايسارء الباحث في مجال تأثير الصوية على 
المنطقة. وصاحب مبادرة الحفر الذى أدى إلى اكتشاف 
الخزان. 1 

حزان شيزفون الجوقيء. يمتد من الجنوب حتى رامون 
وحتى جنوب بقاع عوقدا. ومن فوق الخزان توجد طبقة 
حجرية نوبيةء اكتشفت منذ حوالى ١٠عاماء‏ وهو أيضا 
يضم مليارات الأمتار المكعبة من المياهء ولكن بنسبة 
ملوحة بمقدار الضعقين, وهو أقل كفاءة فى التشغيلوهو 
معالج إحداثيا في الأماكن التي يمكن استخدام مياهها 
منذ حوالي عشرين عاما تقريبا سيقول البروفيسور ايسارء 
إن تكلفة التحلية الجزئية لهذه المياه ومواعمتها لمستوى 
مياه الشرب لن تزيد على 0١‏ سنتاً للمتر المكعب . 

يقول مدير عام مكوروت»: عاموس افشتاينء إن النتائج 
الميدانية غير بسيطةويقولء إنه منذ حوالي ثلاثة أشهر 
بدأت مكوروت في استخدام عمليتي ضخ تجريبيتين في 
خزان شيزفون الجوفي .وقد اتضح ان المياه المستخرجة 
منه ساخنة جدا وتحوى معادن غير سامة: مثل الكيريت 
والحديد.وتبريد المياه وتنظيفها من المعادن يرفع سعرها 
إلى حوالي 7 سنتاً للمتر المكعب في البداية قبل النقل. 
رغم التكلفة بدأوا يستخدمون مياه شيزفون في 
معسكرات الجيش ومستوطتات يقاع عوقدا بحجم 5-7١‏ 
ملايين متر مكعب سنويايقول افشتاين (هناك طاقة ونحن 
ندرسها هذه الأيام فعلا). 

تخفيضات في القطاع الحضري: 

فى هيمّة المياه يعدون الآن سلسلة من اللوائح التي 
ستلزم القطاع الحضري بتخفيض استخدام المياه .في 
أعقاب حملات إعلامية وتعليمية» انخقض الاستهلاك هذا 
العام ينسبة ه/ حسبما قال المشرف على المياه شمعون 
طال مفى أعقاب هذه النتيجة الإيجابية سوف تستمر 
الحملات الإعلامية والتعليمية في المدارس. سيتم إلزام 
الأبنية العامة وبيعد ذلك الممستهلكين الخصوصيين 
استخدام صنابير المياه .في المقايل تتم دراسة إمكانية 
تخفيض مساحات الحدائق العامة والحضرية» ومشروع 
فرض هذه اللوائح»يما في ذلك إمكانية فرض غرامات 
على الخارجين .يقول الباحثون: هناك حل آخر محتمل 
وهو خزاتات المياه الأرضية التى يمكن ان تزود الدولة 
بالمياه على مر عشرات وريما مئات السنين إلا أن أحدا 
لا يسعى من أجل الاهتمام بها وجعلها صالحة 
للاستخدام ولكن هناك خلافات بين شركة مكوروت وبين 
هيئة المياه حول هذه الآراء . 


مختارات إسرائيلية 
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1 من مواطني إسرائيل تحت خط الفقر 


في التقرير السنوي عن حالة الفقر في إسرائيل أعلنت 
أمس مؤسسة التامين القومي ووزارة العمل والرفاهية أن 
٠‏ من مواطني إسرائيل عاشوا عام 1194 تحت خط 
الفقر. ٠؟/‏ من أطفال إسرائيل فقراء -ونسية العرب الفقراء 
فى إسرائيل اكبر بمقدار ثلاثة أضعاف عن نسبة اليهود 
الفقراء .يعيش نصف الأطفال العرب في اسر ققيرة .اكثر 
المدن ققرا هى القدس وبنى باراك وأشدود .من بين 7١8‏ آلاف 
أسرة فقيرة يوجد شخص واحد فقط يعمل قي ١11‏ ألف 
أسرة .في عام 1١155‏ ازداد الفقر قي إسرائيل: كما 
أتخقض متوسط الدخل للققراء بمقدار 57/ عن الدخل 
المحدد كخط للفقر ٠‏ 

وقد ارتفع مقياس جيني الذي بقيس عدم المساواة بين 
العشرين الأوائل والعشرين الآخرين في جدول الدخل.في 
السنوات /1548-51 بمقدار /١,5‏ . وقد علق وزير العمل 
والرفاهية رعنان كوهين على هذه البيانات بقوله (إن الققر 
ليس بظاهرة تضمر بهوامش المجتمع انه يضر طبقات 
عريضة ويؤثر على صورة المجتمع ككل .إلى جانب التطوير 
التكنولوجي , أهملنا كثيرا طبقة عريضة من السكان . 
وفرصة ان يخرجوا هم وأولادهم من دائرة الفقر تتراجع ). 

+ أين يقع خط الققر ؟ 

حددت هيئة التأمين القومي خط الفقر بحوالي«٠5/‏ من 
الدخل الخارجي الشاغر في الاقتصاد» . وكان خط الفقر 
للشخص بدون آسرة في عام 1959 - شيكلاً للزوجين 
17" شيكلاً للأسرة ذات أريعة أقراد كحك شيكلاً - 


قورت حكومة إسرائيل أن ترى في الوثيقة ثيقة الأمريكية 
لتقليص الخلافات أساسا يمكن تأسيس التسوية النهائية 

مع الفلسطينيين عليه. في المقايل» فان السلطة الفلسطينية 
تتحفظ على الونقة وان ن كانت لم تعط بعد ردها النهائي» 

فهي تشرط الرد بالحصول على ردود على سلسلة طويلة من 
تساؤلات الاستيضاح التي قدمتها للإدارة الأمريكية .من 
الصعب التخمين بالرد الفلسطيني غير الواضح.على كل 
حال قان الوثيقة قة الأمريكية تتكلم فققط عن مبادئ التسوية 
الدائمة وليس بالتفاصيل النهائيةوهذه التفاصيل سوف 
تتطلب المزيد من المفاوضات المرهقة قبل أن تتخذ صورة 


2 هارتس ١95/؟١6..0/1."‏ 
بقلم “روتى سيناى 


عدد الأسر الفقيرة 
بعد مخصصات التمويل والضرائب 116465-94 


اجمالي السكان 


رب اسرة مسن 

اسر ذات اطفال 
١--؟اطفال‏ 

اطفال وأكثر 

رب اسرة يعمل 

اخيز 

مستقل 

لا يعمل (في سن العمل) 
اسر ذات عائل واحد 
مهاجرون (من عام )155٠0‏ 
غير يهود 


للأسرة ذات ستة أفراد 6 04٠‏ شيكل - للأسرة ذات تسعة 
أقراد ١2١لا‏ شديكل . 


)0 هارتس 9؟7/9١/١..؟‏ 
مقال افتتاحي 


وثيقة قانونية مفصلة ونهائية .رغم أن الفلسطينيين لا 
يوافقون في هذه المرحلة على اة قتراح تقليص الخلاقات, 
فمن الأفضل عدم الإسراع ودفن المبادرة الأمريكية ومعها 
الفرصة السياسية .ان الموعد النهائي الذى حدده الرئيس 
كلينتون للتوقيع على اتفاق ميادئ يتيح مساحة زمنية معينة 
لإدارة المفاوضات وتوضيح موضوعات مازالت غامضة أو 
غير كافية في هذه الفترة الزمنية من الواجب أيضا أن 
يشارك زعماء عرب آخرون في العملية ويساعدوا عرفات 
على قيول قرار تتردد أصداؤه فى كافة أنحاء الشرق 
الأوسط .لقد وصلت إسرائيل ووصل القلسطينيون إلى 


نقطة حسم هامة جدا في تاريخ العملية لأن فرصة توقيع 
اتفاق بينهما قد تضيع لفترة طويلة. 


يدرك الطرفان التفيير الذي سيجتاح الإدارة الأمريكية 
مع تولى الرئيس بوش -وتوقع الطرفان أن يكون مقدار 
الالتزام والجدية من جهة الإدارة الجديدة للقيام بوساطة 
أقل من الالترزام الذي أبداه كلينتون وإدارته .كذلك قد يتغير 
النظام السياسي في إسرائيل خلال شهر ونصف الشهرء 
وبخاصة إذا لم يكن لدى الجمهور الإسرائيلي الحافز الذي 
يقنعه بمستقيل التسوية السياسية ببدون أساس قوى 
لصورة اتفاق المبادئ,قد يجد عرقات نفسه أسيرا لمواققف 
تمليها عليه الهوامش المتطرفة في المعسكر الفلسطيني.وقد 
أكد الانفجار الإرهابي الذي وقع أمس في قلب تل أبيب 
هذه الخطورق 


لقد تميزت سنة ٠ ..٠‏ ؟بعدة ظواهر اقتصادية غير عادية, 
يربط بينها خيط فكرى قصير المدى؛ ونظرة ساخرة للحياة, 
والمكسب الفوريء والسياسة غير المستقرة. وحالة أمتية 
واهنة. ١‏ 

» التتمية:لانذكر عاما سارت فيه التنمية بشكل غريب 
كهذاء حتى اندلا ع أحداث أكتوير» كان هذا العام أحد الأعوام 
الطيبة جدا في كل ما يتعلق بالتتمية .كان المعدل في الشهور 
التسعة الأولى لهذا العام هو 5.5 /.وكانت التنمية في قطاع 
الأعمالمرتفعة جدا ,8 /: خاصة في صادرات 
التكنولوجيا الفائقة موكان الإنجاز يارزا بشكل في السنوات 
الثلاث ما بين ١555-1951‏ . 

ولكن الريع الرابع ذكرنا بأن إسرائيل هي دولة شرق 
أوسطية؛ وأن المخاطرة فيها عالية.فقد كان من المنتظر أن 
يكون ناجحا بشكل خاص.ء والأقضل على الإطلاق في مجال 
السياحة - ولكن الانتفاضة اندلعت وأفسدت الأوراق في 
مجالات السياحة والبناء والاستثمارا ا 
في الربع الأخير من العام إلى معدل 5/ فقط .وستظل 
الخسائر تتكدس في العام القادم. 

» اليطالة “رغم جهود التنمية , لم تنخفض البطالة في عام 

"٠‏ ظلت نسيتها 728.4 مثل العامين السابقين. كيف 
مكرك هذا ؟ فعندما تكون هناك تنمية, تتراجع اليطالة -ويعود 
رئيس الوزراء ويؤكد أنه في عام "٠٠٠‏ تم توفير حوالي ٠٠١‏ 
آلف فرصة عمل جديدة ٠‏ 

وتفسير هذه البيانات المثير للبلبلة هو أنه جنبا إلى جنب مع 
التنمية وتوفير أماكن عمل جديدة: تزايدت أيضا القوى 
العاملة المدنية: أى عدد المواطنين الذين فى سن الخامسة 


بعد مداولة طويلة وثاقية مليئّة بالخلاقات والاعتراضات 
أدركت حكومة إسرائيل جوهر الفرصة الكامنة في وثيقة 
تقليص الخلافات وأهمية الاستجابة في هذا التوقيت ومدى 
خطورة إضاعتها .في تطلعها لإنهاء ء النزا ع التاريخي 
حددت الحكومة حدود تنازلاتها طبقا ات الحيوية 
للدولة وليس طبقا لأهمية الرموز القومية أو الدينية . 
يموافقتها على الوثيقة الأمريكية فقد قلصت الحلم الديني - 
القومي الإسرائيلي حتى تتيح لمواطنيها الحياة قى أمن 
داخل حدود معترف يها من خلال الأمل في سلام حقيقي 
مع جيراتها .تتتظر إسرائيل أن ند بتينى الفلسطينيون موققا 
ميدئيا مماثلا ويعلنوا عن موافقتهم المبدئية على وثيقة 
تقليص الخلافات .ويعد الموافقة المبدئية سيظل هناك أيضا 
احتياج إلى كفاءة واسعة للعمل عندما يتعين على الأطراف 
ترجمة اتفاق المبادئ إلى صيغة حيانية ٠‏ 
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بقلم :نحميا 


عشرة وأكثر الذين عملوا أو يحثوا عن عمل بشكل نشط.في 
حي ا عدد هؤلاء يما يقرب من حوالي 

٠‏ ألف شخصء وهو ما استنقد الزدادة فى عرد أماكن 
العملء والنتيجة هي أن نسبة البطالة لم تتغير تقريباء. 

» التضخم “لقد اتضح هذا العام أن التضخم قد انتهى 
نهائيا »لم يكن من الممكن الإعلان عن ذلك قيل عام برعم أن عام 
6 انتهى بتضخم نسبته ١,7‏ / فقطء حيث كان من 
الصعب وقتها الاعتقاد أنها ظاهرة ثابتة .ولكن الاقتصاد 
نجح هذا العام في التغلب على سلسلة من الأزمات الصعبة: 
الأززمةالسياسيةةوالأزمةالسياسيةالخارجيةق 
الأمنيةوالاعتداءاتء وغياب عمال المناطق وأزمة ناسداك » 
كل ذلك يدون ان تؤثر كل هذه الأزمات على معدل الأسعار 
للمستهلك مما يتيح ان نعلن ان التضخم قد مات وسبب موته 
(يعد أن تسيب فى أضرار ضخمة) هي ان الحكومات 
الأخيرة قد أفلحت فى أن تحافظ على عجز مالى يتناقص 
((حيث سيكون هذا العام ه, ٠‏ /إفقط) واحتفظ بنك إسرائيل 
بفائدة عالية بشكل خاص. 

»+ الشيكل :هناك عملات كثيرة شهيرة في العالم, مثل 
الدولار و الين والمارك -ولكن لا توجد عملة قوية مثل الشيكل 
الإسرائيلي لم ينجح أى شيء في أن يحركه .لا الأحداث 
الأمنية ولا سقوط الناسدكصحيح أنه فى بداية أكتوير اهتز 
الشيكل قليلا. وارتفعت القيمة قليلاء ولكنه سرعان ما تراجع. 
العام.والتفسير الأساسي لهذا هو استيراد رأس مال ضخم 
إلى إسرائيل. حيث تم استثمار ثمانية مليارات دولار في 
صناعة التكنولوجيا الفائقة بشكل عام. 


3 
52 
3 
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مختارات إسرائيلية 


» الإصلاحات : يعتير عام 1٠٠١‏ أسوأ الأعوام فيما 
يتعلق بالإصلاحات. والتغييرات الهيكلية والخصخصة. في 
هذا العام لم يصدق الكنيست على الإصلاح الضريبي الذي 
اقترحه ين ياست ولذلك لم تنخفض الضرائي على العمل ولم 
تفرض ضرائب على رأس المال مكذلك اتضح أن اللجان 
مازالت أقوى من كل الحكومات .لن يدير ميناء اشدود قطاع 
خاص ويالتالى سيظل أصحاب السفن والمستوردين 
والمصدرين يعاتون من سوء الخدمات قى الميتاء . 

وليست هناك منافسة لشركة الكهرياء. ومعامل التكرير لم 
يتم فصلها ولذلك لن تكون هناك منافسة في هذا المجال» 
ومازالت صناديق المعاشات تدار فى ظل عجز كبير» ومازالت 
تحمتع بسندات الدين رغم الحديث عن إخراجها إلى السوق 
المفتوحة. ولم يتم بيع شركة العالء وأيضا ينكي ديسكونت 


واضعو هذه الورقة هم: أن -«خولة أبويكر» »قسم العلوم 
السلوكية. .والبروفيسور «ضاهر توج», قسم الاجتماع 
والاتثرويولوجيا نجامعة" تلاق ل. "عادل مناع " معهد 
لمر ا 0 أرمزي سليمان " » قسم 
السياسية. اعامعة تل أن نروقيسون” "يهودا شنهاف قسم 
الاجتما والانكرويولوجيا ٠‏ جامعة "تل أبين " 3 "دانى 
رديتوفيتش '. قسم الاجتماع والانثرويولوجياء الجامعة العيرية . 

اندولة إسرامل: يمؤسهناتها وقيمها:لتعبرجيدا عن 
المصالح القومية وعن الاتجاهات الثقافية للأغلبية اليهودية.وطبقا 
لذلك: فإن حدود المواطنة الإسرائيلية متمالة ومتطابقة أيضا فى 
واقع الأمر مع حدود القومية اليهودية والحقوق الممنوحة لليهود 
مواطني إسرائيل عديدة وأكثر أهمية من تلك الممنوحة للعرب 
مواطني إسرائيل" الدولة مينية على جوهر ذاكرة تاريخية يهودية 
تبرز ارث المنفى: و"الكارثة و التهضة: حيث تقدس قيمها 
الأساسيةومؤسساتها عالم المفاهيم المرتبطة بهذه الذاكرة 
وحسب ,. هذا ما كتب قي مستهل ورقة الوضع رقم ؟ . 

لنقطة الانطلاق هذه أكثر من مغزى عملي, كما يستخلص 
المؤلفون.فخطوات بناء الأمة كانت مرتيطة يخطوة تهوبيد واسعة 
النطاق. حولت السكان العرب إلى طائفة سلبت منها حريتها 
تحت حكم عسكري حتى عام ١111‏ »سكان صودرت أراضيهم 
وعايشوا المجزرة المروعة في' 'كقر قاسم ' . الدولة والجمهور 
اليهودي على استعداد للاعتراف بالاختلاف الثقافي القائم بين بين 
الطوائف اليهودية والطوائف العربية.واحترامه قي بعض 
الأحيانءلكن هذا الاعتراف لايمنع حشر الأقلية العربية قي 
روايا المواطنة, هذا ما كتب في التقرير. 

لايستطيع العرب مواطنو إسرائيل التضامن مع الذاكرة 
اليهودية ومع القيم الأساسية التي تقدسها.العكس هو الصحيح, 


ولتومي بعد ١7‏ عاما من انهيار أكتوير 1947 . 

» الكنيست : كانت أخطر ظاهرة اقتصادية- سياسية هي 
تلك الفوضى في الكنيست يح أنهالمتبدأًهذا 
العامولكنها وصلت الآن إلى الذروة.حيث يكون كل عضو 
كنيست عشيرة خاصة به.لم يسيطر رئيس الوزرا ووزير 
المالية على أعضاء الكنيست سواء الذين ينتمون إلى حزيهم 
ولا الأعضاء ء في الائدلافولم تنجح الحكومة في إصدار 
قوانين وإصلاحات هامة: بينما طرح أعضا ء الكئيست 
مشروعات قوانين جماهيرية تقدر تكلفتها بالمليارات. وهكذا 
اكتسبوا شهرة إعلامية: وتعاطفاً جماهيرياً ومكاسب في 
الانتخابات الداخلية .والتتيجة الصارخة لعدم سيطرة رئيس 
الوزراء على الكنيست هي أنه لأول مرة في تاريخ الدولة,لا 
توجد ميزانية للعام التالي. 


2 هارتس ١/١١/2..٠؟‏ 


بعد الأزمة تقرير عن وضع عرب إسرائيل ” مد 


فهم منتمون إلى مجموع إثنى - قومي عربي - فلسطينيء هذا 
الذي صنفت الصهيونية نفسها ضده وبولة إسرائيل في 
أعقايها ذا قهم يشعرون بأنهم غرباء ومنبونون في الإقليمٍ الذي 
كان وطنهم قبل قيام الدولةدولة إسرائيل, التي هي أيضا 
دولتهم إذا اعتمدنا على بلاغة المساواة السائدة؛' "لم تبد قط 
تعاطفا مع حقيقة أنه في نهاية تلك الحرب وجد العرب مواطنو 
المرائل ادير ا 

بحسن قول العري الاسرا ثلين؟ ا ث 19148 ليست 
قصلة منضية أو غير صلة. انهم حتى يعتبرون أنفسهم كمن 
رَئيسَية ومواحهتي" 'ستشكل تحديا رئيسيا في كل محاولة 
حقيقية لإدرا : لقا لحري الا مويه ع ققاراحه 

لقد يرهنت أحدات اكتوير عام م يما لايرقى إليه شك 
على أن السياسة الحالية قد منيت بفشل ذريع .فالموقف الذي 
هدفه إقصا إلى الهوامش القومية. إلى جانب سياسة السيطرة ٠‏ 
التي ترد بسلبية وتبرز زعماء ونشطا سياسيين ك" 'متطرفين 
الع ا و ا رمع 
عينة الأزمة الحالية ولترسيخها . ويدلا منها ينبغي انتهاج موقف 
لإدارتها وحلها .فقط الحلول القائمة على موقف منطقي وواقعي 
تستطيع وضع أمناس متن لامنتقراز سياستي وايهتماعي في 
الدولة" - 

ترق التوصيات في ورقة الوضع هذه إلى عناصر رمزية 
الأخرى متيل لقال إشارة دونه و ا 20 


قرى فلسطينية خريت عام 1544. لا تنقصل عن حل عملي 
الوضوع الأراضي المصادرة الذي نوقش في ورقة الوضع رقم 
0. 
١‏ نوصية رمزدا زية أخرى هي الاعتراف الرسمي بكارثة العرب في 
١54‏ وإعطاء شرعية لشعور الضياع. ؛ الذي يلازم خمس 
مواطني الدولة الذين تكلوا أقارب» واجتثوا من ممتلكاتهم منذ 
ستة عقودء ويرون قراهم تدمر وأقاربهم يكافحون بذل وفقر في 
المنفى. في إطار إجراء كهذا تقترح العناصر التالية:تخليد مواقع 
أل +٠٠١‏ قرية والتجمع العربي الذي خرب عام 1544 . والاهتمام 
اللائق بالبقايا المادية العينية» بما في ذلك المساجد والكنائس. 
وإقامة متحف رسمي يخلد الثقاقة والموروث الفلسطيني حتى 
4" 'النكية .' وتشريع يحدد يوم ذكرى رسميا للكارتة 
الفلسطينية. وتغيير رموز الدولة بالشكل الذى تضامنا واحتواء 
أيضما للمواطتين العربء و اعتذار تاريخي للدولة. ياسم 
الحكومات السابقة؛ على الظلم والتجاهل. 


صورتنا عام وهم.,>؟ 


لن يعيش معظم أولئك الموجودين اليوم في موقع متخذي 
القرارات عام 5٠‏ ١؟.‏ لكن قراراتهم ستحدد صورة الدولة 
آنذاك . استقراء المستقبل أمر خطر .ومن السهل الاستشهاد 
بتنيؤات تلاشت- كانت احتفالات الألفية مليئة يها .فقط منذ 
5 00 لل 
بضع سنوات, على سبيل المثال. تنبا لنا '" شيوعيون " بوفرة 
النفط الرخيص الذي سيغرق العالم. 

أما التنبؤات الديموجرافية فهي أكثر موتوقية كونها تعتمد 
على أنماط اجتماعية وأسرية لا تتغير بسهولة. لكن هوامش 
الخطاهنا أيضا كبيرة للغاية حيث أن تغيرات صغيرة 
تتراكم: وتخلق فى نهاية الأمر تغيرات كبرى.أكثر من هذا فإن 
تغيرات اجتماعية, واقتصادية وتكنولوجية تؤثر هي الأخرى 
على نسب الولادة ‏ وعلى الرغم من كل هذا من الممكن التنبؤء 
على وجه التقريب؛ يحجم سكان إسرائيل عام 2٠١6٠‏ .طبقا 
للتنبؤاتسسيقيم يها ما بين1. ٠١‏ ملايين إلى ١١مليون‏ 
إنسان-أكثر مما في السويد اليوم.ومن شبه المؤكد أكثر 
نضا مما في الشسويد: + كا. 
الهامة.معظم يهود العالم. قطيقا لتنبؤا. 1111 
البروفيسور" سرجيو دى لايرجولا "كما نشرت مؤخرا في 
الدورية السنوية ليهود أمريكاء سيعيش آنذاك في إسرائيل 
مال نا وسور م 00 
عع 0 اليا امسر د 
الاي . في عام ٠‏ د .؟"سيكون عدد اليهود في إسرائيل أكبر 


إلى جانب هذه العمليات الرمزية ينيغي أن توجد خطوات عملية 
تشريع قانون مفصل لإعطاء تعويض مالي مقايل ممتلكات 
صودرت وتم الاستيلاء عليها .وتشريع قوانين هجرة جديدةءيما 
في ذلك لم شمل العائلات.والقبول بمسئولية مبدثية للدولة عن 
إجراءات التأهيل الذاتي. والصحي والرفاهى وضحايا 15144, 
إدراج التاريخ الفلسطينيء» ؛ ابتداء من نهاية العصر العثماني» 
مرورا ب ١1558‏ وحتى اليوم, قي الخطة الدراسية الملزمة في 
التاريخ, و تغيير مضامين التعليم للسكان العرب مع التركيز على 
رعاية ارتباط التلاميذ العرب بهويتهم الجماعية. ورفع وضع اللغة 
العربية واتباع وضع لاقتات الطرق في البلاد بثلاث لغات . عبرية؛ 
عربية». وإنجليزية .والإعلان عن الأعياد الإسلامية والمسيحية أيام 
عيد رسمية. وتخصيص قناة تليفزيونية مستقله بالعربية ونقل 
السيطرة القنية على الإرسال باللغة العربية قي وسائل الإعلام 
الرسمية إلى إدارة عربية كاملة. حتى تعبر الأقلية العربية عن 
تقردها الثقافي والإثنى- القومي. 
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بقلم :أمنون روبتشتاين 


بنحو ضعقين من عدد اليهود في أمريكا الشمالية.في أوربا 
لن يعيش أكثر من مليون يهودي - 

بمعنى آخر “في خلال فترة وجيزة - من ناحية عمر شعب 
-ستكون إسرائيل ليس فقط وطن الشعب اليهودي؛ بل 
سيعيش بها أيضا التجمع الأكير له. سةتظحر؟ ' الشتاتات" 
(المناقي) للغاية وسيختفي بعضها. .الحديث الموسمي عن 
ازدهار ثقافة يهودية فى المنفى سيذكر آنذاك على أنه حديث 
خاوي المضمون. 

في مقابل ذلك ستزدهر في إسرائيل اللغة العبرية» والتي 
سيزيد سوق ''منتجاتها 'ويصل إلى آماد لم نعرق لها مثيلا 
من قيبليسديكون هذا انتصارا هائلا للصهيونية» إذا ما تذكرتا 
أنه في عام :.١1544‏ مع إقامة الدولةء .عاش في إسرائيل فقط 
م , 6 /من يهود العالم.الشعب اليهودي- الذي لم يعترف 
بوجوده حتى الآن في أقسام علم الاجتماع النقديء والذي 
اختلف حول حقه في تقرير المصير كثيرون قي جميع جامعات 
العالم المعتبرة ٠صوت‏ لصالح نبوءة هيرنزل .لكن نجاح 
الصهيونية يخلق أيضا إشكالية صعية “قفي أرض صغيرة 
وقاحلة سيتكدس ما بين -6١مليون‏ شخص عام شردة 

اليوم يعيش في إسرائيل 547 مواطناً في كل كيلو متر 
مريعء وهى حقيقة تضعها في المرتبة ال 537 بين دول العالم 
حسب نسسية التكدس - 

في عام َك ٠"سيزيد‏ التكدس تقريبا ضعفين ودور متخدي 
القرارات اليوم هو إعداد بنية تحتية مادية: يما في ذلك 
خزانات مياه وأماكن عمل لهذا العدد الكبير من السكان . 

أن ما سنقطله. أو لا نفعله اليوم, سيحدد أيضا صورة 
البلاد وكذلك أيضا نوعية الحياة للسكان ٠‏ 


ومما لاشك فيه أن الخطط الهيكلية المادية ينبغي أن تلبى 
: من الآن مطالب الزيادة السكانية 00 
و ضرورة الحفاظ على مناطق مفتوحة . 

مابين ٠‏ ,”إلى © م بع و عم 
الدولة.وما سنقفعله اليوم هو الذي سيحدد. ما إذا كانوا 


يتضح من البيانات التي أصدرها أمس قسم التخطيط 
الاستراتيجي والأبحاث ببلدية القدسء أن معدل الزيادة 
السكانية لغير اليهود قي القدس خلال العام الماضي !ا رتفع 
بمقدار سيعة أضعاف عن السكان اليهود بالمديتة. 

حسبما جاء في الوتيقة, التي تعتمد على البيانا ت التي جمعها 
المكتب المركزي للاحصاء. ازداد عدد سكان القدس عام 1165 
بحوالي ١٠1.؟١انسمة‏ «أي» بنسية "/ .يبلغ عدد مواطني 
المدينة 117,7 ألف نسمة: في ديسمير 1195 منهم 877,1 
يهودي (0./اك/) وه ألف (55.5/) غير يهود- 

من بين الزيادة التي تيلغ ١7,7٠‏ نسمة يوجد ١.5.١‏ 
يهودي (زيادة نسبتها ,, )/7٠‏ و 1,7٠١‏ غير يهود (يزيادة 
6). أي أن زيادة السكان غير اليهود شكلت حوالي ٠‏ 7/ 
من إجمالي الزيادة في ذلك العام؛ وهى نابعة أساسا من الزيادة 
الطبيعية المرتفعة فى أوساط السكان غير اليهود. 

وهناك معلومة رئيسية أخرى جاءعت في الوثيقة وهى أنه في 
عام 1995 سجلت المدينة ميزان هجرة سلبي قوامه حوالي 
4٠٠‏ مواطنء منهم حوالي 78٠١‏ يهودى .ويعتبر هذا أكبر 


زيادة السكان غير اليهود فى القدس العام 
الماضى سبعة أضعاف الزيادة البهودية 


سيظلون جزءا من المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي الكبير, 
ومن الواضح أن مصيرهم سيؤثر أيضا على مصير 
اليهودالمهم أن زيادة نسبة العاملين ومستوى دخلهم سيتحدد 
عام ؟” بواسطة عناصر عديدةء لكن بوجه خاص بواسطة 

وهذا مثال آخر على الطريقة التي سيؤثر من خلاظها متخذو 
القرارات اليوم على صورة الدولة عام ٠5١؟‏ . 


٠١٠١/1١/57 هارتس‎ 


بقلم:دبرويت بلس 


ميزان هجرة سلبي سجلته المدينة في السنوات الأخيرة. قي عام 
7 بلغ حج مه ١٠1/امواطن‏ وفى 48 بلغ 51٠٠‏ 
مواطن. أ علب الذين يهجرون المدينة ينتقلون إلى المستوطنات 
القريبة من القدس مثل مود يعين وبيت شمش ومعليه أدوميم 
وميسرت تسيون وييتار. بدءا من عام 1156 تراجعت نسبة 
السكان اليهود قى القدسء مقابل ارتقا ع نسبة السكان غير 
المقود .وقد كيت النكتورة سارة فوشكوفيتس ركيسن اقسم 
التخطيط الإستراتيجي ببلدية القدسء في الوثيقة أن الزيادة 
الطبيعية للسكان اليهود في المدينة قد انسحقت في ميزان 
الهجرة السلبي. . وقالت. أنه حتى استقرار مهاجرين جدد في 
المدينة غير ناجح في تحسين وضع هذا الميزان بسيب عددهم 
المنخفض تسيياء ولأن حوالي 0 غير يهود .وقد حذرت 
الدكتورة هرشكوفيتس من استمراربة وحدة هذه الاتجاهات» 
مثلما كان في السنوات الأخيرة.وذكرت أنه من الضروري 
التدخل الفوري والمكثف لجهات حكومية ويلدية من أجل وقف 
هذه الاتجاهات,عن طريق التأثير على ميزان الهجرة من المدينة 
وجلب مهاجرين يهود إليها. 


اجمالي الزيادة 
الزيادة الطبيعية 
هجرة - داحلية 


عناصر زيادة السكان 
القدس عام 1695 


هجرة - خارجية 


»> ترجمات عبرية » 
إسرائيل /علاقات خارجية 


َأ مآرتس ؟؟/؟1/...؟ 


بقلم “زئيف شيف 


نعم . ولكن 


لقد أصر الرئيس ييل كلينتون على أن يقوم الفلسطينيون 
وإسرائيل بالرد على مقترحات الوساطة التي طرحها من أجل 
التوصل إلى اتفاق بينهما حتى يوم الأربعاء .وهذا مطلب يبدو 
من الوهلة الأولى مثل الإنذار ولكن بدون الموعد الذي حدده 
الرئيس فإنه 9 بعة إتذاز! بالعكم يتتظر كليتدون هنو 
زعما ء الطرفين من أجل بحث الأفكار «أي أنه لا يستبعد مع 
سماع كلمة " انعم "أن تطرح تعديلات لأقكاره. 

لم يقدم الأمريكيون مقترحات الرئيس مكتوية .لقد سجل 
كل طرف ما قاله الرئيس ومما يدل أن الأمر لا يتعلق يطلب 
ا 
(يؤمن الرئيس ..) وإحسبما يتراعى للرئيس ..) و(يقتر 
الرئيس اليدائل :) فمن فنا ممكن الرد إنسباب 21 
اقتراحه ولكن مع إضافة تعديلات وطلب إيضاحات. وهذا ما 
يجب أن تفعله إسرائيل, ليس لأن الفلسطينيين سيفعلون ذلك 
وإنما لأن اقتراح كلينتون يضم أشياء يجب تعديلها تأهباً 
للمفاوضات التفصيلية ممع هذا من المهم الرد بالإيجاب بغض 
النظر عن الرد الفلسطينيء. حتى تكون الأوائل في طلب 
السلام أمام الرأي العام الدولي. 

إن اقتراح كلينتون مؤلم للطرفينء ولكنه عادل» فمن جانب» 
يتضمن قضايا مثل الحدود والقدس واللاجئين والقضايا 
الأمنية, التي لم تذكرها أجهزة الإعلام وإنهاء النزا ع ومن 
جانب آخرء يتجاهل موضوع المياه .لم يذكر ولو كلمة واحدة 
عن الخرانات الجوفية المشتركة وطريقة إدارتها وحقوق المياد. 
كذلك فإن موضوع المعابر الدولية» ذي الأهمية الكبيرة للأمن, 
مذكور بشكل غير مباشر وقاصر فقط على نلك المرتبطة يغور 
الأردن وليس بالحدود مع مصر 

بالنسبة للفلسطينيين يعتبر اقتراح كلينتون جيدا في 
موضوع الحدودء وصعبا في موضوع اللاجئين وحق العودة 
ومثقلا من الناحية الأمنية .بالنسية لإسرائيل الاقتراح جيد 


موضوعات لمن ولكن غير ستكامل ع يجب أن نصل إلى 
أن الاقتراح يحظر على القلسطينيين عقد تحالفات عسكرية. 
عتشكرية تدر مانة صنابط: لو أن نري ملععين عزاشين 
عسكريين يجتمعون على حدودنا وآخرين يدربون قوات الأمن 
الفلسطينية؟ ووجود ضباط فلسطينيين في محطات الإنذار 
الإسرائيلية هو أمر لاضرورة له .كدلك لا توجد تقاصيل 
كافية في موضوع المناطق المنزوعة وموضوع القوة الدولية 
ستتضمن وحدات عريية؟ يعتقد كلينتون أن هذه القوة سوف 
تراقب تنفيذ الاتفاق, وسوف تمثل أيضاً عنصر ردع بالنسبة 
في موضوعغور ادن ل تو النصحاب بعد مير ؟٠‏ 
عضن ست متثؤات وف حي فر الخسان احا يا 
الفترة لو حدثت تغييرات إيجابية في المنطقة ولكنه لا يضع 
في الحسبان احتمال حدوث تغييرات سلبية في الأردن مثلا. 
الدفاع والطرق المؤدية إليها وهو يصف ما حالة 
الطوارئويترك لإسرائيل حق نشر القوات بعد أن تبلغ القوة 
الدولية بذلك .ويما أن القدس هى محك الاختبار للطرفين, 
يجب الانتباه إلى أن إحدى مقترحات كلنتون تتكلم عن سيادة 
مشتركة في موضوع الحفائر الأثرية أسقل بيت المقدس 
وجائط البراق هذا إضافة إثى السوادة الإسر اياية علي 
ولكنه فرصة جيدة لإنها النزاع وستكون منساة لولم يفهم 
الشعب ذلك 
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وظلت إسرائيل هذا العام منبوذة أيضا 


هناك ككان واخند فى العائم لا رسع زا فلنات الستادم 
والمواجهة في الشرق الأوسط .أنه البرج الزجاجي لمركز الأمم 
الملتحدةفي مانهاتن .في التصويت السنوى على قرارات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل لا يوجد أي 
تغييرء وهذا العام أيضاً وقفت إسرائيل منبوذة أمام الأغلبية 
" الأتوماتيكية "التي تؤيد المقترحات العربية .الولايات المتحدة 
هي وحدها التي رفعت يدها إلى جاتب إسرائيل؛ وأحيانا أيضا 
وميكرونزيا وجزر ماريشال .أن الوعود الكبيرة من حكومة 
باراك والتنازلات التي وافق عليها في قمة كامب ديفيد وفي 
المقاوضات مع سوريا لم يترك أي انطباع على المجتمع الدوليء 
لقد كان عمل سفير فلسطين بالأمم المتحدة. ناصر القدرة, 
سهلاً هذا العام .إن ما صوره التليفزيون عن الإنتفاضة وتزايد 
القطلى الفلسطينيين في المواجنهة مع إسرائيل ضمنا لمنظمة 
التحرير الأغلبية الكااسحة وقد سجل رئيس السلطة 
الفلسطينية عرفات المرّيد من الدعم لسلاحه السياسي الهام - 
الشرعية الدولية - الذي يساند مواقفه في المفاوضات مع 
إسرائيل. إن المجهود الكبير الذي يذلته حكومة ياراك هذا العام 
لتحسين وضع إسرائيل الدولي وعلاقاتها مع الأمم المتحدةء لم 
يظهر في نتائج التصويت على ١‏ قراراً متصلا بإسرائيل» تم 
التصويت عليها هذا الشهر في الجمعية العامة .لقد أشرك 
باراك الأمم المتحدة للمساعدة في الانسحاب من جانب واحد 
من لبتان» ووافق على إشراك مميها في المفاوضضات مع 
الفلسطينيين. ويواصل الاتصالات مع السكرتير العام كوفي 
عنانء وفي عهده كرئيس للوزراء حظيت إسرائيل بقبول مشروط 
لدى مجموعة الدول الغربية في الأمم المتحدة مكل هذا بدا غير 
00 في لحظة اختيار التصويت. 
إن التتائج السينة تطرح تساؤلات صعبة عن الجمود 
الأصراقلي .في العام الأخير احدث ياراك انقلايا سياسيا في 
السياسة الخارجية الإسرائيلية .للمرة الأولى يوافق زعيم 
إسرائيل. علنا وفى قاعة المباحثات على إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة .إذا كان الآمر كذلكء فليس من الواضح لماذا تصر 
ا 1 
ير المصير للفلسطينيينء أو ميدأ "الأرض مقايل السلام" . 
م ل كر ارة السا ةا اا 
"أعادتنا سنوات للوراء في ساحة الأمم المتحدة "وأصبحنا 
مرة آخرى فى موقف تعتبر فيه الأمم المتحدة ساحة معادية لنا" 
وأضاف 'آن التغيير في موقف إسرائيل قي عهد باراك كان 
درامياء ولكتنا لم نحصل بشاأته على أي ائتمان بسبب 
الانتفاضة" .كل التنازلات التى كانت ستمنحنا الائتتمان: لو كان 
الوضع مستقراء انهارت بعد كامب ديفيد يشهر .هناك مناخ 
إعلامي وجماهيري ضدنا في دول كثيرة: وبالطبع في الدائرة 
الشرق أوسطية. لقد حاول وزير الخارجية السابق - دافيد 


ا حآرتس ١17/1/...؟‏ 
بقلم :لوف بن 


ليفي - ومدير عام وزارته - آيتان ين تسور - خلق ارتباط بين 
التصويت في الأمم المتحدة والعملية السياسية, وأعتقد أنه 
يجب مطالبة القلسطينيين بالتوقف عن محارية إسرائيل في 
المنظمات الدولية أثناء المحادثات المباشرة مولكن هذا الموقف لم 
يلق قبولاء على ما يبدوء لم يتاثر أحد في القدس بقرارات الأمم 
المتحدةء التي أصبحت منذ وقت طويل عادة دائمة؛ مثل الأمطار 
في قصل الشتاء, يؤمن الجهاز السياسي انه في اليوم الذي 
سيتحقق فيةاتفاق دائم مع الفلسطينيئ: سوف تحظى 
إسرائيل برضاء دوليء والقرارات المعادية سوف تخت في 
يحتمل ان يحدث هذا ولكن التجرية التي تجمعت في السنوات 
الأخيرة غير مشجعة .بعد اتفاق أوسلو نجحت إسرائيل في أن 
تسجل لنفسها قرارا إيجابيا واحداء ولكنه رفع من جدول 
الإعمال في عهد حكومة نتنياهو ولم يعد مرة أخرى. 

في تصويتات هذا العام لم يلاحظ تغيير مقارنة يعام 1994 . 
ظلت إسرائيل منعزلة تماما في قرار عن القدس» يرفض ضم 
شرق القدس ويدين كوستاريكا والسلفادور وهما الدولتان 
الوحيدتان اللتان لهما سفارتين في المدينة .حتى الولايات 
المتحدة تجد صعوية في تأييد إسرائيل في قضية القدس 
واكتفت بالامتنا ع عن التصويت .في القرارات الأخيرة المرتبطة 
بالفلسطيتيين صوت السعقير الأمريكي بالرقض, مثل زميلة 
الإسرائيلي» يهودا لنكري. 

في التصويت على المستوطنات اعترضت مثلما في السابق 
ميكرويَزَيا الذي قام رئيسها بزيارة إسرائيل مؤخرا إضافة إلى 
جزر ماريشال 

لدى سوريا مؤيدين اقل بكشير مما لدى عرفات. في 
التصويت على القرار الذى يطالب إسرائيل بالاتسحاب من 
الجولان امتنعت عشرات الدول الهامة مثل الدول الأعضاء 
بالاتحاد الأورويي والنرويج واليابان وكندا ولكن الولايات 
المتحدة تجرأت وعارضت موقد تم تسجيل نموذج مماثل في 
التصويت على القرارات حول استمرار عمل أجهزة الأمم 
المتحدة التي تهدف إلى مساندة الفلسطينيين مل " 'لجنة 
التحقيق في التصرقات الإسرائيلية في المناطق . 

وللتابيد الأمريكي لإسرائيل ثمن أيضا :عندما تصبح دولة 
عظمى في عزلة يهب لنكري لتقديم العون .هذا ما حدث في 
القرار الذي يطالب بانتهاء الحظر الأمريكي على كوياء حيث 


كانت إسرائيل هي الوحيدة التي وقفت إلى جانب الولايات 
المتحدة وجاءعت جزر ماريشال لدعم الاثنتيين في التصويت على 
منع سباق التسلح في الفضاء واستمرارية اتفاق منع نصب 


أنظعة دفاغية مضمادة الصواريخ (/881). لك في لاقمل 
ا ا ا اا 


القدس - الغاء تطبيق القانون الاسرائيلي ١551‏ ايجاب - رفض اسرائيل | ١7‏ لصالح - رفض واحد - 
- امتنا ع خمس دول. امتناع ثلاث دول 


8 ايجاب - ” رفض - 
امتناع ثلاث دول 


الأرض مقابل السلام - تأييد حل مشكلة 
فلسطين وفقا لميداً الأرض مقايل السلام 


ايجاب - ١‏ ضد 
-امتناع دولتين 


1 بالايجاب - » اعتراض - "1 بالايجاب - ؟ اعتراض 
هه امتناع ١‏ امتناع 


الجولان - الفاء ضم الجولان لإسرائيل 


٠7‏ بالايجابٍ - ؛ اعتراض | 145بالايجاب -؟ اعتراض 


١‏ امتناع 


المستوطنات - المستوطنات غير قانونية 


- بالايجاب - ”» اعتراض‎ ٠07 
امتناع‎ 


5 بالايجاب - ” اعتراض 
٠١‏ امتتاع. 


جنيف - الدعوة الى تطبيق 
معاهدة جنيف الرابعة فى المناطق والدعوة 


بالايجاب - ” اعتراض - 
امتناع دولة 


٠‏ بالايجاب - ؟ اعتراض 
- امتنا ع ثلاث دول. 


حقوق الانسان - ادانة الاعتداء علي 
حقوق الانسان الفلسطيني والدعوة إلى 
الاقراج عن المعتقلين 


- بالايجاب - » اعتراض‎ ١١ 
امتتاع‎ ١١ 


6 بالايجاب - " اعتراض 
ين" امتناع 


التتحقيق في تصرفات اسرائيل - 
استمران عمل أجئة التحقيق في سلوك 
اسرائيل في المناطق ورقض اسرائيل 
مساعدة اللجنة. 


بالايجاب - ؟ اعتراض - 
" امنتاع 


8 بالايجاب - " اعتراض 
- " امتناع. 


المهجرين - الدعوة لإعادة كل مهجري 34 
الي المناطق 


١1‏ بالايجاب - ” اعتراض 
» - امتتاع 


64 بالايجاب - ؟ اعتراض 
- ؟ امتناع. 


املاك اللاجئين - من حق اللاجئين 
الفلسطينيين الاستفادة من املاكهم 


- بالايجاب - ” اعترض‎ ١6/ 
امتتاع‎ 8 


الاسلحة النووية - الدعوة الي انضمام 
اسرائيل الي معاهدة عدم انتشار 
الاسلحطعة النووية 1 8.لا 


6 بالايجاب 
" اعتراض 
٠‏ امتناع 
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رغم هزيمة الديمقراطيين 


يخشون في إسرائيل أن تؤثر عملية تبادل الحكم في 
الييت الأبيض بشكل سيئ على وضعها لدى الإدارة 
الأمريكية .يمل العرب أن تكون الإدارة الجديدة اكثر ود 
معهم .وكلا الاحتمالين يثير قلق يهود أمريكاء ولكن الكثيرين 
ينشغلون بآثار المعركة الانتخابية على قضايا أكثر قربا 
منهم .فمن جانبء هناك تخوف من نوع العلاقات بين 
الإدارة الجديدة والجمهور اليهودي وقدرته على التأثير على 
قرارات البيت الأبيض ووزارة الخارجية إزاء التقارب 
التقليدي بين اليهود والديمقراطيين .من جانب آخرء يرى 
اليهود إنجازا ملحوظا في حقيقة أن يهودية المرشح 
الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس ليبرمانء لم تصيح 
موضوع جدل لدى الجمهور الأمرد غير اليهودي. 

يشير تحليل اتجاهات التصويت في الانتخابات الأمريكية 
إلى تزايد التأييد اليهودي للديمقراطيين مقارنة بالانتخايات 
السابقة .لقد انتخيت 19/ من الناخبين اليهود آل جور 
نيما انتكب 14 //:فقظ بوشن بيننا آي 1/ من الناخنت 
اليهود مرشح الخضرء رالف نادر. منذ إدارة كيندي لم تكن 
نسب التابيد عالية هكذا للمرشح الديمقراطي في أوساط 
اليهود .هكذا إذاً تبخرت التقديرات بشأن انتقال الصوت 
اليهودي إلى الجمهوريين. 

عامة يوثر تحسين الوضع الاقتصادي على تحول 
الناخبين من تأييد الديمقراطيين إلى تأييد الجمهوريين. 
ينتمي أغلب اليهود حاليا إلى الطبقات العليا للمجتمع 
الأمريكيء ولكن غير العادي أنهم مازالوا موالين 
للديمقراطيينوتفسر هذه الحقيقية يأن اليهود يصنفون 
الجمهوريين مع اليمين اليروتستانتي الأصولىء وأن 
الجمهوريين يميلون أكثر الى سياسة خارجية انعزالية» وأن 
اليهود مازالوا يرون أنفسهم كمن يقفون (من الخارج)» 
بينما يعتبر الجمهوريون اصحاب جذور أكثر عمقا فى 
المجتمع الأمريكي .كانت العلاقة مع إسرائيل دائما إحدى 
العناصر الرئيسية فى تحديد موقف أغلب الناخيين اليهود 
تجاه مرشحى الرئاسة والكونجرس -عامة ينظر الى 
الرؤساء الديمقراطيين على أنهم أكثر تعاطفا مع إسرائيل 
عن الجمهوريينء وإن كانت هناك حالات عكسية فى 
الطرفين .بالنسبة للإدارة الحالية. هناك تخوف عام فى 
أوساط أغلب اليهود من آثار العلاقات الوثيقة بين بوش 
ونائيه ريتشارد شينى وبين صناعة اليترول» وتخوف خاص 
لدى يهود إيرانء حيث أن الإدارة الجديدة أقل سعيا من 
سابقتها فى جهودها لإطلاق سراح اليهود الذين أدينوا 
بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. فى المقابل. أعريت صحف 
يهودية فى الولايات المتحدة عن اعتقادها بأن اليمين 


ا هارتس ١؟/؟١1/...م‏ 


بقلم :الياهو سلبتر 


اليهودى ممنون بالذات لفوز بوش على أمل أن يكون أقل 
تدخلا في الجهود الرامية إلى مساعدة ياراك على تحقيق 
اتفاق مع عرفات .هناك حوف آخر يقلق يهود الولايات 
المتحدة يتعلق بالفصل بين الدولة والدين .ييدو أن بوش 
سيضطر لأن يعين خلال فترة ولايته قاضيين على الأقل 
للمحكمة العليا .ومن المعتقد ان التعيينات سوف تعزز أكثر 
الأغلبية المحافظة التي سيؤدى حكمها إلى زعزعة القصل 
بين الدين والدولةء وهو الأمر الهام جدا بالنسبة لأغلبية يهود 
الولابات المتحدة سقول اليهود أيضاً أن نقوذ مساعد وزير 
المالية سوف يتقلص جداًء هذا النفوذ الذي سيمثل الرئيس 
في موضوع استعادة الأملاك اليهودية التي سلبها النازي. 
وعلى الجانب الآخر تتردد أيضا أسماء ثلاثة يهود قد 
يلتحقون بالإدارة الجديدة وهم بول وولفوفيتسء الذي كان 
مساعدا لوزير الدقاع في إدارة يوش الأب والمرشح لمنصب 
وزير.ءكذلك يتردد اسم دوف رَكهايم الذي اشترك في إدارة 
الرئيس ريجان وريتشارد هيسء مستشار بوش الأب لشئون 
الشرق الأوسطء الذي يتردد أسمه كخليفة لدينس روس. 
رغم هزيمة الديمقراطية:» يرى اليهود أن من إحدى لاع 
الهامة جدا لهذه المعركة الانتخابية؛ ترشيح ليبرمان لمنصب 
نائب الرئيس. يعتبر ليبرمان شخصيا مسئولاً بقدر كبير عن 
تحسين فرص آل جور .في دوائر الحزب يتكلمون عن 
ترشيحه في انتخابات ؛ :”٠ ٠١‏ بل وللرئاسة. ولكن الأهم من 
هذا كله حقيقة أن يستطيع يهودي أن يكون مرشحا لمنصب 
قريب من الرئاسة يهذا الشكلء يدون أن يثير الأمر مظاهر 
العداء للسامية مما تخوف بعض الزعماء اليهود .أكثر من 
نصف الناخبين صوتوا لصالح الثنائي جور - ليبرمان» 
ويذلك تحطم الحاجز الأخير الذي فصل بين اليهود وبين 
المناصب العليا جدا فى السياسة الأمريكية. 

يدخل يهود الولايات المتحدة حاليا فترة حساسة. فى عهد 
رئاسة كلينتون المناصر لإسرائيل اختقت مقولة (الولاء 
المزدوج) ليهود الولايات المتحدة. في الإدارة القادمة قد يبرز 
مرة أخرى تعارض المواقف بين اليهود ويين البيت الأبيض» 
ويخاصة إذا تحققت المخاوف من التاثير الكبير لشركات 
النفط .على الصعيد الاجتماعى - العرقيء يبلور اليهود 
الآن لأنفسهم وضعا متميزا. فمن جانب ينقفصل السود 
الذين كانوا يعتبرون في الماضي حلفاءً ء لليهود - عن هذا 
التحالف ويحظون ياهتمام خاص من جاتب نظام الحكم. 
يريد اليهود الحفاظ على اعتراف يتميزهم الديني والثقافي 
ولكنهم يريدون أيضا تحصين المساواة السياسية 
والاقتصادية مقارنة بالقيادة البيضاء المسيحية. 


هكذا تحولت إسرائيل إلى عبء استراتي 


* رئيس الحكومة الجديد سيكون مطاليا قيل أي شئ 
بالانشغال بإصلاح علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

* براك ورط نقسه في مواجهة مع الأمريكان في قضية 

"الفالكون "ومنذ ذلك الحين عمل سكرتير الدؤلة للدفاع 
ويليام كوهين على نسف أي تعاون» حتى وصف قي الجهاز 
الأمنى كعنصر عدائي. 

* المرشح الثاني شارون» سعى كوزير للخارجية لعمل 
حلف استراتيجي مع روسياء خصم الولايات المتحدة. كما 
أنه أبد الصرب في كوسوفو ٠‏ الذين حاريوا الأمريكان. 

المهمة السياسية : المهام السياسية للحكومة القادمة في 
القدس لن تكون تنظيم الوجود اليهودية قي باطن جبل 
الهيكلء وكذلك لن تكون فى المساومة على عدد اللاجئين 
الفلسطينيين والذين سيسمح لهم بالدخول لإسرائيل عندما 
يحين الوقت .فسوف سيكون رئيس الوزراء الجديد مطالبا 
قبل أي شئ بالاهتمام بإصلاح العلاقات مع الولايات 
المتحدة الأمريكية .فعلاقات الدولتان تدهورت للغاية فى 
فترة الولاية الثانية للرئيس بيل كلينتون» ونحن في حاجة 
الآن لتطوير العلاقة الثنائية مع تولى الرئيس بوش لمهام 

إن المرشحين لرئاسة الحكومة يحملان معهما سجلا 
مليئاً بالمشاكل في العلاقات مع أمريكا .ققد استبعدهم 
باراك تماما من المفاوضات التى أدارها مع السوريين 
والفلسطينيين .فمع توليه المنصب حصل من كلينتون على 
سلسلة هامة من الوعود بالمساعدة لم يتم الوفاء بها .فقد 
رغب باراك في جمع الوعود حتى تسهل عليه عملية تسويق 
تسسويات السلام للجميور: .ولهذا وافق على التوجه 
"المتوازن "والذي ينا عليه فإن كل هدية أو إعراب عن 
تأييد لإسرائيل من الممكن أن يعرض موقف أمريكا في 
العالم العربي للخطر موفي مرحلة معينة ندم ياراك وحاول 
أن يأخذ من كلينتون وعودهء وأيضا بدون أن يعطي في 
المقابل هضبة الجولان والحرم الشريفء ولكنه قويل يرفض 
أمريكي .وكان الرئيس الأمريكي قد قال في حديث خاص 
أن على باراك أن يختار ماذا يريدء تدرج قي العلاقات أم 
اتفاقية سلام .إن التوجه المتوازن لكلينتون أعاد علاقات 
إسرائيل وأمريكا للفترة التي اعتبرت فيها إسرائيل "عبئاً 
ستراتيجياً "يمثل إزعاجا للمصالح الأمريكية في المنطقة, 
0 تدقق البترول .إن الأيام التي أبرزك فيها 
واشنطن تأييدها لإسرائيل طواها النسيان منذ فترة وذلك 


من أجل مهمتها "كوسيط منطقى "وقد أصبح النظر 
لإسرائيل أكثر مما كان في الماضي كجزء من منظومة 
العلاقات:الإقليمية للولايات المتحدة والتي تتركز حول زعامة 
رئيس مصر حسني مبارك» وفي الوقت نقسه أقل من 

وضعها كالات الوخيدة والمدقة عقي المخاصيره التي 
مضو الكتتييت اررق شافير الككن الذى دقعت (بلشرال 
يفقداتها لمكانتها كمصدرة ومستوردة للدول العربية قي 
واشنطن (حلقة الوصل). فياسر عرفات لم يعد في حاجة 
إلى السكرتارية الإسرائيلية لكي يتصل تليفونيا يالبيت 


الأييض. 


هذا التحول * 

هذا التحول بدأ حتى في أآيام حكم بنيامين نتنياهو الذي 
أدخل الأمريكان كوسطاء لغرفة المباحثات بين إسرائيل 
والفلسطينيين ومهد الطريق لزيارة كلينتون إلي غرَة بعد 
اتفاقية واي .وكان أعلى معدل لهذا التحول قد سجل في 
فترة حكومة باراك؛ وهي أكثر الحكومات التي قبات 0 
وسط على الإطلاق في إسرائيل مويعد.قِمة كامب ديفيد 
ظهر كلينتون في التليقزيون الإسرائيلي في استعراض 
لتأييد إسرائيل وياراك» ومرة أخري قام يتوزيع الوعود 
بالمعونة العسكرية وتحسين العلاقات» ومن ناحية أخرى نقل 
السفارة للقدس .وقد وصقت المقابلة بعذ فوات الأوان 
كخطاً سياسي أدى إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في 
المناطق موكانت إحدى النتائج هي الربط ما بين نقل صفقة 
المعونة الخاصِة والتي تم وعد جيش"الدفاع الإسرائيلي بها 
بعد الانسحاب من لينان؛ بمعونة للجيش المصري وللأردن. 
ومصر كما هو معروف لم تخرج من لبنان, ولكن في طلب 
الإدارة الأمريكية كتب أن الأموال مطلوية لها ' من أجل 
تأمين الشواطئ "تامينها. من من؟ 

لقد تعطر باراك بالعلاقات الشخصية المقربة والتي قام 
بتنميتها مع كليتتون -ولكن أيضاً لم تمنع المحبة المبالغ 
فيها للرئيس الأمريكيء لم تمنع رئيس الوزراء من التورط 
في مواجهة خطيرة وليس لهبا داع مع أمريكاء حول بيغ 
طائرة الإنذار المبكر '' فالكون "للصين .لقد نجح باراك في 
أن يهدم العلاقات مع الطرفين الخصمين معا - مع رئيس 
الصين جيانج زيمن وكذلك مع وزير الدفاع الأمريكي ويليام 
كوهين .بل إن كوهين عمل منذ ذلك الحين على نسف 
وتعطيل طلبات المعونة والتعاون. حتى وصف في الجهاز 
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مختارات إسرائيلية 


الأمني أنه عنصر معاد. 

إن خطأ باراك كان في الفهم الخاطئ لميزان القوى في 
الإدارة. وذلك من خلال إهمال أسس القوة لإسرائيل فى 
الكونجرسٍ وفي أوساط المجتمع اليهودي هناك .إن باراك 
أيضاً سور على أنه ل الديموقراطي. 
يقدموا المشورة لباراك .ولم يداعب رئيس الحكومة 
الجمهوريينء 0 

ت المليا ل م 6 2 

الصلسية” فإن باراك مطالب ببذل الجهد في احتلال قلوب 

"أصحاب المحقظة هسه الكاييتول. 

التكدسيلم بارا لعلف اللعلافتات نمع واختطن لاتدي 
منصيه الجديد كسفير في لندن .لم يكن شتاوير من الدائرة 
المقرية لرئيس الحكومة: وتسليم المهمة ليديه أظهر مدى 
الأهمية التي أولاها با راك لها .لقد تعثرت اللجنة 
الإستراتيجية التي أقامها باراك وكلينتون عن أداء مهامها 
العلاقات الإستراتيجية إلى التسويق والجمود لدرجة أن 
شتاوير سمع في واشنطن أنه يدها ترغب في إيضاحات 
إضافية ية سوق نتصل بكم "وكذاك فإن المعية و التداين 
بإيقاع هادئ فقط 1 ن باراك لم يهتم بذلك, قعل مقف 
الإدارة بان إسرائيل يجب أن تجلس جاتباً ولا تقوم بإزعاج 
الحوار الروسي - الأمريكي. 

وضع شارون أكثر إشكالية .ففي العام الماضي (1559) 
وكوزير للخارجية في حكومة نتنياهو سعى شارون لخلق 
الرقم القياسي فى الحماقة بمعارضته لتدخل الغرب في 
حرب كوربسوقا وفي تأييده الجائب الصربي. والذي حاريٌ 
المسلمين والأمريكان عند عرض شارون مصلحة 
الواضح في تشجيع التدخل العسكري الأمريكي في أنحاء 
العالم .إن الحالة الأمنية التي تعمل إسرائيل داخلها خلال 
العقد الأخيرء سييها فقط حرب الخليج. » التي سحقت 
العام النووي والتقدم. في مجال الصواريخ / للعراق -إن 
يؤديان لتعريض أمن إسرائيل للخطر 


إن اتجاه الريبة إزاء الولايات المتحدة له اليوم مؤيدون 
ليسوا قليلين في دهاليز وزارة الدفاع, التي تأثرت بشدة 
في قضية «الفالكون» .لقد كان العقاب الذي تلقته إسرائيل 
عن تشددها في احترام عقدها مع الصين هو المطالية 
بالإشراف الأمريكي على مبيعات السلاح الإسرائيلية للدول 
التى تغضب الولايات المتحدة. إن مسودة اتقاق الأشراف 
والذي لم يتم صياغته بعد. موضوعة الآن على مائدة 
كلينتونء. حتى تقدم لإسرائيل مقايل المعونة وتدريج 
العلاقات .إن رئيس الحكومة الجديد سيكون مطاليا بأن 
يحاول أن يلغى سوء القهم مع بوش. ولكن هناك شكأ في 
أن يتجح, فالجمهوريون اكثر تشددا و 
معارضتهم لنقل التكنولوجيا إلى دول مثل الصين .! 
إدارة كلينتون أيضاً رفضت طلب وزارة الدفاع لتمويل 
نظام هجومي ضد منصات إطلاق الصواريغ والآن 
سيحاولون ترويج الفكرة للزعامة الجديدة في البنتاجون. 

وأمام توجه وزارة الدفاع يقف اليوم على أهبة 
الاستعدادء ليس بالمصادفة: قادة السلاح الجوي .فعلى 
عاتق السلاح الجوي تقع المسئولية للدفاع عن الدولة في 
اختبار الحرب الشاملة: والسلاح في اشد الحاجة 
للأكسجين الأمريكي لكي يقوم بأداء مهامه .فقد طالب 
القائد الحالي للسلاح. اللواء دان حالوتسء علانية بإلغاء 
صفقة الفالكون عندما رأى الضرر السيئ لها -أما سابقه, 
إيتان بن إلياهوء فقد تحدث قي مؤتمر هرتسيليا عن 
ضرورة التقوية الإضافية للعلاقات العسكرية. ويرد السلاح 
الجوي أيضاً بفزع على أفكار المهاجرين التي يطرحونها 
من حين لآخر لتقليل المعونة العسكرية من الولايات المتحدة 
وذلك «من أجل تقليل الارتباط بالأمريكان» .إن شارون من 
المحتمل أن ينجذب لأفكار كهذهء. حيث أن أبرز المتحدثين 
بها هوء صديقه في كتلة الليكود ووريثه كوزير للدقاع , 
موشيه أرينز- 

إذا ما تم إنجاز اتفاق في القريب مع الفلسطينيين 
فسوف يواكبه كلينتون يتكرار وعوده بالمعونة ويتطور 
العلاقات, مما اتفق في نهاية الأسبوع وزراء الخارجية 
شلومو بن عامي ومادلين أوليرايت .ولكن وعود الرئيس 
المغادر قيمتها صفرء ويالأخص إذا كانت مرتبطة بإخراج 
دولارا إضلفة: وتنوف تقر إشرائيل لظا ب و 
أخرى من يوش .إن الحكومة الجديدة سوف تكون مطالبة 
من جديد بينا ل الأمريكي لإسرائيل: ليس فقط 
بالكلام المعسول مثل كلينتون: ولكن بجوهر حقيقي من 
التعاون السياسي والاستراتيجي ليس مضمونا من تلقاء 
نفسه . حتى وإن تم الإعلان عن "نهاية الصراع "مع 
الفلسطينيين ورفرف علمهم على أسوار المدينة القديمة. 


ا حارتس ؟/؟1/...؟ 
بقلم “تسيفي برثيل 


بيزنس في واشنطن 


في اللقاء الأخير الذي عقد الأسبوع الماضى بين ياسر 
عرفات وبين الرئيس حسني مبارك حاول الاثتان تحليل 
أفضل موعد لتحقيق اتفاق سلام . هل يجب الإسراع 
والتوقيع في عهد الرئيس بيل كلينتون أم انتظار الرئيس 
جورج بوش ؟. 

مبارك. الذي يهتم بشئون فلسطين بعد الشئون المصرية» 
يعتقد أن اتفاق سلام يقدم إلى الرئيس بوشء. سيكون 
أجمل هدية من الرئيس المصري للإدارة الجديدة .إلا أن 
عرقات كان له موقف آخر -فقد قال لمبارك - وهو لا يهتم 
بالحساب العربي مثل مصر - أن هناك فرصة لتحقيق 
اتفاق الآنء ومن الأفضل الإسراع بغض النظر عن الرئيس 
الموجود داخل البيت الأبيض .وقد عاد من مصر وهو غير 
راض عن الخلاق في المواقف بينه ويين ميارك. خاصة وأن 
ميارك قرر أن يذكره - علنا - يأنه ليس من حق 
الفلسطينيين التنازل قي القدس لأنها قضية عربية» وعروية 
العملية يالذات تثير غضب عرقات .قمن جانبه ذكر مبارك 
بأن الأموال التي ووعد بها في القمة العربية لم تصل إليه 
يعد وأن اللجنة الخاصة لجمع الأموال وتوزيعها تنتظر 
القمة العربية القادمة» والتي يبدو أنها سوف تجتمع في 
مارس القادم في الأردن. وحتى ذلك الحين ليس لديه المال 
لدقع المرتيات .وأوضح عرفاتء أن المشكلة الفلسطينية: قد 
تكون مشكلة عربية عامة, ولكن مع كل الاحترام؛ هي أولا 

هذه النتيجة أدت إلى تغيير في أسلوب إدارة المفاوضات 
وفي التوجيهات التي أصدرها عرقات لممئليه .ققد صرح 
مصدر مقرب من المحادثات بأن (كمية الصراخ التي ميزت 
مباحثات سابقة تراجعت بشكل ملحوظ وكذلك أيضا حجم 
الدعوة إلى الأخلاقيات). ولكن يبدو أته ليس فقط المناخ 
هو الذي تغير - أيضا في الجوهر حدث نقدم ملحوظء. 
وحسيماً قال نفس المصدر (الانطباع هو أن الموضوع هذه 
المرة أصبح بيزنس). 

وليس عرفات فقط هو الذي قام بتغيير توجهاته 
السياسية بسبيب ضغوط سياسية .وإنما أيضا الوضع 
السياسي الذي يعيشه باراك منح الوفد الإسرائيلي حرية 
مناورة واسعة جدا .حتى الاتتفاضة كان واضحا جدا 
لإسرائيل أن الفلسطيتيي هم الطرف الأكثر اهتماما .فهم 
الجانب الوحيد الذي سيحصد المكاسب القعلية من حيث 


الأرض والسيطرة والدولة الفلسطينية المستقلة مقابل 
إسرائيل الذي ستحصل على وعد ميهم بالسلام وحسن 
العلاقاتء على أقصى حد.ء مع الدول العربية .لذلك صنعت 
إسرائيل عملية تجزئة» حيث قسمت الانسحاب إلى مراحل 
ومراحلء وإلى نسب صغيرة ويعض القرى. وغرست أوتادا 
أيديولوجية في المواقع التى لا تريد التحرك منها ورسمت 
حدود التنازلات وفقا لمقايسها الأيديولوجية .فقد اعتقدت 
عو بو 

لقد أثبتت ثلاثة أشهر من الحرب ذ في المناطق ان هذا 
الثمن يمكن ان يتغير في كل أسبوع .ويتضح أن أغلى 
ثمنء ليس عدد الضحايا الذين تحصدهم هذه الحرب أو 
الخسائر الاقتصادية التى تتسبب فيهاء وإنما بالأخص 
رغبات سياسي بين إسرائيل وياسر عرفاتء وتحولت 
إسرائيل مرة واحدة إلى جانب أكثر اهتماما من 
الفلسطيتيين. 

ليست هناك طريقة أخرى لتقفسير الاستعداد الإسرائيلي 
والفلسطيني لإخراع ا إبداعية ية أخرى ه. من الاحتياطي, 
الذي واج باراك وعرفات .لأنه لحظة أن يُهدد الواقع بان 
يعولءياواك رلى صاخب اقصبر فثرة عكرغي تريح :نواه 
فإن الإثان يتوهجان إبداعا .ليس في هذا ما يقلل من 
احترام العملية.ء بالعكس,. فقط عندما تكون العملية 
السياسية جزءاً لا يتجزأ من السياسة؛ وتصبح هناك 
فرصة للتوصل إلى حل. 

لقد أدرك باراك بسرعة أن شهادة درجات جيدة لا تكفى 
حتى يوافق ناخبوه على إنجاحه؛ ومطلوب منه أن يطرح 
مشروعا منكاملا -الانتخايات هذه المرة. على غير 
الانتخايات السايقة, لن تكون حول ميادئى وإصلاحات. ولا 
على برنامج اقتصادي - اجتماعي أو ثورة مدنية - وإنما 
عهده السياسي القصيرء »لم يقفصح عن جدول زمني - 
وإنما الموعد حدده الجمهور .لحسن حظه لدية الآن شربك 
فلسطيني أيضاً . 
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أعتاك, الجمهور الإسرائيلي» بعلمانييه ومتديتيه على 
أقاويل الحاخام عوفاديا يوسفء الزعيم الروحي لحزب 
شاس الدينيء والحاخام الأكير السابق للسفارديم, المثيرة 
للجدل داخل المجتمع الإسرائيلي. 

ومع تصريحاته الأخيرة عن الفلسطينيين الأفاعيء 
والاسماعيليين (العرب) الذي ندم الله على خلقهم, وضحايا 
المحرقة من اليهود الذين رأى الحاخام قي حرقهم تخليص 
لذنوبي من سبقهم من يهود آوروياء أَحَد الجدل حول آراء 
الحاخام يعدا دولياً أنعكس في صورة مقالات لاذعة 
واصفة الحاخام بالعنصرية فيما يخص العربء ويخرقه 
للإجماع اليهودي على قدسية المحرقة. 

والواقع أن أراء الحاخام الأخيرة هي جزء من سلسلة 
طويلة من التصريحات التي تحدث شروخآا في بنية 
المجتمع الإسرائيلي .فمنذ بزوع نجم الحاخام يوسف على 
الساحة السياسية والدينية والاجتماعية فى منتصف 
الثمانينات وهو لا يتوقف عن مهاجمة تموذج الحياة 
الاشكنازية الذي يسير عليه المجتمع الإسرائيلي منذ 
تأسيس «اليشوف اليهودى» في قلسطين .فقد آثار عوفاديا 
يوسف حفيظة الجمهور الإسرائيلي عندما دخل في نزاع 
مع قضاة المحكمة الدستورية العلياء ٠‏ ووصقهم بأنهم 
«بوعلاي تنيدوت». وهو تعبير مشين يعني انهم يمارسون 
الجنس مع زوجاتهم أثناء قترة الحياضء ثم هاجم الحاخام 
يوسف النساء غير المتدينات في إسرائيل معتبرهن 
نجسات, لكونهن لا يتطهرن حسب الشريعة اليهودية 
ومتهماً إياهن يتزويد المجتمع بأطقال نجسة وزاد الحاخام 
من آرائه ضد التساء. حينما طالب أتباعه يعدم المرور بين 
امرأتينء معللا طلبه هذا بأن روح التوراة لا تسكن جسد 


عم ركامل 


المراق فإذا ما مر الرجل بين المرأتين سوف يصبح مثلهن 
ويالتالي تنتزع منه روح التوراة ثم وجه الحاخام يوهسف 
نيران مدافعه ضد زعيم حزب ميريتس العلماني» يو 
ساريدء حينما طالب بوصقه وزيرا للمعارف والثقافة فى 
ذلك الحين بتقليص الدعم الحكومي للمدارس الدينية 
التابعة لحزب شاس. 

و تُقابل آراء الحاخام يوسف من جاتب الاشكنان بهجوم 
نضناد: حك وصف تومي ليده زعيم بحزب صينوى 
(التغير)المعادي للمتدينين, والملخام يوسف "بالعجوز 
المخرف " . بينما رأى اوري افتيريء أحد مؤسسي حركة 
السلامح في إسرائيل, الحاخام عوفاديا يوسف كنتاج لفكر 
ديني يهودي متطرف لم يعرف الإصلاح .أما موشيه 
كافيه. رئيس جامعة بار إيلان الدينية فقد جاء تقده 
ليوسف متحفظاً» فمع اعتراف كافيه بقدرات الحاخام 
يوسف في المجال التوراتي والتلمودي إلا أن كافيه اعتير 
تصريحات يوسف غير مقبولة. 

إن المتابع لردود الفعل المترتبة على آراء الحاخام يوسف 
المثيرة للجدل يجد أنها نايعة بصورة عفوية ويبسبيها 
الموقف اللحظي الذي قيلت في إطاره .وهذه النظرة 
اللحظية التي من السهل أن يتفهمها المرء يعاب عليها إنها 
لا تقدم لنا تحليلاً يساعدنا على فهم فكر عوفاديا يوسف 
الذي اصيح يشكل أحد أعمدة الحياة السياسية والدينية 
والاجتماعية في إسرائيل. 

ونحن ومن خلال مقالنا هذا نود تعدي التحليل القائم 
على الموقف اللحظي بهدف تقديم تحليل مبني على 
موضوعية تحكمها الأسس الأكاديمية ' لدور الحاخام 
عوفاديا يوسف في المجتمع الإسرائيلي يُعيننا على فهم 
آليات الصراع الديني والاثني والثقافي بين قطبي المجتمع 


الإسرائيلي من الاشكناز والسقارديم. 

يتعاطى مقالنا هذا مع آراء الحاخام يوسف كجزء من 
مساعيه الرامية لبلورة هوية إسرائيلية جديدة قائمة على 
المذهب الديني السفاردي. الذي همش من الصقوة 
السياسية الإسرائيلية (الاشكنازية)» التي اعترفت من 
جائبها ققط بالمذهب الدينى الأشكنازي كاساس لتصريف 
الأمور الدينية في المجتمع الإسرائيلي. ‏ 

وأهم خصائص هذه الهوية الجديدة في: 

-١‏ بشكل المذهب الديني السقاردي كما يلوره الحاخام 
يوسف كارو ( )١١15 - ١844‏ في شرحه للهالاخاه الذي 
ورد في كتابه شولخان اروخ. حجر الأساس في هذه 
الهوية. 

آم ترمي هذه الهوية إلى صهر الشعب اليهودي كافة 
في يوتقة المذهب السفاردي. 

وإطارنا النظري يرتكز على تحليل "الصدام الثقافي في 
إسرائيل "كما ورد فى كتابات باروخ كيمرلتج . 

الإطار النظري: 

طورَ باروخ كيمرالنج نموذجاً نظرياً شارحاً من خلاله 
الهيكل الداخلي للمجتمع اليهودي في إسرائيل وكيفية 
فشل الصهيونية في خلق هوية يهودية-إسرائيلية مما أدى 
إلى تجزئة المجتمع اليهودي إلى ما يسميه بكيانات 
حضارية متناقرة, لكل متها هويته الخاصة به, مما أدى 
إلى نشأة ما يمكننا تسميته بصراع للحضارات سعى من 
خلاله كل كيان من اجل فرض هويته على يقية الكيانات 
الحضارية الأخرى .يتمحور تحليل كيمرلنج لصراع 
الحضارات الجاري في المجتمع الإسرائيلي على أسس 
نظرية "الهيمنة "كما وردت في كتابات الفيلسوف 
الإيطالي. ماركسي التوجه؛ أنطونيى جرامشي وطيقاً 
لكيمرلنج نجح التيار اليساري الصهيوني الاشكنازي, 
متمئلاً في حزب مباي وبيعض الأحزاب ب اليسارية الأخرى: 
في فرض وترسيخ هيمنتهم على مجريات الأمور السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في إسرائيل منذ اليشوف وحتى 
منتصف السيعينيات .ويرى كيمرلنج؛ سائراً على نهج 
حرامشي «إن بناء الهيمنة في مجتمع ما و 
عوامل :الأيديولوجياء الإجماع وتفعيل دور النخبة المثقفة 
(الاننليجنسيا)». 

وطبقاً لكيمرلنج فلقد توافرت هذه العوامل الثلاثة في 
إسرائيل مما سهل على اليسار الاشكنازي بناء الهيمنة 
الاشكنازية على المجتمع الإسرائيلي .فأما ما يخص 
الايديولوجية» فلقد سخر اليسار الإسرائيلي تحت زعامة 
دافيد بن جوريون مبادئ الصهيوتية السياسية 
كايديولوجية. من اجل بناء هوية اسرائيلية-يهودية جديدة 
تقوم على إنكار الدياسيورا (شيليلوت هاجالوت) وصهر 
اليهود (كور هاتوخ) في يوتقة تمظها دولة إسرائيل .ولقد 
رسخ المباي نظام سيطرته على اوجه الحياة المختلفة في 
إسرائيل على المبادئ الآنية : 


١‏ - دولة إسرائيل كما وردت قي فكرة الصهيوتية 
السياسية هي دولة يهوديةء دون تحديد لماهية اليهودية, 
التي تُركت دون تعريف محدد. 

؟ - تمثل دولة إسرائيل أبناء الشعب اليهودي في 
إسرائيل والدياسبورا وتفتح ذراعيها أمام كل يهود العالم, 
من خلال ما عرف بقانون حق العودة (حاق هاشفوت) 
للاستيطان في إسرائيل. 

- يفرق النظام القضائي للدولة بين قانون الأحوال 
الشخصيه الذي يقوم على أحكام الشريعة اليهودية 
(الهالاخاه). وبين باقي قوانين الدولة التي بنيت على 
التشريم النابليوني. 

:- .تشكل الدولة ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية 
ومؤسسات المجتمع المدني نواة لما يمكن تسميته ينظام 
تضامن يهودي (مملختيوت). 

وفيما يخص تفعيل دور النخبة المثقفة, فلقد نجح اليسار 
الاشكنازي في توظيف الانتليجنسيا الإسرائيلية في تركيز 
دعائم هيمنته .ولقد انحصر دور الانتليجنسيا الإسرائيلية 
في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في ترويض 
الشعب اليهودي في إسرائيل من خلال إنتاجها الأدبي 
والثقافي الذى لم يخل من إيديولوجيته الصهيونية. من 
اجل بناء إجماع إسرائيلي على وحدانية مصير اليهود 
كامة واحدة. 
المهيمنة عامل شرعية الك ان ٠‏ فإذا. م تواقر الإجماع. وهو 
ما يعني تولد الحاجة داخل قطاعات المجتمع المختلفة 
اضرورة بقاء الطبقة المهيمنة لضمان استمرارية المجتمع 
ككل. أمنّت يذلك الطبقة المهيمنة استمراريتها في إداره 
شئون البلاد وإذا ما خسرت الطبقة المهيمنة الإجماع 
زالت هيمنتهاء مما يؤدي إلى صراع طبقي سلمي قد 
يفضي بالمجتمع إلى حرب أهلية وفي المثال الإسرائيلي 
يشرح كيمرلنج كيف أن اليسار الصهيوني نجح في بناء 
إجماع داخل المجتمع الإسرائيلي ضمَنَ من خلاله شرعية 
وكذلك استمرازية هيمنته على شئون البلاد .والإجماع 
الإسرائيلي بني» بمساعدة المؤسسات الحكومية التعليمية 
(1) إضافة إلى الجيشء على تربية المجتمع الإسرائيلي 
على ويكداء امنيا ونيا عالم اضطهد اليهود على مر 
تاريخهم وساقهم إلى المحرقة: بل الإضافة إلى وضع 
إسرائيل الجيوبوليتيكي في محيط من عداء العرب الذين 
يهدفون إلى إزالة إسرائيل من الوجود. 

غير أن الإجماع الذي أتاح لليسار الاشكنازي تصريف 
أمور اليلاد السياسية والاقتصادية و الثقافية أخذ يتزلزل 
مع حرب الأيام الستة التي خرجت منها إسرائيل أكثر 
أمنا وإستقراراً ليس فقط بفضل النصر العسكريء بل 
لأن إسرائيل ومن خلال تصرها العسكري نجحت في 
تتبيت أقدامها كدولة شرق أوسطيةء مما ساعد على اعطاء 
الاسرائيليين الاحساس يشىء من الأمان والحاجة إلى 


تيب البيت الاسرائيلي داخلياً.وما صاحي ذلك من 
تتيرات فكرية وأيديولوجية أدت ألى ظهور قوى يمينية 
جديدة (حركة جوش أمونيم) في أطار توجه يميني عام 
ساد المجتمع الاسرائيلي كنتيجة لنشوة الاتتصار. 
بالاضافة الى انقسامات عصفت باليسار الاسرائيلي .ثم 
جاءت حرب أكتوير يما سبيته من قزايد الشعور العام في 
ار بأته, وعلى الرغم من قوة إسرائيل العسكرية. إلا 
إن الصراع العربي الإسرائيلي لن يحسم عسكرياء مما 
أدى إلى ميلاد قوى إسرائيلية مطالبة بالتخلص من عقدة 
الخوف من كل ما هو غير يهوديى الذي بني عليه الإجماع 
اليساري الاشكنازي دعائم هيمنته .ثم شهد المجتمع تزايد 
موجات الاحتجاج بين شرائح المجتمع التي تم تهميشها 
فى إطار هيمنة اليسار الاشكنازى. خاصة بين صفوف 
السقارديم, الذين خرجوا في حي المصرارا بالقدس 
مطالبين برفع الظلم الاجتماعي الواقع عليهم .ثم توالت 
المظاهرات لتشمل معظم المدن الإسرائيلية. وشكل قادة 
المظاهرات منظمة الفهود السودء التى فشلت لقلة خبرتها 
السياسية في ترجمة انتصارها قي الشارع الإسرائيلى 
إلى تجاح على الساحة النبياسية الإسرائيلية .وجاءت 
سكرة الموت للهيمنة اليسارية الاشكنازية مع فوز الليكود 
الساحق في عام /ا/ا5, ذلك القوز الذي أوصل متاحم 
بيجين على أكتاقف اليهود الشرقيين إلى سدة الحكم .قمندذ 
نشأة مجتمع اليشوف وبيجين مهمش سياسياء وكان حزبه 
حيروت (الحرية)» الذي اصيح لاحقاً جزءاً أساسياً من 
الليكود, حزياً منبوزا .كان يهيمن على قيادة الليكود أشد 
الاشكتازيم اشكنازية, أي يهود بولتدا ٠‏ لكن بيجين المنيوذ 
سياسياً نجح في جمع اليهود الشرقيين المنبوذين اجتماعياً 
وَسَبَافِدِفَا في خندق واحدء معلناً نفسه متحدثاً ياسع 
السفارديم, حتى اعتبره بعض السقارديم مغربياً فخرياًء 
في حين اعتبره البعض الآخر مغربياً حقيقياً .ثم كانت 
حرب لبتان التي هزت المجتمع الإسرائيلي داخلياء والتي 
اعتبرها رجل الشارع الإسرائيلي» فيتنام إسرائيلية لم 
يكن هناك سيب لخوضها .كل هذه العوامل أدت إلى تهاية 
هيمنة اليسار الاشكنازي في إسرائيل والمقصود بنهاية 
الهيمنة, أن اليسار الاشكتازي لم يعد القوى الوحيدة 
المسيرة لأمور البلاد. بل اصبح أحد القوى المتنافسة على 
إدارة شئون اليلاد. 
ومع نهاية الهيمنة ينهار النظام الاجتماعي القديم مما 
يؤدي إلى تطاحن قوى المجتمع المختلفة من اجل إعادة 
صياغة هوية المجتمع على أسس جديدة .ويرى كيمرلنج أن 
نهاية هيمنة اليسار الاشكنازي, ما هي إلا إعلان لقشل 
الأيديولوجية الصهيونية في صهر اليهود في بوتقة واحدة 
واتهيار للهوية الحضارية اليهودية الرافضة للدياسيورا 
والساعية وراء تكوين شعب واحد ذي هوية واحدة في 
إسرائيل .ويوضح كيمرلنج كيف أن المجتمع اليهودي 
داخل إسرائيل قد تفتت إلى خمسة تيارات حضارية 


تصارع بعضها اليعض من اجل فرض هويتها على 
المجتمع الإسرائيلي .والمجموعات الحضارية المشكلة 
للمجتمع الإسرائيلي اليوم طبقاً لكيمرلنج هي: 

+ التيار الديني الصهيونيء وهو يعارض استمرارية 
إسرائيل كدولة علمانيةء راميا إلى تهويد الطبيعة العلمانية 
للصهيونية من اجل قيام دولة إسرائيل على أسس 
الشريعة اليهودية كما قسرت قي كتب التقاسير 
الاشكنازية. 

* التيار الديني المعادي للصهيونية (الحريديم). وهو 
تيار ديتي اشكنازي رافض فكرة قيام دولة لليهود قيل 
ظهور المسيح., ولا يعترف بالتالي يدولة إسرائيل» وبعيش 
الحريديم في مناطق سكانية خاصة بهم. مثل حي 
مياشعارم في القدس و بنى يراك على أطراف تل أبيب 
الشمالية. 

* التيار الصهيونيء الذي مازال يؤمن بالصهيونية 
كشريان حياة للوجود الإسرائيلي» ٠و‏ يمثل هذا التيار 
غالبية الفكر السياسي الاشكنازي الحاكم في البلاد. 

* تيار ما يعد الصهيونية. وهو تيار ينادي أهله 
بإسرائيل مزدوجة القومية» يهودية-عربية, تقوم على مبادئْ 
علمانية ليبرالية. وهذا التيار وإن كان يؤرخ لظهوره في 
منتصف التثمانينات, إلا إن هناك من الشخصيات اليهودية 
ومنذ ظهور الصهيونية من نادى بنقس المبادئ. 

* التيار التقليدي (ميسيورتي). وهو تيار سفاردي 
بحت, يميل إلى التدين» غير أن فهمه للديانة اليهودية يقوم 
على كتب التفاسير السفاردية فقط. ويمثل هذا التيار 
المخزون الذي يمد الحاخام عوفاديا يبوسف بالأتباع. 

وحيث أن التيار الخامس يشكل أحد العوامل التي 
تساعد في فهم دور الحاخام يوسف قي المجتمع 
الإسرائيلى» فسوف نخصه بمزيد من الفحص: 

السفارديم (")يمرلنج الحضارة التقليدية السفاردية في 
المجتمع الإسرائيلي بأنها: 
5علنااعمها طاعتطب ,بسعادلزة )عناعط عتمتدمعو" 
مع لممنره1! عطا حسما كامعتلعمعمم1 
عاك 101110 لهة عقاناممم ععطاه عل 1دعدملة 
01 كامعطيعاء طعناذ .5ععتاعدىم لمة كأعتاعط 
لععل1كمهم» ععة لاعتطنلا ,ممتوتاع: عداناممم 
لع1ا20 ععة تزإغطا عكنتدععط '[لمدناد تعم10م كه 
01 كالنء علنااعص1 أكدم لعامع كما تاناعم مذ 
,51165 20137 ,لعدم80)معممتز[مط لمة كأامتدد 
- 23197 /61511]10115,60115177م 51001‏ -ققع/118 ,11013 
-203ها :10 عهتا0؟ ,ومتطامكء أدءع1200 آه0 عم 
"4.عاء ,وعتاهدم لهده1) 

هذا وبالإضافة إلى ذلك فإن الحضارة التقليدية تقوم 
على اساس اثنيء إذ أن السفارديم فقط هم الذين ينعتون 
أنفسهم بالتقليديين .ولقد قوبلت الحضارة السفاردية 
التقليدية برفض باتء مع وصول موجات هجرة السفارديم 


إلى إسرائيل في الخمسينات والستينات من جانب النخبة 
اليسارية الاشكنازية المهيمنة على أمور البلاد .فمن جهة 
نَظر اليسار الاشكتازي إلى الحضارة السفاردية على إنها 
جزء من حضارة عربية إسلامية "متخلفة "تقف كحائل 
دون استيعاب السفارديم في المجتمع الإسرائيلي الحديث 
ذى الحضارة الغربية., كما ذكر داقيد بن جوريون فى 
حديثة عن يهود المغرب كجزء من السفارديم : ١‏ 


-0ء 20 0هط معع120106 سم (ببجع[) عومطا" 
عذ 01 ه805 352 0105أكلكء كتاعغط!' .مدعنا 
701 1 مع140106 01 عتنالنه ع1" ...وطج 
-5آ] أمقتلا تومل عثالا ...عمعغط عحقط 0) ععلزا أمم 
لاأنال هذ ععة عئاملا .وطوعة عجرمععط وتاعم 
عطا ]01 غتنامة عطا أدصتدعد أطعظ 10 لسصنمط 
له 12019100215 كأمتصرمء طاعتطنا ,أصدلاع] 
عتامعطابه عط علارعوع1م لصة ,5علاعزء50 
عطا ص1 لع2تللماوص لإعطا 5ه ك5علالة/ا أواواعل 
01 )سدعم0ناا) 

ومن اجل تخليص السفارديم من "غبار "حضارتهم 
العربية. والخوف من "تعريبهم "للمجتمع اليهودي الساعي 
وراء بناء هوية إسرائيلية جديدة ترى فيها إسرائيل 
نفسها جزء من العالم الغربي» فقد استقبل موظفو الصحة 
في الوكالة الصهيونية السفارديم لدى وصولهم إلى 
إسرائيل يرشّهم بمطهر الد.د.تي ثم تم إرسالهم إلى 
معسكرات انتقالية (معيروت) وطورت لهم برامج تتمية قيل 
استيعايهم في المجتمع الإسرائيلي الحديث, ثم سرعان ما 
تحولت المعسكرات الانتقالية إلى ما جرت العادة على 
تسميته "مدن التطوير " (عيروت بيتواح)» والتى لم 
يريطها بالتطوير سوى الاسم: إذ عانى فيها 06 
الأمرين .إذ لم يحرموا فقط من حضارتهم العربية: بل 
وأيضاً من جميع الخدمات الصحية والاجتماعية فضلا عن 
عدم توفر بنية تحتية, مما أدى إلى تزايد الهوة الاثنية بين 
مجتمع إسرائيلي اشكنازي يحيا في ظل ظروف اجتماعية 
وسياسية واقتصادية حسنة: تحت مظلة هيمنة اليسار 
الاشكنازيء وبين مجتمع سفاردي يعانى من التمييز في 
المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية, 
سني '"بإسرائيل الثاضية.*" 

ولم تكن النخبة الدينية الاشكنازية افضل من نخبة 
الاشكناز اليسارية والعلمانية في تعاملها مع السقارديم.. 
فلقد تعاملت النخية الدينية الاشكنازية مع المنهج الديتي 
السقاردي على أنه تصور ساذج للديني اليهودي ومليء 
بالخرافات والاساطير, ولذلك رحبت النخبة الاشكنازية 
الدينية بالسفارديم "كأخوة "في الدين بشرط تنازل 
السفارديم عن منهجهم الدين الذي نشأ وتطور تحت مظلة 
الحكم العربي والإسلاميء والاستيعاض عنه بالمنهج 


الاشكنازي كما تشأ في الدياسبورا الأوروبية. 

ومما لاشكَ فيه أن معاتناة السفارديم تحت وطأة 
الاشكناز منذ وصولهم إلى إسرائيل؛ وتجربتهم المرّة في 
معسكرات الاتتقال قامتا بدور كبير في تشكيل وعي 
يهودي سفاردي مشترك .هذا الوعي نشأ فقط في المجتمع 
الإسرائيليء إذ لم يكن هناك في المجتمعات العربية 
والإسلامية رابطة حقيقية بين السقارديم .قاليهودي 
العراقي كان يرى نقسه في الدرجة الأولى يهودي عراقي» 
وكذلك الحال بالنسية لليهودي المصري واليمني الخ .إن 
الشعور الذي تولد لدى السفارديم كجماعة اثنية في 
إسرائيل يرجع إلى إحساسهم يأنة يوجد بينهما أمور 
مشتركة .هذه الأمور المشتركة أضحت نواة الهوية 
السفاردية القائمة على الشعور بالعداء تجاه الاشكناز 
عام واليسار الإسرائيلي ممثلاً في حزب العمل خاصة, 
وأصبحت تجرية معسكرات الانتقال في تشكل الهوية 
السفاردية. أسطورة مشتركة تدل على الأصل الواحد. 
وبذلك نجح السفارديم في تشكيل هوية شرقية إسر ائيلية 
تقليدية تميزهم عن باقي المجموعات الاثنية في المجتمع 
الإسرائيلي. 

الحاخام يوسف وإعادة ة تشكيل الهوية السفاردية 

إذا ما ريطنا بين تحليل باروخ كيمرلنج للمجتمع 
الإسرائيلي وعرضنا لتطور وضع السقارديم في إسرائيل 
وما صحبه من بناء لهوية سفاردية تقليدية. مع الدور الذي 
يلعبه الحاخام يوسف في المجتمع الإسرائيلي؛ لأمكننا 
القول أن الحاخام يوسف. يحاول في إطار الصراع 
الحضاري الدائر حاليا قي إسرائيل؛ إعادة صياغة 0 
السفاردية التقليدية من خلال تغليفها بإطار ديني يقوم 
على الفهم السفاردي لكتب الشريعة اليهودية كما ورد فى 
تفاسير رمبم والحاخام إسحاق الفاسي والمعلم يوسف 
كارو ومن ثم فرضها على المجتمع الإسرائيلي كمنهج 
لحياة اليهود يستعاض بها عن كل من المنهج الاشكنازي 
الديني من جهة؛ كمنهج وإن قام على كتب التفسير 
السفاردية إلا آنه طعم بالعادات غير اليهودية: مما ادى 
الى خسرانه للشرعية الدينية. ومن جهة أخرى الصهيونية 
كمنهج علماني المحتوى وأوروبي النشأة. لا يمت لليهودية 
بصلة .ويذلك يخوض الحاخام يوسف "معركته" 
الحضارية ضد الاشكناز المتدينين. من جهة: من اجل 
إحياء ء المنهج الديني السفاردي ياعتياره المنهج الأصلي 
للشعب اليهودي في مواجهة المنهج الديني الدخيلء الذى 
جلبه الاشكناز معهم من أورباء ومن جهة أخرى ضد 
الاشكناز العلمانيين من اجل تصحيح الصهيونية لتتوافق 
مع الهوية السفاردية الدينية. كما يؤمن بها الحاخام 
عوفاديا يبوسف. 

ومن أجل هزيمة الاشكناز بقطبيهم العلماني و الديني 
استحدث الحاخام يوسف استراتيجية نريكز على 


مختارات إسرائيلية 


محوريين أساسيينء هما: 
علمه الديتي في مجال التشريع اليهودي وحزب شاس 
وشبكة المؤسسات التعليمية والاجتماعية (الهامعيين) 
التابعة له وقيل التطرق لهاتين النقطتين بالبحث والتتقيب, 
تود أن نشرح من أين أتى الخلاف القتاريخي: بين 
الاشكناز كحملة متهج ديني اشكنازي وبين السقارديم 
كحملة منهج ديتي سفارديء ذلك المنهج الديني السقاردي 
الذدى يحاول الحاخام يوسق إعادة إحيانه., يعدما كاد أن 
يندثر من جراء محاربة الاشكناز المتدينين له. 
» ”ليهخزير عيترا ليوشينا (1)”, أو إحياء هيمنة 
المنهج الديني السفاردي: حيث يرجع الحاخام عوفاديا 
يوسف مثله مثل بقية زعماء الطائفة السفاردية الفضل في 
تقتين الشريعة اليهودية إلى الحاخام يوسف كارو. الذي 
ولد في الأندلس في العام ماع ١‏ ميلادياً. وقر منها طفلاً 
صقرا في أعقاب سقوطها فى أيدي الكاثوليك في العام 
01 إلى تركياء التي عاش بين ربوعها قرابة أربعين 
سنة .ومن تركيا رحل إلى مصر ومنها إلى فلسطين حيث 
استقر في مدير كيقدا ملعك يوسقه كار على عدي عام 
الحاخام يعقوب بن بيرابء وتأثر كثيرا بالمؤلفات الدينية 
لكل من :الحاخام إسحاق القاسيء الحاخام موسى بن 
ميمون. 
وعرقف عن الحاخام كارو تيحره في علوم الهالاخاه 
(الشريعة اليهودية) والكبالاه (السيوت اليهودية). كصوفي 
كان الحاخام كارو يؤمن بأن "روح المشنا "تتجسد له ة 
منامه آخذة شكل مجيد (7) لتبلغه بالتوجيهات الريانية. 
غير أن الحاخام كارو برع في تفسير الشريعة اليهودية 
مما جعله يعد أحد أفضل رجال التفسير الديني اليهودي 
على مر التاريخ. 
في تركيا دون الحاخام كارو شرحه للهالاخاه في كتاب 
أسماءه. بيت يوسفء ويعد استقراره في صقد عاد 
الحاخام كارو قصاغ كنايه؛ بيت يوسف» في إطار حديد 
وأدخل عليه بعض التعديلات شارحاً ومرتباً لأحكام 
الشريعة اليهودية .وأصدر الحاخام كارو كتايه تحت عنوان 
شولخان أروخ (المائدة المجهزة). الذي أصيح المرجع 
الرئيسي الذي يستند عليه السفارديم في تفسيرهم لأحكام 
الشريعة اليهودية . 
وما أن وصلت نسخة من شولخان اروخ إلى أشكنازيي 
بوانداء حتي تلقاها الحاخام موسي اسيرليس 0 
5 االذى عاش فى مدينة كراكاو (لاقكلة1>1) 
البولندية في الفترة ما بين 1917-165٠‏ تناول الحاخام 
موسى اسيرليس نسخة شولخان اروخ بالبحث والتدقيق» 
ثم قام بتحقيقها في كتابء مدخلاً عليها يعض التعديلات» 
وسمى كتابه هذا ماباء أي المفرش . 
ولقد اعترف الحاخام اسيرليس. بأن التعديلات التي 
أحدثها في شولخان اروخ جاءت لتلائم أحكام الحاخام 


كارف مغ ظروف البيئة المسيحية التي يعيش في :وسطها 
اليهود الاشكتاز:. نظراً لآأن الحاخام كارو تار في كتابه 
بالبيئة الإسلامية التي يعيش في كنفها. 
فريقين .فريق اشكتازي يعيش في أوريا ويتبع شولخان 
"مابا". وفريق سفارديء يعيش في المجتمعات العربية 
والاسلاميةويتيع الأصلء أي شولخان اروخ» دون 
تعديلات . 

ولقد سئل الحاخام يوسف كاروء أي الفريقين ينبغي 
عليه إتباع الفريق الآخر في مدينة صفد؟. قأجاب "لأن 
السفارديم نزلوا إلى صفد قبل الاشكنارء فيجب على 
الاشكناز إتباع المذهب السفارديء ويذلك يظل المذهب 
السقاردي» هو المذهب السائد على القريقين". 

وقد انصاع الاشكناز في صفد وفلسطين؛ الذين كانوا 
وعاكت الطائفتان. الاشكنازية والسفاردية. تحت مظلة 
الحكم الإسلامي التركي ممثلين في الحاخام الأكبر 
لفلسطين, الذي لقب بالصهيوني الأول (ريشون ليتسيون). 
والذي كان يدير شئون اليهود طبقاً للمنهج السفاردي. 
القرن لالس متي لاقل القرن العشرينء تلك الفترة 
2« شهدت اقدوم يهود أمدبا في إطار المشروع الصهيوني 

ا القادمون حك من الاشكناز المتدينين مع 
السفارديم؛ رافضين الاعتراف بسلطة الحاخام الأكبر في 
قلسطين, مما أدى عملياً إلى انقسام المجتمع اليهودي 
الدينى فى فلسطين مجدداً إلى طائفتين 9 :طائفة اشكتازية 

تتبع منهج أشكنازي يقوم على أحكام 00 كما وردت 

سفاردية نتيع متو سقارني يقوم 0 أحكام قوانين 
الهالاخاه كما دونها الحاخام يبوسف كارو في شولخان 
اروخ .ولم يكتف حاخامات الاشكناز بالانفصال عن 
السقارديم؛ بل استغفلوا نفوذهم الاقتصادي والسياسي 
بالإضافة إلى تزايدهم عددياً نتيجة هجرة يهود أوربا إلى 
فلسطين في الضغط على الطائقة السفاردية الضعيفة 
سياسياً واقتصادياً ؛ للقبول بالمنهج الديني الاشكنازي 
كالمنهج الوحيد والصحيح لليهود في فلسطينء ومن ثم في 
إسرائيل .ثم جاء "الانقلاب الديني الاشكنازي "متمثلاً في 
حنوع حاخام اليهود السقارديم الأكيرء الحاخام سن 
تسيون مئير حاي عوزيل» للضغوط الاشكنازية. وقيوله 
بمشاركة حاخام اشكنازي له في تصريف أمور اليهود 
الدينية. شارحاً تصرفه هذا بحرصه على وحدة اليهود 
الدينية, أملاً في أن 00 قراره هذا يداي لنهاية الخلاف 


والحاخام الاشكنازي؛ الحاخام افراهام يتسحاق هاكوهين 
كوك (1810 - 1510) تصريف أمور اليهود الدينية في 
فلسطين في العام 15١١‏ إلا إن الحاخام كوك الذي عرف 
يحنكته الدينية والسياسية. سعى للانفراد بالزعامة الدينية, 
متوجهاً إلى الحكومة البريطانية: التي كانت تمثل السلطة 
السياسية في فلسطين منذ وقوع ا لأخيرة تحت الانتداب 
اليريطاني في العام 214117 سعى طالباً الاعتراف به 
كحاخام اكبر ليهود فلسطينء اشكنازاً وسقارداً. مستغلاً 
بذلك انتصار الإنجليز على الدولة العثمانية مع نهاية 
الحرب العالمية الأولى: على اعتبار أن الحاخام السفاردي 
عوزيل تابع للخليقة العثماني» عدو البريطاتيين .وكللت 
مساعي الحاخام كوك بالنجاح في العام 155١‏ عتدما 
أعطت سلطات الانتداب البريطاتي في فلسطين الضوء 
الأخضر لتأسيس الحاخامية الكيرى لليهود في فلسطين 
تحت رئاسة الحاخام كوكء الذي سارع بإعلان تسييره 
لأمور اليهود في فلسطين طبقاً للمنهج الاشكنازي . 

ومع إعلان دولة إسرائيل اعترفت الحكومة الإسرائيلية 
بالسيطرة الاشكنازية على ما جرت العادة في إسرائيل 
بتسميته حاخامية إسرائيل الكبرى .كما اعترقت بسلطة ما 
يسمى في إسرائيل بالحاخام الأكير للسقارديمء الذي 
ألقيت على عاتقه تسيير الأمور الدينية داخل طائقة 
السفارديم. 

ويذلك همش حاخامات الطائفة الاشكنازية المنهج 
السقاردي الديني داخل المجتمع اليهودي, بمنع تدريسه 
فى مختلف مدارس اسرائيل الدينية» منتزعين بذلك الهيمنة 
الدينية التي كانت لليهود السفارديم منذ قدوم الحاخام 
يوسف كارو إلى فلسطين في القرن السادس عشر 

واليوم؛ وعندما يتحدث الحاخام عوفاديا يوسف بأآن 
أحد أهم واجباته يكمن في شعار (ليهخزير عيترا 
ليوشينا)ء الذي يعني إعاده التاج إلى مكانه الصحيح فإنه 
يمكننا قهم حدة الصراع الحضاري فهو يعني بالتاج 
المنهج السفارديء وأما المكانة الصحيحة للتاج: فالمقصود 
بها الهيمنة الدينية للسقارديم, التي سادت يين اليهود في 
فلسطين منذ القرن السادس عشر وزالت على أيدي 
الاشكناز تحت قيادة الحاخام كوك. 

والهيمتة السفاردية الدينية تمثل للحاخام يوسف الركيزة 
الأساسية, .التي يود بناء الهوية السفاردية عليها .وكما 
ذكرنا سابقاً قلقد بني الحاخام إستراتيجيته من أجل بناء 
هوية سقاردية على استغلال معرفته الواسعة بالتوراة في 
إعادة تمكين المنهج السفاردي على الساحة الدينية 
اليهودية, بالإضاقة إلى اكتساب طيقات الشعب 
الإسرائيلي للهوية الجديدة, وذلك من خلال النشاطات 
السياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية لكل من حزب 
شاس وشبكة الهامعيين. 


عوقانيا يبوسف: 

ولد عوفاديا يوسف في يغداد في العام :١15٠٠١‏ ومنها 
انتقل مع أسرته في سن الطفولة إلى القدس .ويرع منذ 
صغره في تعلم أمور الدين. وعرف عنه الاجتهاد في فقه 
الشريية اليهوديةء كام وهو ابن الثامنة عشرة ينشر كتابه 
الأول, " يبيع عومير "في أحكام التوراة الفقهية. ثم قلد 
كحاخام وهو اين الاثنين والعشرين ربيعاء. على يدي 
حاخام طائفة اليهود السفارديم في فلسطين: الحاخام 
عوزيل. 

وعرف عن عوفاديا يوسف نشأته في بيئة فقيرة؛ وكيف 
كانت زوجته تخلط اللبن بالماء من شدة الفقرء وكيق إنه 
كان لا يملك شراء مصباح إضاءة مما كان يضطره 
لدراسة التوراة ليلاً على ضوء القمر .غير أن فقره لم يكن 
ليقف حائلاً أمام عزديمة يوسف في دراسة التوراة. حتى 
اشتهر بين حاخامات ت السقارديم في فلسطين, ٠‏ فعين قي 
منصب قاضي في الشئون الديتية (دايان) فى سن 
الخامسة والعشرين من عمره .ثم نُدبَ إلى مصر حيث 
تولى رئاسة المحكمه الحاخامية اليهودية قي مصرء ثم 
أصبح نائياً للحاخام الاكبر في مصرء قبل أن يعود إلى 
القدس في العام ٠195ء‏ حيث عمل كدايان قي محكمة 
بيتاح تيكفا الحاخامية» ومنها انتقل للعمل في محكمة 
حاخامية القدس التي ظل بها حتى العام ١934‏ حيث 
أختير في منصب كبير حاخاميي يافا وتل أبيب إلى أن تم 
تعيينه كحاخام أكبر للطائفة السفاردية في إسرائيل من 
عام 1515 إلى العام 1141 واليوم يشغل الحاخام 
يوسق منصب رئيس مجلس حكماء التوراة الذى بددر 
حزب شاس الديني. 1 

ولقد برع عوفاديا يوسف في علوم التوراة» ودرس 
أصول الشريعة اليهودية طبقاً للمنهجين الاشكنازى 
والسفاردي» إلا أن هذا لم يعفه من تجاهل وأضطهاد 
النخبة الاشكنازية الدينية , التي وعلى الرغم من اعترافها 
بغزارة علمه. إلا أنها 

-ع0 عط تكتامصمط عطا مستط عتحتع "'ملتل" 
عط 5330 [مستجممعلططمة] لإغط!' ... ,لع رعو 
غناط تستلكتقطمء5 102 طعوتاممةء 0ممع كور 
ممه 10 طفمعاتك عطا اأعع عط 010 عتعطابه 
.(53865)8 اتدمعلطاعة عطا 0 أاعمستط عندم 

وبالتالي لم يتقلد عوفاديا يوسف أي منخصب ديني تابع 
للمؤسسة الدينية الاشكنازية: واعثير يوسف في الأوساط 
الديتية الاشكنازية كحافظ للتوراة وليس مقسراً لهاء يل إن 
بعحض حاخامات الاشكناز وصفوه بالحمار الذى يحمل 
الأسفار دون أن يعي محتواها (9). ١‏ 

ومما لاشك فيه أن تجاهل الحاخام يوسف في الأوساط 
الدينية الاشكنازية يشكل بعداً عتخصنا في صراعه من 
اجل إحياء المنهج الديني للسفارديم: كما يمكن النظر اليه 


مختارات إسرائيلية 


باعتيارهة أحد الحوافز التي آدت إلى تقوق يوسف في يحور 
الشريعة اليهودية. يحيث أصيح أحد أهم مقسري المسائل 


التوراتية في عصرهء كما يقول موشيه كافيه 8/105116) : 


(12239©1: رئيس جامعة بار إيلان الدينية ذات التوجهات 
الاشكنازية الذي يعتير تجاح يوسف يعود لتجاحه في 
-مة لدعء1! تلمقطمء5 عط 0ع عتمم نامع" 
اتنا لمة بقطعدلهط متطاز طعدميم 
عط متطاتيا مطعهلقط عطا كه ععمه تعوطه عط 
(10) .لبالمتاصسسصم المقطامعك 
ليس ققط في توسعه في أمور الشريعة اليهودية. بل 
أيضاً في قدرته على تيسيط قواعد الشريعة المعقدة 
وشرحها قي إطار سلس يجد قبول عند مريديه ومستمعيه. 
فيذكر أحد تلاميذ يوسف مندهرا يدروس الحاخام عوفاديا 
بوسف قائلاً: 
15 غط أقطا كمهذوع1 خنط مرمكا عع5 مده عبن" 
طوءه! عغطا 01 كاأععمكة 1ل 12 أزعمعءدء تنج 
كا ,0121 220 ه11 لاوط ,طوءره1” عط عع1ج1؟ 
صضتط 0] مع صقء ناملا 00651108 2 عتالقط ناملا 
15 )1 .232515 22 011/ز علثزع 7111 عط لد 
-اللامصا 01 لملا خنطا لمماكميعلمن 10 لتدط 
.(11) ممكدع؟ طاتت عولء 
ويهذا الأسلوب البسيط السلس نجح يوسف ليس فقط 
في اكتساب المزيد من التلاميذ والأتنصارء بل أيضاً في 
إعادة الهيبة للمنهج الديني السفاردي في مواجهة النخبة 
الاشكنازية الدينية» التي كادت أن تنجح في القضاء عليه. 
وأضفت الطايع الأشكنازي على رجال الدين السقارديم» 
يعد أن فتحت أمامهم مؤسساتها التعليمية من أجل 
تنشكتهم على المذهب الديني الاشكنازي 
غير أن عوفاديا يوسف قد تجح قي احياء المذهب 
الديني السفاردي عن طريق مؤلفاته الدينية, التي تعدت 
الثلائين مؤلفاً لشرح وتفسير الهالاخاه على الأسس التي 
أرساها الحاخام يوسف كاروء وتجوله في البلاد شارحاً 
ومفسيراً وداعياً للمنهج السفارديء ونقل خطيه في أنحاء 
البلاد المختلفة عبر محطة إرسال تابعة لحزب شاسء 
بالإضافة إلى انتشار وتوزيع خطبه ومواعظه وتفاسيره 
لأمور الدين عير أشرطة الفيديو والكاسيت. 
إن ما يقوم به عوفاديا يوسف من معارك ققهيه مع 
حاخامات النخبة الاشكنازية إنما يهدف من خلاله 
"سقردة "النخية ألاشكنازية الدينية» أي لم شمل التيارات 
الاشكنازية الدينية المختلفة تحت عبانءة المنهج الديني 
السفاردي وذلك من أجل ما يمكن لنا بتسميته "الهيمنة 
على مجتمع المتدينين داخل إسرائيل من أعلى" . 
أما بخصوص الهيمنة على النخبة السياسية الطمانية 
وأبناء الشعب الإسرائيلي بعلمانييه ومتدينيه. فقد سخر 
عوفاديا يوسف شاس وشيكة الخدمات التعليمية 


والاجتماعية, الهامعيين (العودة الى المنيع). 

شاس: 

منذ ظهور شاس على حلبة السياسة الإسرائيلية: و 
تربك ليس فقط رجال الصحافة والإعلامء بل أيضا 
المتخصصين الأكاديميين في العلوم السياسية 
والاجتماعية ونعيد نحن هذه "الورطة الشاسية "إلى 
الأسلوب التقليدي والسطحي الذي يتعاطى به مع شاس 
كحركة:؛ أو حزب ديني-اورثوذكسي وأثني .والمقصود 
بالأسلوب التقليدي. استخدام نقس الأساليب المتبعة لشرح 
ديناميكية الأحزاب العلمانية والدينية فى إسرائيل, مما 
يوقعهم في أخطاء ثلاثة هي ١‏ 

أولاً :طيقا لثنائية ديني-صهيوني مقايل ديني-معادي 
للصهيونية (حريدي).: المستخدمة لشرح وتحليل دور 
الأحزاب الدينية في إسرائيل, الني جرت العادة على شرح 
دور الاحزاب ب الدينية قي أطارهاء يرى ( أى يحب أن يرى) 
بعض الاكاديميين شاس كحزب ديني حريدي» وتخيل دور 
شاس قي المجتمع الإسرائيلي كحزب حريدي يعبر عن 
سطحية تحليل أهل هذا ل 
الشارحين لشاس كحزب حريديء تلك الحجة التي تقو 
على أساس أن قيادات شاس درسوا 0 من 
المؤسسة الحريدية التعليمية في إسرائيل» غير أن هذا لا 
جر يجب إن يترجم على إن شاس حزب حريدي, لأن هناك 
كثيراً من الشواهد التي نستطيع عيرها البرهنة على أن 
سلوك شاس السياسي والاجتماعي يختلف كلية عن سلوك 
الأحزاب الحريدية. 

فيداية تمثل الأحزاب الحريدية داخل إسرائيل التيار 
الديني غير الصهيوني» أو كما يسمي في أحيان أخرى 
الرافض للصهيونية وترى الأحزاب ب الحريدية, أن المشروع 
الصهيوني لإقامة وطن لليهود في فقلسطين كما ارتاته 
الحركة الصهيونية. مشروعاً علمانياً معادياً لتعاليم الديانة 
اليهودية التي تنص على أن جمع اليهود في وطن مشروع 
إلهي سوف يتحقق مع بعث الرب للمسيح كمنقذ لليهود, 
أي أن خلاف الحريديم مع الحركة الصهيونية هو خلاف 
لاهوتي- فقهي .ومع قيام إسرائيل انقسم الحريديم على 
أنفسهم. فمع تمسكهم برفض الصهيونية, رأى فريق 
(يرجماتي) منهمء ٠‏ دبمثل أغلبية الشارع الحريدي» أن تعاوناً 
قائماً على تبادل المصالح مع المؤسسة الإسرائيلية 
الحاكمة. لن يضرء 0 ساعد في نثبيت ونشر 
الأفكار الحريدية مع مؤسسات سياسية: وقد مكل هذا 
الفريق في حزب اجودات إسرائيل: الذي تعاون مع 
مؤسسات الدولة في مقابل تمويل الدولة لمؤسساته 
التعليمية» وفريق (تقليدي)؛ رفض ومازال يرفض أي تعاون 
مع السلطات الإسرائيلية. باعتبارها دولة غير يهودية, 
ويمثل هذا التيار التقليدى. خاصة جماعة ناطورى كارتا. 

أما شاس وإن كان قادتها قد درسوا في مدارس 


أجودات إسرائيلء إلا أنهم يشاركون فى الحكومات 
الإسرائيلية و ينشطون بالدرجة الأولى في تخريج 
جيتوهات الحريديم المتقوقعة في حواري مياشعاريم ويني 
يراك؛ والاهم من ذلك أن شاسء لا ترقض دولة إسرائيل. 
كما أنها لا تنتظر قدوم المسيح حتى يقيم دولة اليهود؛ أن 
شاس وتنفيذاً لتصور الحاخام يوسف تريد "التمهيد" 
لقدوم المسيح وذلك عن طريق جمع شمل اليهودء 
العلمانيين منهم والمتدينينء الأوربيين منهم والشرقيينء 
تحت لواء هوية إسرائيلية دينية على أسس المنهج 
السقاردي. 

ثانياً يرى بعض الأكاديميين في شاس حزياً إثنياً 
سقاردياً أي شرقياًٍ سيؤدي بالمجتمع الإسرائيلي إلى 
ويلات الطائفية والتشيع والتحزب وهذا ادعاء فيه من 
اللغط الكثيرء فبداية يستخدم قادة شاس وعن عمد الصفة 
سفاردي لما تحتويه من توجه ديني صرفء على عكس 
القوى السفاردية العلمانية: التي ترفض مصطلح " 
سفاردى "لدلوله الدينى. محيذة وصف نقفسها 
"بالميزراحية" أي الانتماء الى الهوية الشرقية معبرة بذلك 
عن رفضها للهوية الاشكنازية الراقضة للشرق ومعبرة عن 
نفسها باعتبارها ذات هوية غربية (ايرو-أمريكية). 

قادة شاس من خانيهم 9 يستكديون يصطلع ميزرابدي 
لا في أحاديثهم العامة أو الرسمية ولا في منشوراتهم 
الحزبية, مؤكدين على أن ما يفوعونة تحت عصطع 
سفاردي لا يعني الانتماء إلى شبه الجزيرة الايبيرية» أو 
إلى الشرق العربي-الإسلاميء وإنما يعني مصطلح 
سفاردى فى فكر قادة شاس الانتماء للمنهج الديني 
اليهودي الذي ولد ونشا وترعرع في الدياسبورا 
السقاردية. 

وشاس وإن كانت قد بنت قاعدتها الشعبية على اليهود 
السفارديم في إسرائيل إلا أن بابها مفتوح أمام الاشكنازء 
الذين لا يؤمنون بالعلمانيةء أو على استعداد لخلع تياب 
العلمانية والعودة إلى الدين .ويذلك. وإن اختلفنا على 
"سوء "أو "حسن "الرسالة التي توجهها شاس ارجل 
الشارع اليهوديء إلا أن هذه الرسالة تظل 
تجمعية_استيعابية المضمونء. ويعيدة كل البعد عن المطالبة 

ثنية المجتمع الإسرائيلي. 

0 :إن ميل الأكاديميين في إسرائيل والخارج إلى 
استخدام ثنائية, دمين متطرف مقايل سيار معتدلء» تلك 
الثنائية. التي تستخدم لشرح توجهات الأحزاب السياسية 
في إسرائيل: لتاطير شاس أيديولوجياً كحزب يميني 
التوجه. لا تنطيق مع سلوك شاس السياسي كما عاصرناه 
منذ تأسيسه .أن شاس ومنذ الخلاف الأيديولوجي بين 
الحاخام شاخ. أحد مؤسسيهاء والحاخام عوفاديا يوسف 
والذي انتهى بانسحاب الحاخام شاخ وانفراد الحاخام 
يوسف يزعامة شاسء كانت أحد أسبايه تمسك الحاخام 


يوسف بالدخول في اتتلاف حكومي مع حكومة حزب 
العمل "اليسارية " وعدم اللعصا يعوقف سياسي 
يمينية التوجه كما أن هناك رأي يتضاد مع هذا الرأى و 
يتداول بشدة فى الأوساط السياسية والأكاديمية فى 
إسرائيل» يرى شاس كقوى سياسية إسرائيلية معتدلة 
نظراً "لفتوى "عوفاديا يوسف التي نادى فيها بالتنازل 
عن أراضى (دون تحديد) إن كان هذا سوف يحقن دماء 
اليهود (بيقوح نيفيش). 

والحقيقة أن الرأيين تنققصهم النظرة الأكاديمية 
الفاحصة .أن شاس أو على الأصح سلوك الحاخام يوسف 
كما يعكسه سلوك شاس السياسي لا يمكن وصفه 
باليميني المتطرف» أو اليساري المعتدلء بل إنه موقف 
والتعليمية بمعنى آخر. فلقد علمتنا مواققف الحاخام 
يوسف أنه على إستعداد للجلوس في أى حكومة إسرائيلية 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء مادامت هذه 
الحكومة على استهداد لتمويل موؤسسات شاس في 
المجتمع الإسرائيلي .ويهذا الموقف المؤيد مرة لليسار 
بزعامة رابين أو باراك ومره لليمين يزعامة شامير أو 
نتنياهو نجح يوسف في كسب الدعم 5 اللازم لتثبيت 
الحزب وتوسيع خدمات الهامعيين ب بحيث تشمل اكير عدد 
ممكن من أبناء الشعب الإسرائيلي. 

يتناسى أصحاب هذه الآراء. كما فقصلناها في الثلاث 
نقاط السايقة؛ ويتناسى أصحاب هذا الأسلوب التقليدي» 
أن شاس هي نتاج لنمط يهودي سفاردي» نشأ في بيئة 
إسلامية-عريبية تختلف كل الاختلاق عن نشأة النمط 
اليهودي الاشكنازيء التي تأثرت يبيئة أوربية-مسيحية. 
ولذلك لابد للباحث الذي يريد فهم شاس من خلق أسس 
جديدة تختلف عن تلك المستخدمة فى شرح وتحليل 
الأحزاب الدينية الأشكنازية» بمعنى آخر أن التعاطي مع 
شاس كحركة دينية وسياسية لا يتم إلا عن طريق التعاطي 

مع الأسس التي عليها قام المنهج الديني السفاردي. 

وكذلك التطور الاجتماعي والحضاري لليهود في 
المجتمعات العربية والاسلامية . 

-أول عامل يجب أخذه فى الاعتبار عند تحليلنا لشاس. 
مقارنة التغيرات التى مر بها الاشكناز فى المجتمعات 
الأوربية مع تلك التغيرات التي عاشها السفارديم في 
المجتمعات العربية والإسلامية. فمن المتعارقف عليه أن 
التغيرات ت التي صاحيت عصر النهضة الأوروبي وما أدت 
إليه من قيام ما جرت العادة على تسميته بحركة التنوير 
الأوروبي؛ وما صاحب ذلك من تغيرات جذرية في بنية 
المجتمعات الأوروبية آدت إلى ثورة فكرية. واجتماعية 
واقتصادية وسياسية. مما جعل المؤرخون ورجال علم 


مختارات إسرائيلية 


الاجتماع يعتبرون عصر النهضة هو بوابة المجتمعات 
الأوروبية إلى دخول الحداثة .والاشكناز كجزء من 
المجتمعات الأوروبية» وإن عاش الكثير منهم في مجتمع 
الجيتو إلا أن هذا لا يعني أنهم عاشوا منعزلين عن بيئتهم 
الأوروبية. وتأتروا بدورهمء وإن كان يدرجة مختلقة عن 
جيرانهم من الألمان والقرنسيين على سييل المثال» من 
عواقب عصر النهض)ة: مما أدى إلى قيام مجموعة من 
المثقفين اليهودء أطلق عليهمء المتنورون (مسكليم) ببعث 
حركة التتوير اليهودية (هسكلام). التى صاحبها تغيرات 
في مجتمع أوريا من اليهود أدت إلى انقسام اليهود إلى 
شيع وفرقء وكان كلما ثار صراع أوروبي بين حملة التراث 
أهل التقليدء وبين حاملي الفكر التتويريء أهل الحداثة, 
صحيه صراع قكرى مماثل داخل المجتمعات اليهودية في 
أوريا وقد أدت مثل هذه الصراعات الفكرية إلى شرخ فى 
بنية المجتمع الاشكنازي ليس فقط إلى علمانيين ومتدينين, 
بل إلى انقسام معسكر المتدينين على مراحل تاريخية مما 
أدى إلى انقسامه إلى تيار دينى ارثوذكسيء وآخر 
حسيديء وثالث متناهي الارتوذكسية (الحريديم)» ورايع 
إصلاحي ديني. ..الخ, »بل زاد على ذلك أن انقسمت هذه 
التيارات داخلياً مما زاد في صعوية شرح التركيبة الدينية 
الاشكتازية. 

أما السفارديم الذين عاشوا تحت مظلة المجتمعات 
العربية والإسلامية» قلم يمروا مثلهم مثل جيرانهم من 
المسلمين يتجرية ممائلة لتجربة عصر النهضة الأوربية. 
وهنا لا يهمنا تقييم عصر النهضة سلباً أم إيجاباً. بقدر ما 
تود التدقيق على أن اليهود السقارديم في المحتححات 
العربية- الإسلامية لم يجدوا أنفسهم "متورطين "في 
صراع فكري بين قوى عرد تداق عن التراث السفاردي 
الديني وأخرى علمانية تود "تحديث "إن لم نقل التخلي 
عن التراث ث الديني, مما أعطى السفارديم في مجتمعاتهم 
صبغة من التلاحم, أدت إلى بقائهم على قدر كبير من 
التجاتئس الديني» لم يمنع من الاعتراف يتفاوت درجات 
التدين بينهمء إلا أن كل من اليهودي المتدين واليهودي 
الأقل تديناً في العالم السفاردي لم يبروا أنقسهم كقطبين 
متنافرينء بل كحملة ترات ديني يهودي سفاردي واحد. 
ولذلك سموا أنفسهم بالتقليديين (ميسروتيم). 

ويدون ويلز (11115ا) فى دراسته الانثرويولويجية 
مرارة السقارديم عند قدومهم إلى إسرائيل على لسان أحد 
يهود اليمن كمثال لشرح وجهة النظرة السفاردية في 
الاختلافات الدينية-العلمانية الاشكنازية كالآتى: 

ه10 عطا امكو عتغطا معصع لا مز راوز" 
-ع1 155 01 20016 17735 0طنزا عم0مع5012 01 
صطالاه كمه ذبع1 عع عترعط1 .كتاملع1[ 
2 كتطا أ'مكة7 ع1 أناظ.... (واء[-200م) 
-ع0 عضمع5012 01 رطتقططدد عطا عمتلدعءط 1ه 
.11005 )20 علع7ا لأعطا أقطا عستلكء 


ألد 12 غ20 ,قتطا 01 200302 2 'سصكد/ة عرعط1" 
08 أهط) 5230 مععط مكلة كقط ]1 .معمرء لا 01 
02 20 "مل 1نا0 نامل مع2 ككدعنا لععلمتط 
كه وطن أكدط 111001 عقتادء عطا مز بوعل 
عنا1' بمقترلاك بأملاعقط لنتطططدد عط عمتلدءءم 
)أ آه دع10 غطا معلاعء المكة8 أكلاز معطا ,لزعكا 
مه عا هآ .لاعم عستطاعدره5 15 كتط1" 
[1ذ] "(13) أكتلاء أ'ملتل )1 معتتأاسنامء 
ويحكي سفاردياً آخرء كيف استقبلت دولة إسرائيل 
"الاشكنازية "والديه عند قدومهم إلى إسرائيل قائلاً: 
(جاعمة'5) [ع1552 10 م لاع معطا" 
أقط) كتمعلاطم2م عصدد عطا لععع )مسامعمء تزعطا 
0ع 5للاء1 تتعاكموظ ع541001 اله 
عغطا أقطا 18125 ممعا[طامعمم عط1' .ل(للمتعمعع 
أ 5نا0اع تأت غ20 هدلا أعد؟5] صذ متطكمعلدء1 
علا عغطا 102 دعصنطا أدعلمقط عطا 1ه عم .لله 
-كاء 114[ 50 لفط لزإعطا أقطا 35 د5عالمعدر 
ةاناءعهء5 01 20110285 2دعم0تناط 0) عتلاكمم 
لدعل 0غ تامط بتتمصطا "م010 نزعط1 .ممكتملنل 
[امعصمع "امع تاعهء؟] عطا] تإعط)....]1 لالد 
ناملا [كاضطع3م كاعمعميعئ8 كلط] صرعطا 1اع) 
ناولا سه ,1000 كتاملز ذ5وعء[ط 0 لععم 'ومل 
لإعطا لمم .(كاءم1عدء ) أمنتدم لععم "ممل 
35 أقطللا ركامة" .3:06هم عاغطا 011 أنه 
",011 تدعغطا عكلها أكلاكم لاملل رؤعووع2ل عوعطا 
.5ع املك ععطاه لطة ,كتتمطد معطا عتحدع لزعلا 
اع طاعتطا ك[ممطاءة م غخدعن معيلائطء ع1 
غ'مل1ل لزعط!' .كنامتوتاعئ أكدعا عطا مز 'مء 
غ52 1127 .520ت1002 أنامطة 8ستطالاصة تمدع[ 
-10 لإصة معدعآ1 غ'مل1ل نوعط عرعتا واممطء5 هآ 
قط عمتطامه ,(52ةا لدعه ) مسطئتل8ة عه طم 
(14) مماعتاع؟ ما لعاعع002» 5ه 
والعامل الثاني الذي يقرق بين اليهودية السفاردية 
واليهودية العا يكمن في النور ماري الذي 
لتطوير الكنيس اليهودي كبية للعبادات فقط. متاثراً بذلك 
بدور الكنيسة في المجتمعات الأوربية, أخذ الكنيس في 
المفهوم السقاردي بعداً اجتماعياً .فالكئيس يمثل لليهود 
السفارديم ليس فقط يننا للعبادةء يل يتعدى هذه المكانة 
ليصبح بؤرة التقاء لزائريه لبحث مشاكلهم الاجتماعية 
والاقتصادية ويل وأيضاً لعقد صققات تجارية ق تقديم 
خدمات تعليمية و صحية. 
ولذلك بحق لنا أن ندعيء يأنه في الوقت الذي يمثكل 
الكتيس في العالم الاشكنازيء في الدياسبورا الأوربية و 
إسرائيل بيت للعيادة: يحق لنا أن نقول أن الكنيس في 
مفهومه السفاردي يمثل "المجتمع المدني "فقي حياة 


اليهود(ة١).‏ 
وما أن قدم السفارديم إلي مجتمع تتسيد فيه النخبة 
الاشكنازية أركان الحياة الدينية, إلا وازداد شعورهم 
بالقربة في بيوت العبادة الاشكنازية. ليس فقط من أجل 
الخلاف الذي ذكرتاه عالياء يل لقيام التيارات الدينية 

الاشكنازية في إسرائيل بتحزيب بيوت العيادة سياسياً. 

فمع تكوين الدولة سعت التيارات الدينية الاشكنازية في 
شكل أحزايها السياسية وتحالقاتها البرلمانية للسيطرة على 
دور العبادة اليهودية. فإذا ما ذهب السقاردي إلى 
الكنيس» فهذا يعني أوتوماتيكياً انتماء للحزب الذي يسيطر 
على هذا الكنيس, شاء السقاردي هذا أم أبى .مما أدى 
إلى هجر الكثير من السقارديم لدور العبادة وما صاحب 
ذلك من شعورهم بالغرية وسط المجتمع اليهودي. 

ومع بزوغ نجم شاس في الثمانينات نجحت شاس في 
استقطاب الجماهير السفاردية في الدرجة الأولى» مرحبة 
في الوقت ذاته بالجمهور الاشكنازي. ولعل من أهم 
الأسباب وراء نجاح شاس قدرتها على تخليص 
السفارديين في إسرائيل من الشعور بالاغتراب وفقدان 
الهوية وتحريرهم من الاعتماد على النخبة الدينية 
الاشكنازية وذلك من خلال توفيرها لبيئة جعلت السقارديم 
يجدون في دور العبادة التابعة لشاس الإحساس بالراحة 
النفسية, التي افتقدوها في الكنيس الاشكنازي عامة .غير 
أن نجاح شاس لا يعود ققط لتوظيفها للدين من أجل 
هدقها في لم شمل المجتمع الإسرائيلي تحت لواء هوية 
إسرائيلية جديدة تقوم على أسس المنهج السفاردي الديني 
يل في قدرتها على إحياء اليعد الاجتماعي للدين الذي 
افتقده السفارديم في المؤسسات الدينية الاشكنازية, وذلك 
من خلال إنشائها اشبكة من الخدمات التعليمية 
والاجتماعية: الهامعيين . 

الهامعدين: 
إن كان تجاح الحاخام يوسف في إحياء المنهج الديني 
السفاردي كخطوة أولى من أجل الهيمنة على الحياة 

الدينية في إسرائيل يعود في الدرجة كان الى تبحر 
الحاخام الديني في علوم الهالاخاه؛ وإن كان عا 
الحاخام يوسف سياسياً يعود الفضل فيه لحزب شاس 
الذي فالة ارييه درعي قبل الزج به في السجنء ويذلك 
تغير المجتمع من أعلى: فإن تجاح الحاخام يوسقف في 
كسب رجحل الشارع في إسرائيل وتعبئته وبالتالي تفيير 
المجتمع الإسرائيلي من أسفل يعود في الدرجة الأولى إلى 
الخدمات الصحية والتعليمية والخيرية والاجتماعية والثقافية 
التي تقدمها الهامعيون والمؤسسات التابعة لها. 
وتهدف الهامعيين طبقاً لما ورد في لائحتها التأسيسية 
إلى "نشر القيم الدينية والتقليدية السفاردية كما وردت في 
الديانة اليهودية . 2-0 تحسين الخدمات الدينية ...والمساعدة 
في إعادة بعث الحياة الدينية اليهودية قى إسرائيل وقد 


نجحت قيادة الهامعيين التي تقطن في أحد بنايات المنطقة 
00 بالقدس في حي جيفعات شاؤل فى الاتصال 
شر بالشعب الاسرائيلي عن طريق خدماتها التعليمية 

0 والاجتماعية والدينية وذلك عن طريق المؤوسسات 
التابعة لها وتخص منها بالذكر معيين هاخينوخ هاتوراني 
(منيع التعليم التوراتي) ومؤسسة تشوقا للتائيين. 

وتشكل مؤسسة منيع التعليم التوراتي, احد الركائز 
الأساسية وراء ء نجاح شاس في الشارع الاسرائيلي. اذ 
تدير مات من رياض الاطفال ومدارس بمختلف المراحل 
التعليمية و مدارس تطيم التلمود الدينية (يشيفوت. 
كليلوت). 

وتشهد مؤسسات منبع التعليم التوراتى اقبالاً متزايداً 
بين الجمهور الاسرائيلي العلماني والمتدين منه. وذلك 
لتقديمها ما يعرف في اسرائيل باليوم الدراسي الكامل, 
والذي تقدمه ايضاً المدارس الحكومية. مع الفرق بآن 
مصاريف المدارس التايعة لشاس أقل يكثير من مصاريف 
المدارس الحكومية .ونظراً لاتخفاض المصاريف بالاضافة 
الى الرعاية التي يتلقاها التلاميذ مدرسياً ومنزلياً يحبذ 
الكثير من الاسرائيليين. ويغض النظر عن كونهم علمانيين 
أو متدينين» ارسال ابنائهم الى المدارس التابعة لمنبع 
التعليم التوراتي 

وتحتوىي مناهج التعليم في مدارس منيع التعليم 
التوراتي على مواد دينية في الدرجة الاولى (ميشناء 
هالاخاه, تلمود) وذلك طبيقاً للتراث الديني السقاردي, 
ويدرجة ة اقل يتلقي التلاميذ ما تسميه ادارة المدارس 
ليموداي حيلوني» أي مواد تعليمية علمانية مثل الانجليزية 
والعلوم والحساب والجغرافيا والتاريخ. 

هذا و إن كانت مدارس مؤّسسة منبعٍ التعليم التوراتى 
تسعى لتربية النشى الاسرائيلى طبقاً لتعاليم الديانة 
اليهوديةء كما يعكسها المنهج الديني السفارديء فإن هناك 
حركة دينية تايبعة لشبكة الخدمات التعليمية والاجتماعية 
مياشرة أخذت على عاتقها إعادة ايناء الشعب الاسرائيلي 
عن طريق المعصية وقيادتهم الى الطريق المستقيم» طريق 
الدين تسمى هذه الحركة نفسها تشوفاء وهو مصطلح 
عبري يعني التوية والعودة عن المعصية .وقد بدت فكرة 
هزه الحركة علي يد الحاخام رويفين الباز حاخام كنيس 
اور حايم (نور الحياة) الواقعة في حي بخارى ذو الاغلبية 
المتدينة فى القدس. 

وقد أخذ الحاخام الياز المعروف بقربه الى الحاخام 
يوسف في يعث فكرة التشوفا من خلال دروسه التي نجح 
من خلالها في جذب أنتياه الشياب خاصة لمساعدتهم على 
قهم دورهم في الحياة. وأزداد عدد المتردين على كنيسة 
نور الحياة اسبونا فتسبوعاً من الشباب الساعين وراء 
الهداية .وانتشر صيت الحاخام الياز في أتحاء البلاد, 
وازدادت شهرته بين الشياب خاصة بعد أن تاب على يديه 


1 
1 


بعض مشاهير المجتمع الاسرائيلي نوي الاثر الكبير على 
نفوس الشباب مثل, عوفر ليقي الملقب بملك الغناء الشعبي 
في إسرائيل ولاعب كرة القدم أيلان الحرار .وتوسعت فكرة 
التشوفا بحيث أصبحت اليوم واحدة من أكير مؤسسات 
الدعوة للعودة الى تعاليم الدين. 
الخاتمة: 

منذ مطلع الثمانينات بدا بزوغ نجم الحاخام عوفاديا 
يوسف كأحد أهم الرموز الدينية والسياسية والاجتماعية 
فى اسرائيل. 

وقد سعينا من خلال مقالنا هذا لشرح دور وهدف 
عوفانيا يوق في المجشمم الالسرائيلي» حيث نعي 
الحاخام عوفاديا لبناء هوية اسرائيلية جديدة على اسس 
التفسير والقهم السفاردى للديانة اليهودية .وأوضحنا أن 
الحاخام يوسف يرى أن النخبة الاشكنازية» السياسية 
والدينية» قد فشلتا في جمع شمل الشعب الاسرائيلي تحت 
هوية واحدة. 

فكما فشلت أيديولوجيا النخبة السياسية الاشكنازية. 
متمظة قي الصهيونية. في جمع شمل تيارات الشعب 
الاسرائيلي ذي الاختلاف الديني الاثني والثقافي, تحت 
0 هوية ة ثقافية واحدة. فشلت أيضاً النخية الاشكتازية 

لدينية في تقديم المنهج الديني الاشكنازي كبديل 

ا يتم في إطاره تجميع الشعب الاسرائيلي تحت 
لواء هوية يهودية إسرائيلية 

واحدة مما أدى الى ازدياد الفرقة بين القوى المختلفة 
في داخل المجتمع اليهودي-الاسرائيلي اخذة شكل صراع 
ديني وإثتي بين المتدينين والعلمانيين والمتدينين فيما ييتهم 
والعلمانيين قيما بينهم؛ ويين المهاجرين الجدد والمهاجرين 
القدامي ويين الاشكناز والسفارديم .ويرجع عوفاديا يوسف 
فشل النمودج الاشكنازىء العلمانى والدينى. الى كونه قد 
نشأ في بيئة غربية ودخيلة على اليهود إذ يعتقد الحاخام 
يوسف أن الصهيونية ققط خارجي قام على خلفية رد 
فعل العلمانين من اليهود في محاولتهم للرد على الحداثة 
التي انتجها عصر النهضة الاوروبية» بل ويرى الحاخام 
يوسف في النموذج الديني ممثلاً في النخية الدينية 
الاشكنازية منهجاً دخيلاً على اليهود قام على تحريف 
النهج الديني اليهودي السفاردي كما جاء في كتب ابن 
ميمون» والقاسيء ٠‏ وخدم يباكورة أعمال السلف السقفاردي 
الصالح ممثلاً في شرح الحاخام. والمعلم يوسف كارو 
للشريعة اليهودية في كتايه المعروف باسم شولخان أروخ . 

ولذلك يهدف الحاخام يوسف الى بناء هوية 
يهودية اسرائيلية. لاستيعاب جميع تيارات المجتمع 
الاسرائيلي بغض النظر عن اختلافاتها الاثنية (اشكنازيم» 
سفارديم, فلاشا...الخ) , والدينية (ارثوذكس» حريديم: 

يديين...الخ). تقوم هذه الهوية على اسس الدين اليهودي 
0 وردت في المتهج الديني السفاردي. 
ومن أجل تحقيق هدقه. محوضي الحاخام يوسف صراعاً 


ثقافياً ضد النخبة الاشكنازية بقطبيها الديني والعلماني. 
وقد ينى الحاخام يوسف استراتيجيته في صراعه هذا 
على محورين اساسيين هما. علمه الديني في شرح 
وتفسير الشريعة اليهودية. الهالاحخاة., الذي استطاع من 
خلاله إحياء المنهج السفاردي الديني كخطوة اولى على 
طريق استعادة هيمنة المنهج الديني السفاردي التي كانت 
سائدة قي فلسطين كجزء من العالم السفاردي وذلك قبل 
مجىء موجات هفجرة اليهود من الدياسيورا الاشكنازية. 

أما المحور الثاني فيتمثل في شاس كحزب سياسي و 
شبكة الخدمات التطيعيا والإجتماعية. الهامعيين .فعن 
لريادة الحلية السياسية. افر اشلة أى السبيطرة ة على 
المجتمع من "أعلى” .وأما الهامعيين, فيسعى الحاخام 
يوسف عبرها وخلال الخدمات الصحية والاجتماعية 
والثقافية والدينية التي تقدمها للمواطن الاسرائيلي 
للسيطرة على المجتمع الاسرائيلي من «اسفل ». 

والمتابع للتطورات الداخلية في المجتمع الاسرائيلي 
يدرك جيداً مدى النجاح الذي اثمرته استراتيجية الحاخام 
يوسفء فاليوم ليس هناك في عالم الحاخامات الاشكنازي 
منه والسقاردىي سواء في اسرائيل أو في الدياسيورا من 
لا يعتثرف بمكانة الحاخام يبوسف كأحد أفضل ا 
الشريعة اليهودية في عصرهة .كذلك نجحت شاس في 
السيع عضرة مبتة المأضية كهَرب في فرض تفسها طى 
حلبة السياسة الاسرائيلية كاتحد أكبر ثلاث قوى برلمانية 
في اسرائيل .وقيما يخص نجاح يوسق في الشارع 
الاسرائيلي» فإن التزايد المضطرد لأتباع شاس وللمتتفعين 
من خدمات الهامعيين خير دليل على أن الحاخام يوسف 
يسير على دربه من أجل بناء هوية يهودية-اسرائيلية 
جديدة تقوم على المنهج الديني السقاردي» وإن ظلت قدرته 
(أو عدم قدرته) على إكمال هدفه. أسيرة علم الغيب» فلقد 
أصبح الحاخام يوسف أحد أهم أقطاب الحياة الدينية 
والاجتماعية والسياسية في اسرائيل: التي يجب على كل 
القوى الخارجية أخذها بعين الاعتبار في تعاطيها مع 
الدولة العبرية. 

مصادر عربية وعبرية: 
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أمير هوركين :التعبئة السياسية. الاثنية, التدين, 
والتصويت لحركة شاس, رسالة ماجستير. قسم العلوم 
السياسية؛. جامعة تل أبيب 55 (عيري). 

باروخ كيمراتج :الدولة: الهجرة. والسيطرة (1944 - 
١‏ )ءتل أبيب 1999 (عبري). 
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". السياسة الأثتية الميزرحية في إسرائيل, رسالة 
ماجستيرء قسم العلوم السياسيةء جامعة تل أبيب» 
5 (عبري). 


جدع جلادي :إسرائيل نحو الانفجار الداخلي. التقاطب 
بين المستوطنين الأوروبيين وأبناء دار الإسلامء القاهرة 
ةا . 
شلومو ديشين :التدين والاثنية في السياسة الإسرائيلية: 
دور الاحزاب الدينية في اتتخابات الكنيست الثانية عشرة, 
مديناة, ميمشالفيحسيم بيتلدئوميم, القدد ”7انص ١١5-1د,‏ 
(عبري). 
الكنيس الاثني: بنية التغير الديني في اسرائيلء » قي 
استيعاب المهاجرين في اسرائيل. (تحرير س.ن. 
ايزينشتات). القدس 1919 (عبرى). 
عبد الوهاب محمد المسيري :يهود العالم؛ دليل اسرائيل 
العام (تحرير صيرى جريس» وأحمد حليفة) لاك لع .م 
ديروت ١59!‏ . 
عبد الله عبد الدايم :إسرائيل وهويتها الممزقة.مركز 
دراسات الوحدة العربية. بيروت ١153‏ . 
المراجع: 
-١‏ راجع -لالكآ ,49-51 :1998 مل ااتعصسستكز 
17-1 عمتاعوعم 
"- لمراجعة نجاح القيادة الاسرائيلية في تسخير 
المؤفسسة الاكاديمية في اسرائيل من أجل فرض هيمنة 
اليسار الاشكنازي على الشعب الاسرائيلي» راجع ممع 
1995:40-3 
٠"‏ - هنا لابد لنا من وقفة مع هذا المصطلح لما يثيره 
من لقط كبير عند مناقشة الاختلاف الاثنى لليهود .فبداية 
يعود اول ظهور لمصطلح سقارد في سفر عويديا 3 
للدلالة على بلاد تقع في الشمال دون تحديد جغرافي .ثم 
أستخدم سقارد للدلالة على شية جزيرة ة ايبريا (اسبانيا 
واليرتغال) لأول مرة فى القرن الثشامن الميلاد ى -81) 
.)15 201211 ومع نشأة دولة اسرائيل أستخدم 
مصطلح سقارديم ليس فقط للدلالة على اليهود ذو الأصول 
الاسبانية, بل وأيضاً للدلالة على اليهود القادمين من يلاد 
الشرق الاسلامي والعربي؛ ومنذ التسعينات يميل اليهود 
الذين قدموا الى اسرائيل من بلاد الشرق تلان 
والعربي وخاصة المثققين منهم لتعت انقسهم بالمزراحيم 
أي الشرقيينء وهو مصطلح استمدوه من بني عيدوت 
هاميزراخ. الذي كان ستخدم في أدبيات الصفوة 
الاشكنازية للدلالة على التتفريق بين الاشكنازيم 
كاسرائيليين واليهود الشرقيين "كغرياء "لابد من " 
تحديثهم "قيل وصفهم بالاسرائيلية ]51018) 
)17 -13 :2000» وأما اليهود ذو الاصول الاسبانية 
قيصقون أنفسهم اليوم في اسرائيل بمصطلح سفاردي 
تهور,ء أي السفارديين الاصليينء وذلك للتقريق بيتهم وبين 
ياقية المجموعات المنعوتة بالسقاردية في اسرائيل (راجع 


ميرون بينفينستي. هارتس ١5/ر4/. 2٠٠١‏ أما تحن فلقد 
فضلنا في مقالنا هذا أستخدام مصطلح السفارديم للدلالة 
به على اليهود الشرقيين على الرغم من ادراكنا لعدم دقة 
هذا التعيير (عبد الوهاب المسيرى 957١)ء‏ وذلك 
لاستخدامه في أدبيات الحاخام يوسف وحزب شاس 
الديني ليبس يمعناة الائنيء بل لدلالته الدينيةء يأن اليهود 
الشرقين يعيفون النهج الديني السقاردي في أمور 
العيادة. 
2 158 لم11 5 19.م ,ع متمعصصستك]1 
1108[ظ1 
ع -أحد مقولات الحاخام يوسف البلاغية وتعني حرفياً 
إعادة التاج الى مكانته الصحيحة والمقصود بالتاج هو 
المنهج الديني السفارديء. وأما المكاتة الصحيحة فيقصد 
بها السيادة الدينية» التي تبوأها المنهج الديني السفاردي 
في حياة اليهود الى أن قدماليهود الاوروبيين الى 
فلسطينء ونجح المتدينين منهم في زحزحة المنهج الديني 
السقاردى وإستيداله بمنهج دينى أشكنازي دخيل على 
اليهود .ولقد تحوات مقولة الحاخام هذه إلى أحد 
الشعارات الاساسية لحزب شاس. راجع: 126160 
7 :1998. 203 :1993 11115 الأو يائير شيلج في 
هارتس 05”/ر"/. ٠.١‏ 
ه - درجة من درجات الصوفية اليهودية 
- المء1121 طعقصط 0ع مفمسلعتط 
112114 
:)ا -راجع 16 :1992 1131691 
م -راجع طعا2>؟! عطوه81 في 2601521612 
0 ]205 
168-65 :1993 115[ك/ال١ا‏ ععه 
05 جرت ألعادة على نعت شاس بالجمريدية. وهو 
وصف يقوم عدى التعميم دون شرح دقيق لهذا المصطلح 
والمقارنة بين ما يجمع وما يفرق بين شاس والأحزاب 
الحريدية التقليدية, أنظر نقد 1998:704 26160 لهذه 
النظرة السطحية من التحليل 
-1١‏ 130 :1993 15[[ك/الا ععه 
-15610.:132 
7 - للدور الاجتماعى للكنيس فى حياة اليهود 
الشرقيين راجع 98-101 :1998 1[5/34 وكذلك 
1995:7703 5311122211 و ديشين ١599‏ 66-70. 
14 132 :1610 . 
مه1- - للدور الاجتماعى للكنيس فى حياة اليهود 
الشرقيين: راجع 101 9 ,1998 1 وكذلك 
1" . وديشين 19535 15-. لا 73-70. 
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جاءت أحداث انتفاضة الأقصى يمثابة خط فاصل 
بشأن المراجعة العربية لمسالة التطبيع مع اسرائيل برمتها 
سواء بالنسية للدول التى ترتيط معها ياتقفاقيات سلام 
وتمثيل ديلوماسى كامل المعالم أو بالنسبة للدول التى 
كانت قد خطت عدة خطوات على هذا الطريق خلال عقد 
التسعينات عن قناعة ياقتراب تحقيق السلام المنشود فى 
المنطقة ميادرين باقامة علاقات اقتصادية فى شكل 
مكاتب التمثيل التجارى المتيادل واتجهت هذه الدول 
نحو مزيد من التعاون مع اسرائيل فى اطار مفاهيم" 
الشرق أوسطية "و "الشراكة المتوسطية ". 
وقد انطلت على بعض الدول العربية الصورة التى 
روجها الطرف الاسرائيلى لحال المنطقة بعد تحقيق 
السلام خاصة وأنها تضمنت تطمينات أمريكية أضافت 
رتوشا زادت هذه الصورة جمالا بأن التجارة لا دين لها 
ولا وطن وأن اسرائيل ستكون احدى القوى الاقتصادية 
القادمة فى المنطقة والنموذج المصغر للولايات المتحدة وأن 
من لا يبادر بمد يديه بالتعاون معها سيكون فى عداد 
المعادين لواشنطن أو على أقل تقدير مناهضا لها , 
واضعين شرطا واهيا للدول العربية بضرورة أن يتزامن 
ذلك مع تحقيق مرحلى للسلام واستعادة الأراضى المحتلة 
على كافة المسارات العربية حتى ولو كان ذلك على المدى 
البعيد طالما أن العلاقات الاقتصادية تضمع لبنة أولى 
ترسخ فكرة التطبيع . 
ولكن يبدو أن التخبط وعدم الاستقرار الذى أصاب 
السياسة الاسرائيلية منذ منتصف التسعينات عقب اغتيال 
اسحاق رابين وتعاقب حكومات يمينية ويسارية لم 
تستكمل احداهما نصابها القانونى قد جعل الطرف 


"التطبيع مع إسرائيل بين القمم 
والقرارات السيادية" 


ريمون ماه ركامل 


الاسرائيلى هو المبادر ‏ وققا لتقديراته الخاطئة ‏ بايراز 
الجانب السلبى لمسالة التطبيع علماً بأته يجب أن يكون 
الأحرص عليها اذا كانت لديه نية حقيقية للتعايش 
السلمى . 

ويسبب الظروف السيئة التى تمر بها عملية السلام منذ 
انتقاضة الأقصى التى تفجرت فى 58 سبتمبر الماضى 
وفى ظل الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية على أبناء 
الشعب الفلسطينى » تنوع رد القعل العربى والاسلامى 
ازاء مسالة التطبيع بين القرارات القممية والقرارات 
السيادية وفقا لمقتضيات الموقف ودرجة التصعيد 
الاسرائيلى ٠‏ فيقدر ما كلت الييانان الختاميان لكل من 
القمتين العربية والاسلامية رسالتى تحذير لاسرائيل 
بالمقاطعة الاقتصادية؛ فقد جاء قرار القيادة السياسية 
المصرية بسحب السقير المصرى لدى تل أبيب فى "١‏ 
نوفمير الماضى ليمثل تحذيرا أشد وقعا وأثرا ‏ 

- التطبيع السياسي: 

واقع الأمر , أن القمتين العربية و الاسلامية كانتا 
محكان رئيسيان لاختبار مسالة التطبيع مع اسرائيل , 
فقد اتخذت القمتين قرارات على هذا الطريق وان اختلفت 
دواعيها وفقا لمقتضيات الموقف . حيث جاء البيان 
الختامى للقمة الاسلامية فى دورتها التاسعة التى عقدت 
فى الدوحة فى ؟١‏ نوقمير الماضى أشمل وأوضح - 
بشأن المقاطعة عكس القمة العربية التى سبقتها فى "١‏ 
أكتوير » ويرجع ذلك الى أن الأخيرة جاءت فى أعقاب قمة 
شرم الشيخ الخماسية التى انعقدت فى 6١و1١‏ أكتوير 
الماضى بهدف اتخاذ قرارات كان من شانها محاصرة 
الأزمة والحيلولة دون تفاقمها واعادة قطار المفاوضات 


مع الجانب الفلسطينى الى خط سيره الصحيح ٠‏ ومن ثم 
انعقدت القمة العربية بفاصل زمنى حوالى خمسة أيام 
ولدى القادة العرب - خاصة المعتدلين منهم - أملاً فى أن 
يكون ما أتفق عليه فى شرم الشيخ محل دراسة الحكومة 
الاسرائيلية وأن دخوله حيز التنفيذ مسالة وقتء وقناعة 
بعدم التسرع باتخاذ قرارات حاسمة بشأن المقاطعة ‏ 
فجات القمة العربية زمنيا فى اطار قترة الاختبار 
العريى لصدق النوايا الاسرائيلية وكانت قمة شرم 
الشيخ قد اتعقدت يحنكة سياسية من الادارة الأمريكية 
لتفويت الفرصة على القمة العربية بشأن اتخاذ قرارات 
عقابية حاسمة ضد إسرائيل وفي نفس الوقت امتصاص 
غضب الشارع العربى ازاء السياسة الاسرائيلية . أما 
القمة الاسلامية » فقد جاء بيانها الختامى واضح المعالم 
فى هذا الشأنء لأن الفترة الزمنية بينها ويين القمة 
العربية كانت كفيلة ببيان حقيقة النوايا الاسرائيلية » ولآن 
المؤتمر الاسلامى يمثل اطارا أوسع وأشمل يضم 51 دولة 
ومن ثم تتيح حشدا أكبر ازاء مسألة رفض التطبيع » كما 
أن قضية القدس لب الصراع على المسار الفلسطينى ‏ 
والتى كانت مصدرا لاشعال الأحداث الأخيرة بزيارة 
شارون الاستفزازية للمسجد الأقصى ‏ تمس مشاعر 
المسلمين باختلاف ومذاهبهم وتجعلهم فى حالة من التوحد 
السياسى ازاء أى قرار من شأنه الحقاظ على االأماكن 
المقدسة . 

ولذا طالب البيان الختامى للقمة الدول الأعضاء التى 
أقامت أو شرعت فى أقامة علاقات مع اسرائيل قى اطار 
عملية السلام, بقطع هذه العلاقات بما فى ذلك اغلاق 
المكاتب والبعثات وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع 
أشكال التطبيع معها حتى تنفذ قرارات الأمم المتحدة 
الخاصة بالقضية الفلسطينية والقدس والصراع العريى 
الاسرائيلى بصقة عامة .وجاء فى نص مشروع البيان 
الختامى :« أن القمة تطالب دول العالم الالتزام بقرار 
مجلس الأمن رقم 64 الذى يدعوها الى عدم نقل 
بعثاتها الديلوماسية الى مدينة القدس "كما دعا الى " 
قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها الى القدس أو 
تعترف بها عاصمة لاسرائيل». 

وقد واجهت القمةالاسلامية تحديا كاد يعصف 
بانعقادها ونجاح قعالياتها يل واحدات شرخ قى الجدار 
الاسلامى ازاء مسالة التطبيع مع اسرائيل 0 حين رفضت 
قطر ‏ الدولة المضيفة للقمة ‏ اغلاق مكتب الاتصال 
التجارى الاسرائيلى فى الدوحة فى اعلان رسمي عن 
رغبتها فى أن تكون على رأس قائمة الدول التى تبغى 
تعزيز التعاون مع اسرائيل باعتباره أمرا سياديا لا يجب 
المساس يه . 

وقد أدت التهديدات العربية والاسلامية التى تنوعت بين 


رفض بعض الملوك والرؤساء حضور القمة مثل الرئيسين 
الايرانى و المصرى والعاهل المغريى ويين مقاطعة دول 
مثل السعودية وسوريا الى مراجعة قطر لموققها لأن 
المؤتمر يهذه المقاطعات كان سيفقد قيمته وثقله يشكل 
يهدد مصداقية الرئّاسة القطرية المنتظرة للدورة القادمة 
ويعنى تهميش الدور القطرى فى قيادة استراتيجية العمل 
الاسلامى فى المرحلة القادمة .لذا فقد أعلنت قطر اغلاق 
المكتب الا أن الأمور اتضحت يعد ذلك حين أكد نائب 
وزير الخارجية الاسرائيلى عاد ليؤكد أن الدوحة لم تطلي 
رسميا اغلاق المكتب ولم تجر أى اتصال مع وزارته قى 
هذا الشأان موضحا أن قرار الاغلاق جاء يميادرة 
اسرائيلية لأسباب أمنية بسبب انعقاد القمة الاسلامية فى 


الدوحة . 
الشراكة الأوروبية المتوسطية: 


تصادف انعقاد المؤتمر الوزارى الرايع للشراكة 
الأوروبية المتوسطية قى مارسيليا يومى ١١و1١‏ نوقمير 
الماضى فى أعقاب انتهاء أعمال القمة الاسلامية » ليكون 
محكا آخر ذو صفة اقليمية دولية لسيل المواجهة العربية 
لمسالة التطبيع . 

ورغم المغريات الفرنسية العديدة للأطراف العربية 
لحضور المؤتمر لآن رئاسة باريس له تنتهى بنهاية عام 
ومن ثم فهى حريصة على نجاحه , الا أن الدول 
العريية اتقسمت الى فريقين “فريق رافض للحضور 
تتزعمه سوريا » وفريق آخر مؤيد للحضور يزعامة مصر 
ويضم بين أعضائه السلطة الفلسطينية . مما أحدث خللا 
فى الموقف العربى وفى حيثيات القناعة العربية بمسألة 
التطبيع ذائها 

وقد جاء التمسك السورى برقض الحضور ومقاطعة 
المؤتمر احتجاجا على اشتراك اسرائيل به معتبراً أن 
المؤتمر ما هوالا تجسيد لاستمرار المواققة على فكرة 
قبول الآخر فئ اطار مفهوم المتوسطية ومحاولة الاتحاد 
الأورويبى لجر الدول العربية الى منظومة تحوى 
اسرائيلوهو الأمر الذى يتنافى فى نفس الوقت مع 
مقررات القمتين العربية والاسلامية الداعية الى مقاطعة 
اسرائيل فى حين أن المؤتمر شكل من أشكال التطبيع 
مع اسرائيل. كما أن موقع المؤتمر يأتى على خريطة 
المفاوضات متعددة الأطراف الداعمة لمسار السلام فى 
الشرق الأوسط بما ينسف الأساس الذى انعقد من أجله 
المؤتمر فى ظل توقف جميع أشكال المفاوضات بين العرب 
واسرائيل منذ اندلاع الأحداث الأخيرة 

القرارت السيادية: 

بادرت المغرب وتونس وسلطنة عمان - قبل بدء فعاليات 
القمة العربية - باغلاق مكاتب الاتصال التجارى المتبادل 
مع اسرائيل فى رسالة اعتيرها المراقيون تمهيدية تهديدية 


مختارات إسرائيلية 


للمصالح الاقتصادية الاسرائيلية فى المنطقة , كما اتسم 
الموقف الأردتى بالايجابية حين قرر تعليق مسالة توجه 
السقير الأردنى الجديد لدى تل أبيب ‏ الذى تصادف 
تغييره فى تلك الفترة ‏ لحين اشعار آخر يما حمل ضمنيا 
معتى تجميد العلاقات الأردنية الاسرائيلية -فكانت 
قرارات ايجابية جاءت متسقة مع القمتين العربية 
والاسلامية . ولكن فى المقايل. كان هناك اتجاها عرييا 
مضادا لسايقه مثلته دولتى قطر وموريتانيا ‏ واذا كانت 
الأولى قد رضخت بحكم ضغوط اقتضتها ظروف انعقاد 
القمة الاسلامية »,الا أن الثانية رغم أنها أحدت دولة 
عربية تنضم الى قافلة التطبيع مع اسرائيل والثالثة التى 
تقيم تمثيلا دبلوماسيا صريحا معها منذ عامين فقط الا 
أنها ما زالت أكثرهم تمسكا بهذه العلاقة ضد رغبة 
الشعب والرأى العام الموريتاتى .ولكن واقع الأمرء أن 
موريتانيا كانت ومازالت دولة مهملة فى واقعها العربى 
عامة وواقعها المغاريى خاصة حيث تتذيل قوائمهما قى 
جميع الأنشطة الاقتصادية والسياسية ... الخ .فضلا عن 
عدة مواقف عربية ازائها جعلتها تؤثر الانزواء وتسعى 
للبحث عن بديل لعل أبرزها الأزمة السنغالية المورتيانية 
عام 1944 حين ساندت كل من المغرب والجزائر الطرقف 
السنغالى عسكريا واقتصاديا 

فقما كان من اسرائيل الا أن استثمرت هذه القرصة 
وقدمت لها عرضا سخيا يرعايتها اقتصاديا واجتماعيا 
كما هو الحال بالنسية للعديد من الدول الافريقية السوداء 
التى نجحت اسرائيل فى اختراقها فى العقد الآخير سعيا 
وراء استغلال مواردها الطبيعية خاصة اذا كانت تتمتع 
فيها بميزة نسبية مثل خام الحديد فى موريتانيا .أما 
الولايات المتحدة فقد سعت لأن تكون بديلا سياسيا 
واقتصاديا لفرنسا مستغلة الأزمة التى أصايت العلاقات 
الموريتانية الفرنسية قيل عام . اثر اعتقال السلطات 
القضائية الفرنسية ضابطا موريتانيا كان فى دورة 
تدريبية قى فرنسا , ورد الحكومة الموريتانية بطرد كل 
المستشارين العسكريين الفرنسيين » ووصول الخلاف الى 
قمته حين طردت نواكشوط الملحق العسكرى فى السقارة 
الفرنسية فى سبتمبر ٠٠٠١‏ متهمة اياه بالتآمر مع 
خصوم النظام . 

ويقدر ما مثلت القرارات العربية السيادية سواء مؤيدة 
أو رافضة لمسالة التطبيع مع اسرائيل من أثر » فان قيمة 
القرار المصرى بسحب السفير من تل أبيب كانت أكبر 
وأوقع وأشد أثرا ٠‏ لأن المسالة بالنسية لمصر تختلف 
كثيرا بحكم أنها أكبر وأقدم دولة عربية مارست تجرية 
التطبيع الرسمى مع اسرائيل مما حمل العديد من 
معاتى التهديد وفى نقس الوقت ترغيب الطرف 
الاسرائيلى قى مراجعة موققه ازاء السياسات الخاطئة 


التى ينتهجها موهذه هي المرة الثانية التى تقدم فيها 
مصر على مثل هذا الاجراء بعد المرة التى أعقبت الفزو 
الاسرائيلى للينان عام 1447 وان اختلفت الظروف » 
حيث كانت معاهدة السلام ما زالت وليدة ؛ كما كانت 
مصر تمر بمرحلة تغيير قيادى فضلا عن حالة من العزلة 
عن العالم العربى بسيب اتفاقية السلام , ولكن الآن 
تبدات الظروف بعد عودة العلاقات المصرية العربية الى 
سابق عهدها فى أواخر الثمانينات ويدأت مصر تضطلع 
مرة أخرى يدورها الريادى العربى فى استعادة الحقوق 
العربية خاصة بعد انتهاء حرب الخليج الثانية وانعقاد 
مؤتمر مدريد عام 1151١‏ الذى كان بمثابة تدشين لمرحلة 
جديدة من عملية السلام . 

وقد سعت مصر منذ ذلك التاريخ ليكون التطبيع وسيلة 
أساسية لها لفتح قنوات اتصال رسمية وغير رسمية مع 
الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وكجسر اتصال مع 
الطرف العريى فى محاولة لتذليل العقيات التى تعترض 
مسار المفاوضات سواء الثنائية أو متعددة الأطراف 

ولكن مع الأحداث الأخيرة التى استجدت وتصعيد 
درجة العنف الاسرائيلى ضد أبناء الشعب الفلسطينى 
لقرابة ثلاثة أشهر ‏ من تاريخ صدور القرار المصرى ‏ 
راح ضحيته مايزيد على ٠0‏ قتيل و١١‏ ألف جريح ١‏ 
اضطرت القاهرة الى سحب السقير المصرى لدى تل 
ضغط وتهديد وتعبين عن الغضب المصنرى ازاء تجاوز 
اسرائيل لكل الخطوط الحمراء معتقدة أنها همشت الدور 
المصرى وكبلته باتفاقية السلام ٠‏ ليثيت القرار أن العكس 
هو الصحيح ولتدرك اسرائيل أن الدور المصرى غير قابل 
للتهميش يحكم منطق القوة الجغرافية والتاريخية 
والسياسية وأنه دور واع وقادر وله حدنوده التى لا 
يتخطاها ولايسمح لغيره بتخطيها . فكان القرار بمثاية 
انقلاب فى موازين العلاقات العربية الاسرائيلية وردا 
صريحا توافقت فيه ارادة القيادة السياسية مع الارادة 
الشعبية » حيث حظى بتأييد شعبى كبير عبر عن نفسه 
من خلال بيان أصدره مائة مثقف مصرى بيمثلون كافة 
الاتجاهات السياسية رحيوا فيه بالقرار ودعوا الحكومات 
العربية والاسلامية الى أن تكون على مستوى آمال 
الشعوب ومشاعرها والامتناع عن الحيلولة بينها وبين 
التعبير عن الغضب المشروع ضد الممارسات الصهيونية. 

- التطبيع الاقتصادى: 

وهى الخطوة التى تبارت العديد من الدول العربية 
لبلوغها كما سبق الذكر . وهو ما يمكن إدراكه من تقرير 
اقتصادي عربي صدر مؤخرا قدر حجم التيادل التجارى 
بين اسرائيل والدول العربية بحوالى 44 مليون دولار فى 
القترة من ننائن الى فوتيء © وهو يا مكل ازتفاع) 


بنسبة 57 عن نفس الفترة من العام الماضى الذى بلغ 
6 مليون دولار ٠‏ 

ووفقا للتقرير تضم قائمة التبادل التجاري مع اسرائيل 
مصر والأردن والمغرب والامارات والكويت وتونس 
وسلطنة عمان وقطر وموريتانياء وان اختلفت طبيعة 
التيادل التجارى من دولة لأخرى . حيث تركز اسرائيل 
على الميزة النسبية لدى كل دولة عربية فى محاولة 
للمناورة عليها مثل “الغاز الطبيعى من قطر والحديد من 
موريتانيا والبترول من دول الخليج المذكورة .الخ . 

وفي هذا السياق احتلت مصر المرتبة الأولى اذ بلغت 
حجم تجارتها مع اسرائيل حوالى , 5٠‏ مليون دولار فى 
الفترة من يناير الى يونيى ٠٠٠١٠١‏ محققة ارتفاعا نسيته 
١‏ عن نفس الفترة من العام الماضى الذى كان قد بلغ 
ماليون دولار . وفى المرتبة الثانية جات الأردن 
بمبلغ 71 مليون دولار بارتفاع عن العام الماضى الذى 
بلغ 19 مليون دولار ثم المغرب فى المرتبة الثالثة (9.ه 
مليون دولار ) ثم الامارات فى المرتبة الرابعة 9٠0(‏ ألف 
دولار). ومن ثم يتضح أن حجم التبادل التجارى رغم 
ضالته الا أنه فى ارتفا ع مستمر 

ولكن يسيب الأحداث الأخيرة . عقدت العديد من 
المؤتمرات الأهلية والشعبية العربية لعل ابرزها ورشة عمل 
عقدت فى بيروت فى 550 نوفمير الماضى تحت شعار : 
«قاطعوا ما استطعتم » بتنظيم من الهيئة الوطنية لمقاومة 
التطبيع والمؤتمر الدائم لمناهضة الغزو الثقافى الصهيونى 
والمتتدى القومى العربى . لتعير عن نيض الشارع العريى 
ازاء رفض التطبيع الاقتصادى ٠‏ طاليت اتحادات عمال 
النقل العرب بمقاطعة تفريغ أى تحميل أى سفينة أو 
طائرة أمريكية فى الموانيء والمطارات العربية 
والاسلامية بل وعدم ارشاد أى سفينة فى الممرات 
والمضائق البحرية العربية والاسلامية » وتوجيه النداءات 
لكل مواطن وصواطنة للامتناع عن شراء أى سلعة 
اسرائيلية أو أمريكية يمكن الاستغناء عنها أو استيدالها 
بسلع مصنوعة فى بلاد أخرى ودعوة الشباب الى الاقلاع 
عن استهلاك أى منتج أمريكى أو اسرائيلى أو ارتياد أى 
مؤسسة أمريكية ودعوة المواطنين والممولين العرب الى 
استبدال متدرج لأرصدتهم فى المصارف من الدولار الى 
عملات أخرى. 

كما دعت الحكومات العربية الى احياء المقاطعة العربية 
بكل درجاتها وتجميد كل صفقات التسلح المعقودة مع 
الولايات المتحدة وتطبيق برامج التكامل الاقتصادى 
ووضع خطط مستقيلية لتعزيز الانتاج المحلى العريى. 
وقدزاد من شرعية هذه المطاليات أن جاء الدين داعما 
ومساندا لها » حيث أكد شيخ الأزهر أن مقاطعة المنتجات 


والسلع الأجنبية بغض النظر عن كونها أمريكية أو من 
أى دولة أخرى تعتبر مقاطعة واجية اذا كان من شائها 
الضرر بالأمة العربية والاسلامية ويعد شكلا من أشكال 
المساندة القومية لدعم نضال الشعب الفلسطينى .ولكن 
لفت أيضا الى أن تحديد نوعية المنتجات والسلع التى تتم 
مقاطعتها يجب آن يكون عن طريق خبراء ومختصين فى 
أنوا ع هذه السلع حتى لا تحدث انعكاسات سلبية على 
الدول العربية .ومن ثم حدثت حالة من التوافق بين الدين 
والسياسة بشأن مسللة المقاطعة ورفض التطبيع مع 
اسرائيل . وما من شك أن ذلك كان له أكبر الأثر على 
الاقتصاد الاسرائيلى. حيث انخفضت معدلات ترويج 
البضائع الاسرائيلية داخل الأسواق العربيةء.بل 
وانخفقضت مبيعات يعض ال محال التجارية التى شاع بين 
الناس أن رأس المال الأمريكى أو اليهودى مساهم فيها . 
الأمر الذى دفع بعض هذه المتاجر الى نشر اعلانات فى 
الصحف تعلن براعها هن نلك الشبهة ولعل أبرز مثال 
على ذلك سلسلة متاجر 'سينسبرى "فى مصر التى 
قدرت خسائرها منذ اندلاع الانتفاضة فى أواخر سيتمير 
الماضى بحوالى 1.5 مليون دولار شهريا حتى أشيع 
أنها مهددة بغلق سلسلة فروعها فى مصر خلال بضعة 
أشهر . 

والواقع » اننا يجب أن نضع خطا فاصلا بين مقاطعة 
المنتجات الاسرائيلية والمنتجات الأمريكية . فاذا كانت 
المقاطعة للأولى واجبة فان المقاطعة للثانية أمر يحتاج 
لمزيد من الدراسة؛ فيجب أن نحافظ على قدر من المرونة 
تمتحنا ولو بصيص أمل من أجل تحريك عملية السلام 
مرة أخرى وذلك لن يتأتى بقطع كل الأوصال الاقتصادية 
مع واشنطن . علما بآن حقيقة الاختراق الأمريكى 
للأسواق العربية واضحة فمراجعة سريعة لقوائم السلع 
فى السوق الهعربية توضح أنه ما من سلعة الا وورائها 
مساهمة أمريكية . كما أن المؤفسسات الأمريكية فى 
العالم العربى سواء مصارف . شركات . متاجر أو 
مطاعم ...الخ التى تتعالى الأصوات بمقاطعتها هى فى 
واقع الأمر تساهم فى حل جاتب كبير من أزمة البطالة 
فئ بعض الدول العربية ٠‏ لأنها دأيت على اقامة سلسلة 
فروع في البلد العربي الواحد بما يوقر آلاف من قرص 
العمل للشبابٍ العربى » ومن ثم فان مقاطعتها أمر غير 
منطقي لأنه بقدر تأثيره على الاقتصاد الأمريكى سيؤثر 
أكثر على الاقتصاد العربى 

ومن ثم فان نظرتنا للأمور يجب أن تكون منطقية لا 
تقودها العواطف وأن تكون مراجعة مسالة التطبيع على 
أساس دقيق ومدروس لا يضر بالمصالح العربية . 
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وجه إسرائيل ا ل 


بأنها دولة ديموقراطية 


)١(‏ شكل الكيان الإسرائيلي في فلسطين: 

لم يكن نجاح الآلة الإعلامية الصهيونية الرهيية في 
تزييف الحقائق التاريخية وخلط الأوراق والأحداث المرتبطة 
بفلسطين والحق العربي المسلوب منذ بداية القرن العشرين 
قاصرا على طمس أيديولوجية قتل العربي لدى قادة 
إسرائيل وهو الأمر الذي تجلى في سلوك حكام إسرائيل 
المتهجي في المذابح التي لا تعد ولا تحصى على مدي اكثر 
من خمسين عاما كما أنه لم يكن قاصرا أيضاً على 
طمس وتشويه حقائق اغتصاب الأرض العربية ويناء 
المستوطنات غير الشرعية وتهويد القدس الشريف بشكل 
منهجي ومتعاقب من أجل خلق حقائق جديدة على أرض 
الواقع على حساب أصحاب الأرض المحتلةء بل إن الآلة 
الإعلامية الصهيونية تفوقت على أجهزة الإعلام الغربي 
بشكل واضح وحققت نجاحاً باهرا في تزييف يتعلق 
بالأكنوية الكبرى ألا وهى أن إسرائيل هي واحة 
الديموقراطية الوحيدة في المنطقة وأنها دولة احترام 
القانون وحقوق الإنسان الذي يعيش على أرضها دون 
النظر إلى قوميته أو هوينه, وأن القضاء الإسرائيلي 
وأجهزة الأمن نتيع معياراً قضائيا وأخلاقيا واحداً لا يتغير 
نتيجة للون وجنس ودين المواطن الذي يعيش على أرض 
إسرائيلء ويداية يجب الاعتراف بأن نجاح الإعلام 
الصهيوني ترك آثاره القوية على دول العالم الغربي 
الملتحضر وخاصة أورويا ناهيك عن أمريكا والتي تعتير 
الحضانة الكبرى والتي يتم فيها بلورة الاتجاهات الإعلامية 
الصهدوتية في هذا الصدد قأصبح المجتمع الأمريكي مغييا 
تماما عن الواة قع الذي يدور في المنطقة وهو ما سنتعرض 
له فى هذه الدراسة من خلال ترجمة وتحليل ما كتيته 
وتكتبه الأقلام الإسرائيلية اليهودية نفسهاء على أساس أن 
أقصر الطرق للإقناع هو نقل نيض الآراء الحرة ذات 


إعداد وترجمة :متي رمحمود 


الضمير الذي مازال حيا داخل المجتمع الإسرائيلي على 
طريقة "وشهد شاهد من أهلها "لعل وعسى أن تصل تلك 
الصورة الواضحة عن المجتمع الإسرائيلي وقادته دون 
زيف أو أقنعة إلى معسكري السلام قي كل من إسرائيل 
ومصر من أجل تقييم واقعي واضح للأمور يستطيع أن 
تفرق بين حجدوى الحوار مع المنتظلمات والشخصيات 
الإسرائيلية الداعية للسلام والمنادية بحقوق الشعب 
الفلسطينى المحتل على أرضه المغتصية: وحدنود هذا 
الحوار والنتائج المأمولة من ورائه؛ وين جدوى الحوار مع 
القيادة الإسرائيلية الرسمية المتمتكة فى حكومات إسرائيل 
المتعاقبة الواحدة تلو الأخرى والتى يملأ قادتها الدينا 
وعودا وردية في معاركهم الانتخابية د ثم تنهار هذه الوعود 
فور اعتلاء السلطة فيما يتعلق بالحق العربي ويحقوق 
الإنسان الفلسطيتي قعندما يكون التقييم موضوعيا 
وواقعيا يستطيع صانعو القرار والهيئات والمنظمات 
الشعبية بل والأفراد على مختلف توجهاتهم في مصر 
والعالم العربي التعامل بوعي كامل وموضوعي مع تظرائهم 
في المجتمع الإسرائيلي. 

بعد هذا التقديم الضروري يجب الإشارة إلى أمر خطير 
للغابة قد لا يدركه القارى العربي من غير المتخصصين في 
الشئون الإسرائيلية, ألا وشو غياب أهم عنصر امن عناصر 
تكوين الدولة في إسرائيل منذ قيامها وهو "الدستور" 
والذي يحكم توجهات وسياسات أي كيان شرعي في 
العالم, والذي لابد من التأكيد عليه هنا هى حقيقة أن عدم 
وضع دستور للكيان الصهيوني الإسرائيلي منذ قيام الدولة 
وحتى يومنا هذا يرجع لرغبة حكامها وقادتها وحكوماتها 
المتعاقبة في غياب هذا الدستورء فالآمر لا يحتاج نظريا 
لخمسين عاما من التفكير والجدالء فإن اجتماع رجال 
القانون الدولي والساسة في إسرائيل لا يحتاج لأكثر من 


عدة ساعات يتم خلالها وضع دستور شرعي يحكم علاقات 
إسرائيل الداخلية والخارجية ثم يعرض للتصديق عليه من 
اليرمان الإسرائيلي ولن يحتاج ذلك لأكثر من عدة أسابيع 


ولكن هناك فارقاً شاسعاً بين الأمور النظرية (مع كل 
الدعاوى الإسرائيلية المحمومة حول ديموقراطية إسرائيل) 
وين الأمور العملية القعلية على أرض الواقع وهي هنا 
أرض فلسطين ..خفإن أي دستور معروف في العالم يبنى 
على أساس سيادة الدولة على أرضها المحددة المعالم 
جغرافيا والمعروفة حدودها الدولية حتى يتسنى تطبيق 
الدستور والقوانين النابعة منه على مواطني الدولة ومن ثم 
على علاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى . وهنا بيت 
القصيد فتحديد حدود الكيان الإسرائيلي في قلسطين 
جغرافيا وإقليميا سيمثل التزاما قانونيا وأخلاقيا وشرعيا 
تفرضه قواعد القاتون الدولى على إسرائيل وهو ما لا 
يرغبه حكام الكيان الإسرائيلي على مدى خمسين عاماء 
والأمر لا يحتاج لتفسير إضافيء قعدم احترام قرارات 
الشرعية الدولية (وعددها لا حصر له) فيما يتعلق 
بإسرائيل في فلسطين, وعدم وضع دستور للدولة مندذ 
قيامها وحتى اليوم هما جزء لا يتجزاً من السياسات 
الثابتة لحكام إسرائيل. . وقد كرس الإعلام الصهيوني 
حهوده وأمواله وآلياته على مدى عشرات الأعوام لخلق 
المبررات والأسباب التي دعت وتدعو لهذا الوضع الغريب 
على المجتمع الدولي ..قكان التزبيف ضروريا وخلط 
الأوراق هاماً وتشويه الحقاد تق مطلوب للتاتير على الرأي 
العام والضمير العالمي .ولا يسعني أن أترك تلك النقطة 
الأولى الهامة دون اقتياس لأحد النماذج العديدة (والتي 
يمتلئ بها الأرشيف) لما كتبه وتكتبه الأقلام الإسرائيلية 
الحرة في شأن طديدة الكيان اليهودي في فلسطين والذي 
أدعى أنه "دولة "متحضرة وديموقراطية وتحترم القوانين 
والأعراف الدولية فقد كتب الصحفي المعروف أهارون أمير 
في جريدة معاريف بتاريخ ”-٠ -/8/١7‏ تحت عنوان 
د«دولة هزل» مقالاً جاء فيه: «ويتا ء على ذلك. ففي يتاير عام 
.كما هو مذكور في جزء - دولة إسرائيل - 
بالموسوعة العيرية (طيعة دار تنشر يوعاليم. )١597‏ 
انتخبت الجمعية التأسيسية, والتى كان من المفروض أن 
تقر دستوراء سيتم بناء عليه يعد ذلك إجراء الانتخايات 
للكتيست الأول .ولكن يسرعة اتضح أن الحكومة لم تكن 
مستعدة لاقتراح دستورء وقررت الجمعية التأسيسية تأجيل 
إصدار الدستور إلى أجل غير مسمى وأعلنت عن نقسها 
باعتبارها اليرلمان الأول». ويضيف أهارون أمير في مقاله 
أن السبب الحقيقي كما توضح المومسوعة في معرض 
الأمور للامتناع عن إصدار دسكور يكمن في الرغبة في 
عدم حسم مشكلة كهذه بالتعارض مع رأى الجمهور 
الديني, وهو الجمهور الذي كان ضروريا بالطيع لبن 
جوريونء ومن ناحية أخرى إشكالية الحسم في مسالة 
موقف حكومة إسرائيل إزا لهل المناطق الفلسطينية) 


وهكذا كتب على إسرائيل أن تظل إلى الأبد في آيدي 
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وأن تتحول من دولة ذات 
سيادة إلى دولة محظية (عشيقة دون زواج شرعي). إن 
من مسموح لنا أن نرى فى هذه الأمور آباء الفشل المتكرر 
انحكم الإستراشلي: سوا ء في يناء دؤلة وقوجية أو في 
بلورة فكر سياسي سيادي. 

إن الخلاصة التراجيدية. التي تتقاطع مع مشاهد بارزة 
للكوميديا الهزلية. هي أنه ليس لدينا دولة مرتبطة بالقواتين 
يل دولة مرتبطة بالأحجبة والشعوذة. اتستهجن وتسخر من 
نفسهاء ومن القانون ومن العمل ود تعتبر أنماط وسلوكيات 


أضحوكة -مسته ا ٠‏ انتهي الكلام ولكن بقي استيعاية 
جيداً .ولا تعليق. 

(1) أكنوية أن إسرائيل هي واحة الديموقراطية في 
المنطقة: 

لقد آن الأوان لإسقاط هذا القناع الزائف الذي رسخته 
الآلة الإعلامية الصهيونية في وجدان العالم الغربي .. بل 
وول الأسر لعشول ورج ان يعقن الانطملة الصريية 
ومؤسساتها وأفرادها فالشعار البراق المشهور بأن 
"إسرائيل هي دولة كل مواطنيها "هو شعار زائف .. 
فالدولة تعطي حقوقها لليهود فقط وايسن بشكل متساو كما 
يعتقد اليعض ولكن السياق والمساحة لا تتسع لعرض 
التفرقة في المعاملة داخل المجتمع اليهودىي نقسه ما بين 
اليهود الإشكناز والسفارديم وبين يهود المغرب واليمن 
والعراق وبين يهود روسيا الجدد وما يين هؤلاء كيهود 
قدامى وبين المهاجرين الجدد - الذين تصفهم غير يهودىي 
- ثم نأتي ذيل الطوائف في الحقوقء يهود أثيوييا أو 
الفلاشاء وما قضية تقل الدم اليهودي الأثيوبي ببعيدة عن 
الذهن فهي بمفردها تثير الاشمتزاز الإنساني من دي 
عنصرية المجتمع الإسرائيلي (الديموقراطي 10 ..هذا من 
تح الأستوف الل البود :1ت السوى 1 قينا بالكم 
يحقوق عرب 1488 أو عرب إسرائيل المهدرة رغم ما 
يؤنونه من خدمات وواجيات تجاة الكيان الإسرائيلي في 
فلسطين .. وإذا كانت كل هذه التفرقة والتناقضات التي 
تمت الإشارة إليها تدور داخل إطار المجتمع الإسرائيلي 
قما يالكم بحقوق المواطن الفلسطيني في الأراضي المحتلة 
ومن دولة محة المفترض أنها ديموقراطية وتلتزم باتفاقية 
جنيف ويقواعد القوانين الدولية وهي عضو قي الأمم 
اللتحدة .سويعتن ركون التخليل موشيوعيا في تلن القارو 
(العربي والإسرائيلى على السواء) فسوف أدع النماذج 
الآتية وكلها بأقلام إسرائيلية يهودية تعيش وتنقل نيض 
المجنمع الاسرائيلي. تتحدت عن نفنمها وحن ديموقراطية 
إسزائيل: 

إل6 في تعقييه الساخر على حملة التنديد والاعتراض 
التي شنتها وسائل الإعلام والمسثولين الإسرائيليين على 
فوز حزب الحرية العنصري النمساوي بزعامة " يودج 
هايدر 'واتنضمامه للحكومة في النمسا يبدعوى عنصريته 


مختارات إسرائيلية 
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ومعاداته للسامية كنتب الصحفي ' روما بروتغمان " "في 
جريدة معارقف بتاريخ خ عكار .1 مقالاً يعتوان» 
"الهايدريزم الإسرائيلي: قيل أن تهاجم التمساء من 
الأحرى آن ننسق العتنصرية عندتا .جاء فيه : (ولكن 
مهرجان التنديدات الذي يدور في إسرائيل حول انضمام 
حزب الحرية برئاسة يورج هايدر للحكومة في التمسا. ما 
هو إلا رياء من الدرجة الأولى .فإسرائيل هي دولة يتعرض 
قيها المهاجرون غير اليهود من أبناء الأسر نتاج الزواج 
المختلطء لعمليات الهجوم التي لا تتوقف ولتعامل عنصري 
من قبل المؤسسة الديتية ومن جانب 0 من أعضاء 
الكنيست من كل الاتجاهات السياسية .إن إسرائيل دولة 
ينظر قيها للروا و 
قبل المؤسسة الدينية والأزوا ج الذين لا يحظى أحدهم 
يتصنيف يهودي حسب الشريعة, لا يستطيعون تسجيل 
زواجهم, يسبب أنه في دولتنا 0 لا توجد القوانين 
في مجلس توايها تمشيل 0 ترى في را سففير 


العربي .إن إسرائيل هي أيضا دولة تهدر بشكل خطير 
حقوق الأقليات التي تعيش فيها وتتعامل مع العاملين 
الأجاتب الذين يقيمون على أرضها كعبيد). ولا تعليق. 
(1) وفى مقاله التهكمى الساخر تعقيباً على الحملة 
الإعلامية اليهودية على إيران لمحاكمتها ١7‏ يهوديا إيراتيا 
بتهمة التجسس والتخابر لصالحهاء كتب الصحفي الشهور 
"جدعون د "في جريدة هارتس بتاريخ -0/5/١7‏ 
مقالاً بعنوان "صباح الخير يا محكمة العدل العليا.. 
جاء فيه (على أية حال فإن إسرائيل والعالم اليهودي 
يملأون العالم صراخا حول اعتقالهم .ولكن أيضأ في 
إسرائيل يجلس نذا كتخضا في السجن ومصيرهم حتى 
الآن ليس أحسن حالاً لفهم ليسوا كالثلاثة عشر يهودي 
إيراتي؛ فإن ال؟1 لبنانياً الذين اختطفتهم إسرائيل لم 
يتمتعوا حتى بالمثول أمام القضاء. فعلى النقيض من 
اليهود المعتقلين في إيران» فنحن هنا لسنا بصدد حتى 
اشتباه فى أعمال محظورة: فقد اعترفت إسرائيل بأثنا هنا 
بصدد "ورقة مساومة". كرهائن لدى الدولة التى 
اختطفتهم. بدون عرائض اتهام وبدؤن أى إجراء قضائي. 
وعلى الرغم من ذلك فقد كان من المتوقع أن تقوم مؤسسة 
واحدة على الأقل في إسرائيلء تلك التي توصف وائماآ 
كمنارة للعدل والحفاظ على القانون. أن تقوم بوضع نهاية 
لهذا العار .ولكن على مدى ١7‏ عاما لم يحدث ذلك .على 
مدى ١١‏ عاما كانوا رهائن معتقلين قي دولة إسرائيل 
ومحكمة العدل الإسرائيلية العليا لم تكن فقط كمن أنحى 
جانباً؛ بل إنها أيضا بررت وهيأت الظروف -منذ سنوات 
عديدة والأجهزة الأمنية تفرض إرهايها على المحكمة. 
يصفة عامة يواسطة تقارير سرية يكشف عنها خلقف 
الأيواب المغلقة. حيث عمليات تعذيبء هدم للمنازل. طردء 
اعتقالات يدون محاكمة. مصادرة. والمحكمة تميل لإلغاء 


تفسها أمام الجهاز 00 وتدوس في طريقها ميادئ 
(؟) وعن حقوق حقوق المواطن العربي الإسرائيلي الو 
في إسرائيل والتفرقة العنصرية التي تعامل بها الدولة غير 
اليهود كتب "مثير يارعام "في جريدة معاريف بتاريخ 
"/رلا/ر. ٠٠١‏ مقالا يعنوان : «لو كنت عربياً» . من يتأمل 
معطيات التمييز التي نشرت هذا الأسبوع: ٠»‏ يستتتج أنه من 
الأقضل أن تكون يهوديا في إيران عن أن تكون عربيا في 
إسرائيل». جاء فيه (لى أتني كنت عربيا - لكنت غير 
مبال مطلقا لمصير دولة إسرائيل؛ التي لا تمنحني فرصة 
متساوية: والتي تميزني عنصرياء والتي تخجل منى .لو 
كنت عربيا لكنت ألقيت ببطاقات خاوية فقط في صناديق 
الاقتراع لانتخابات رئاسة الحكومة. حتى يصبح هناك 
مرشح يكون لديه التزام حقيقي نحو تقدمي, حقوقي» 
والذي يري فى إنسانا اكثر من مجرد يد ممسكة بورقة 
الاتتخاب .إنتا أبطال العالم في تجاهل مشاكل الآخرين, 
وأيطال العالم قي تعظيم مشاكلنا). 
وتكشفب الحقائق اليشعة ال أقنعة أقتعة الديموقراطية واحتوام 
مناسبة إلا أن هذه الأنشطة كلها 1 واحد وهو 
حرية الرأى المكفولة في إسرائيل وي الإطار الحقيقي 
الديموقراطية المفروض وحودها في أى مجتمع ديموقراطي 
سوى ولكن لأن إسرائيل ليست دولة ديموقراطية سوية 
بالمفهوم الأخلاقي المبنى على معايير القيم الإنسانية» فإن 
ممارساتها العنصرية وانتهاكها الدائم لحقوق الإنسان 
الفلسطيني والعربي على أرض فلسطين تطفى على 
ديموقراطيتها اليهودية / يهودية فقط فحرية الرأى 
والتعبير تقف عاجزة عند الأيديولوجية الثابتة والممارسات 
والجيش الإسرائلي إلى فئات ١‏ أخرى وطوائف أخرىٍ ل 
نموذجين فقط على سبيل المثال مما كتبته التقارير 
والمقالات الإسرائيلية حول انتهاك حقوق الإنسان 
القلسطيني والعربي في إسرائيل ووجدت فيهما خير مثال 
على الصورة الحقيقية لديموقراطية إسرائيل من الداخل 
وبأقلام إسرائيلية ‏ 
الإنسان في المناطق المحتلة في صفحة ١‏ من إصدارها 
الرابع في أكتوير 1195 ما يلي بقلم د .دافنا جولان التي 
شاركت فى كتابة وإعداد التقرير الأول للمنظمة عن 
عمليات التعذيب التي تمارسها إسرائيل ضد أفراد الشعب 
٠ 15‏ فكرتا في | الأساسس في أسلوب الإعلان الجدي عنه. 


وذلك للتغلب على حاجز الإنكار والإبعاد .لقد أردنا أن 
نقول باللغة الأكثر أمانة وصدقاً “أنه توجد عمليات تعذيب 

في إسرائيلء هنا. طوال الوقتء وأنه من الممكن وقفهاء 
وخشينا ألا يصدقوناء وتوقعنا الإنكارء ولكننا لم نتنب برد 
الفعل الذى وصلنا) . 

إن الرد على تقرير :159١‏ مثله مثل السبعة تقارير عن 
التعذيب التى نشرها مركز ييتسيلم من بعده. ومثل 
المؤتمرات التي تم تنظيمهاء والخطابات التي تمت كتايتها 
والمظاهرات وعشرات الالتماسات التي قدمت لمحكمة العدل 
العلياء كان الرد على كل ذلك واحداً “إن ذلك آمر إجياري 
أ 0 


وتضيف د .دافناء وقي هذه الأثناء (يتعد مرور / 
سنوات) فإن عمليات التعذيب مستمرة -كل يوم -كل يوم. 
ليس بعيداً عنا .إن رجال الشاباك (جهاز الأمن العام) لم 
يعملوا بمقردهم تفهتاك جنود اعتقلوا الفلسطيتيين 
وقادوهم لغرف وقاعات التحقيقء وعمال نظافة قاموا 
بتنظيف الغرف من آثار الدماء. وأطباء وقعوا على أن 
الشياب صالحين بدنيا للتحقيق » وقضاة امتنعوا عن 
التدخل يما يبحدث هناك. ومحامون دافعوا عن ضرورة 
وجود هذه الأساليب وكل ذلك ونحن نشرب البيرة في 
حانات الرقصء نحن أيضاً العاملون في مجال حقوق 
الإنسانء والذين لا نجد اللغة الملائمة, أو أننا مشغولون 
أكثر من اللازم بحيث لا تستطيع السعي ويذل الجهد). 
انتهى التقرير ..ولا تعليق .. 

(؟) وفي مقالها الذي يكاد ينطق تعبيراً عن الظلم الذي 
يقع يومياً وبشكل منهجي على أبناء الشعب الفلسطيني من 
قبل إسرائيل كتبت الصحافية الشهيرة 'عميرا هيس "في 
جريدة هارتس بتاريخ اكلراا/. ”٠.‏ تحت عنوان ن (مرآة 
أمام أعينتا) جاء فيه: (كم هى طبيعي أن يتعرض ألف 
إنسان لأكثر من شهر في بلدة الخليل القديمة لحظر تجول 
كامل؛ وذلك من أجل رفاهية وسلامة 5٠٠‏ يهودي نوكم هو 
طبيعي ألا يوجد تقريباً إنسان واحد يتحدث أو يعلم عن 
ذلك لدينا أوكم هو طبيعي أن يتم اغلاق 4؟ مدرسة 
لآلاف من أبناء القلسطينيين منذ أكثر من شهرء وأن يظل 
أطفالهم محبوسين ومختنقين ليل نهار في منازل مكدسة 
ومزدحمة؛ في حين أن أطفال الجيران, اليهود, يعبثون 
ويلهون كالمعتاد فقي الشوارع بين ومع الجنود. 

إنها قصة يجب أن نسردها مراراً وتكراراً. حتى التعب. 
بسيب أنها مفهومة من تلقا ء نفسها للإسرائيليي لدرجة 
أنها لم تصبح قائمة .فكم من السهل أن نرى الفلسطينيين 
وحشيين وأسلويهم العنف. ولا نرى الوحشية المتراكمة, 
اليومية والموجهة إلى جماعة كاملة على مدى 77 عاماً وهى 
من ماهية أى سلطة احتلال .إنها الوحشية التى تعاظمت 
في سنوات أوسلو بسبب الفجوة والقارق بين الكلمات 
الجميلة عن مسيرة السلام وعن الواقع .إن حظر التجوال 
في الخليل وقبوله بشكل طبيعي في المجتمع الإسرائيلي 
يعكس الفكر المشوه الذي نما لدينا في أعوام أوسلو: 


ومفاده أن الفلسطينيين سوف يقبلون التعايش بدون 
مساواة. وأن تصنيفهم أقل يكثير من اليهود ولكن هذا 
الاعتقاد لم يتحقق .إن الانتفاضة الجديدة هى محاولة 
أخيرة لوضع مرأة أمام وجه الإسرائيليين ولإبلاغهم: 
انظروا لأنفسكم, وشاهدوا لأى مدى أصيحتم عتنصريين) 

. لا تعليق ٠‏ 

(8) أجهزة الأمن والقضاء الإسرائيلي وسياسة الكيل 
بمكيالين: 

إذا كان التناقض وازدواجية المعايير هي سمات تسيطر 
على تصرفات المجتمع الإسرائيلي المدني مما يجعل أى 
دارس أو متابع لسلوكيات هذا المجتمع يحتار من أمره ما 
لم يكن متعمقا في تركيبة الشخصية الإسرائيلية وفاهما 
للعوامل التي أدت على مدي السنين لبلورة وتكوين تلك 
الشخصية كجزء من النسيج القومي الإسرائيلي على 
أرض فلسطين. فإن ازدواجية المعابير وسياسة الكيل 
بمكيالين تعتير جريمة أخلاقية وقانونية إذا ما مارستها 
سلطة قضائية أو تشريعية أو بالطيع تنفيذية ..وهذا في 

واقع الأمر ما يدور يومياً وعلى مدى عشرات الستين في 

سرائيل التي تدعي أنها واحة الايمقراطية واحترام 

00 في منطقة الشرق الأوسط وإليكم هذه النماذج 
المختارة بأقلام إسرائيلية على سبيل المثال لا الحصر : 


الأراضي ال محتلة .إصدار أكتوير 1١999‏ جاء في الصفحة 
رقم ما يلي زو ليت الثاني لممارسة عمليات التعذيب 
هو تأثير مركب وذو مشاكل .فإسرائيل حقا وقعت على 
المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقبلت على نفسها تنقيذ 
القانون الدولي وقت العرب:والمفضاء فى اتقاقية حنيق. إلا 
أنه عندما يكون المقصود حقوق الفلسطيتيين. فإن إسرائيل 
تعرف كيف ت تشرح يلفغة قضائية منمقة لماذا القانون الدولي 
لايسرى بالفعل عليهم .والمحكمة العلياء ملاذ اللييرالية 
والديمقراطية الإسرائيلية. تصدق على ذلك وتقبله .إن هذه 
المحكمة مكنت وزير الدفاع من تقييد 06 شخصاً 
وتعصيب أعينهم وإرسالهم للمنقى في لينان على الرغم من 
أن الطرد محظور حظرا تاماً في القانون الدولي .إن هذه 
المحكمة تتيح مراراً وتكراراً نسق أو هدم منازل المشتيه 
في تورطهم في مخالفات أمنية بالبلدوزر والذين يكون 
يعضهم قد مات بالفعل موأخيراً قإن محكمة القضاء العليا 
في إسرائيل يتشكيل واسع من تسع قضاة تخبطت 
وارتيكت لسنوات أمام إصدار أمر قضائي في مساكلة 
التعذيبء: أمر ليس له سابقة أو مثيل في العالم كله).. 

)١(‏ وفي تعقيبها على قضيحة القضا الإسرائيلي 
وتورط الجيش الإسرائيلي معه في ازدواجية المعايير مع 
الجندي الإسرائيلي المتطرف الذي نقذ مذبحة الخليل في 
بداية العام /19951 كتبت الصحافية '"'يوئاف ليمور أفي 
جريدة معاريف بتاريخ ا/لا/م. ٠٠١‏ تحق تحقيقاً صحقيا 
تحت عنوان :(من أطلق النيران عشوائياً في الخليل؛ أطلق 
سراحه من الجيش الإسرائيلي ويخرج في اجازات 
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بمنزله) وجاء العنوان الثاتي بالمانشيت '' :نوعام قريدمان, 
الذي قررت لجنة طبية بأنه غير مؤهل صحيا للمثول أمام 
القضاءء يصل إلى منزله لفترات دائمة ومتعاقبة ..وجاء 
في التحقيق :(نوعام فريدمانء الجندي الذي أطلق النيران 
عشوائيا في بداية العام بالخليل وجرح وأصاب ستة 
فلسطينيين» وآقر فى التحقيقات أنه أراد أن ينسف اتفاق 
الخليل, أطلق سراحه يسرية من الجيش الإسرائيلي ولن 
يمثل أمام القضاء للمحاكمة «فريدمان يعالج الآن في 
المستشقى النفسي كفار شاؤول بالقدس ومسموح له 
بالخروج للدراسة ولقضاء الاجازات في منزله .وتعقيبا على 
الخير قال 0 عوزي بارعا لجريدة 
معاريف»: «هذه قضيحة:» إن الإنسان الذي قام بتنفيدذ 
مثل هذا العمل الإجرامي إما أن يذهب للسجن أو أنه 
مختل عقلياً ويجب عزله عن الجمهور .أما أن يسمحوا 
لإنسان كهذا بالخروج بحرية فهذا دليل على إيمانهم بأنه 
لا يمثل خطراً على الجمهورء وإذا كان الأمر كذلك . فيجب 
أن يمثل أمام القضاء للمحاكمة» .وكان برعام قد قدم 
استجوابا لوزير الدفاع بهذا الشأن) ولا تعليق. 

(؟) وفي تكريا متظلفة العفو الدواية " 'إمنستي والذي 
نشر في ١5‏ اكتوير 7٠٠١‏ وأدان إسرائيل باستخدام 
القوه القرطة عند مطاقزات الفلسطينيين فى 0 
الأقصى ..كتبت صحيفة هارتس بتاريخ 7 كرا 
بقلم ' "عميراهيس "ما يلي ت(منظمة العقو 0 
أن قوات الأمن الإسرائيلية مالت لاستخدام أساليب 
عسكرية وليس أساليب شرطية: وقررت أنه في معظم 
الحالات التي تم قحصها لم يكن هناك أي خطر يهدد حياة 
جنود أى مواطنين -ويؤكد التقرير على أن هذه ليست المرة 
الأولى التي تقوم فيها إسرائيل يتفريق مظاهرات عنيفة 
للفلسطينيين يوسائل قاتلة. في جين أنها لا تتعامل بهذا 
الشكل فى حالة مظاهرات عنيفة لليهود). 

(5) وأخيرا ..في تعقيبه على ازدواجية القيم والمعايير 
التي تبرز عنصرية اليهود عن باقي القوميات الأخرى 
إسرائيل نتيجة لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
بمصادرة أراضي وإقتلاع أشجار ويساتين الزيتون 
لفلسطينيين في الوقت الذي يحتقل فيه اليهود بعيد 
الاشجار (الخامس عشر من شباط العبري) كتب الصحفي 
المشهور "جدعون ليفي ' في جريدة هارتس بتاريخ 
١/را/.٠٠>”‏ مقالا بعنوان "(عيد الأشجار) جاء فيه : 
(ولكن الخامس عشر من شباطء عيد الأشجار الذي حل 
أمس هو عيد للأشجار اليهودية فقط خمثل أمور عديدة 
أخرى فإن نظام القيّم في إسرائيل هو نظام مزدوج تواحد 
لليهود وواحد لسكان البلاد الآخرين .فالشجرة هي قيمة, 
فقط إذا ما غرستها أيادي يهودية). انتهي الكلام ..ولكن 
حان الوقت لاستيعايه ودراسته وتحليله . 

خلاصة القول ٠‏ 

وجدت من الأفضل أن اختتم هذه الدراسة يتعقيبي على 
بعض التماذج المختارة مما كتيته الأقلام الإسرائيلية «يعد 


أن أدرك معظم العقلاء الإسرائيليين مدي الظلم الذي 
مارسته إسرائيل على الشعب الفلسطيني المحتل بإقدار 
حقوقه من أجل بثاء نولة تدعى ليل نهار أنها دولة قانون 
وديمقراطيتها فريدة في المتطقة. وفي النماذج التالية 
سيجد القارئ ؛ النقد الإسرائيلي الدار للمشكلة ا إبراز 
هن أكاذيب الدعاية الصهيونية التي أرفقت الصالم كله كله 
يعمليات غسيل متوالية لترسيخ الأكاذيب ولحو التاريخ, 

)١(‏ في مقال للكاتب الصحفي "“جدعون ليفي في 
جريدة هارتس يتاريخ خخ ااك/راى/..6٠‏ تحت عنوان ن (وريما 
العالم معنا) جاء فيه (إن قائمة قرارات الأمم المتحدة - 
وهي المنظمة التي قامت دولة ! سرائيل يقرار من - 
«المعادية لإسرائيل» في نظر وزارة الخارجية جديرة 
بالدراسة المتعمقة .فغالبيتها بالذات تبدو عادلة .فعلى 
سبيل المثال القرار الذي حدد أن المشكلة الفلسطينية هي 
لب الصراع وأنه يجب أن يتم حلها على أساس مبادلة 
الأراضي يالسلام (وصوتت ١85‏ دولة لصالحه. بينما 
عارضته أمريكا وإسرائيل وجزر مارشال): فإن حكومات 
إسرائيل أيضاً اعترفت منذ وقت بالقرار 17> . وماذا عن 
القرار يحق تقرير المصير للفلسطينيين (وأيدته ١١1‏ 
دولة)؟ أهل مازال هناك إنسان عاقل في إسرائيل يعتقد 
أن القاسطينيين ليس لديهم حق كهذاء وهل الحق يكون 
فقط لليهود ؟ إلا أن إسرائيل مستمرة في رؤية كل تلك 
القرارات على أنها قرارات معادية. فأى قرار مويد للعرب 
ديدو لها معاد الإسرائيل «من هذه التاحية لم نتعلم شيئاًء 
لم نتعلم أن العادلة الصفرية والتي تقضي بأن كل ما 
يكسيه العرب هو بالضرورة خسارة إسرائيلية ؛ هي لعبة 
الأمس المنقضي .لم تتعلم أن هناك دولا تصوت في الأمم 
المتحدة لجوهر الموضوع بل وحتى من واقع حرص على 
السلام في الشرق الأوسط وريما حتىء لن تصدقواء لأجل 
مستقيل إسرائيل -وفوق كل ذلك لم نتعلم أنه من غير 
المحتمل أن جميعهم مخطئون وفقط نحنء كاملون 
وأخلاقيون وصادقون دائما) انتهى الاقتباس ! 

لق وفي جريدة هارتس بتاريخ / ار 
اليهودية يجامعة تل أبيب مقالا يعتوان (حق للشعبين) جاء 
يه فيه: (للشعبين اليهودي والفلسطيني حق في السيادة على 
حسم لور بدي جل وبعلا فكل مشاريع التقسيم منذ 
قرار الأمم المتحدة رقم 14١‏ لعام 7 وحتى المسيرة 
الحاليةء هي تعبير عن أن التقسيم هو الحل الوحيد في 
حال اصطدام حقوق بهذا الشكل الأساسي. 

إن الحق السيادي لدولة إسرائيل كدولة قومية يهودية 
مينى من بين العديد من الأمور على الحقوق التاريخية 
للشعب اليهودي .ويعتقد المعسكر القومي أن 0-0 
الحقوق القومية ادائما تتغلبٍ على الاعتبارات الأخرى 
هذه النظرية تؤدى الى تصرفات غير أخلاقية, 0 


عنصريةء من التغاضي عن حقوق الآخرء وهي أيضا ليست 
سياسية بكونها لا تعترف باستقلالية اعتبارات الواقع 
والمصالح) انتهى الاقتباس! 

2( ومنذ ثلاثة أعوام كتب المسحقي المشهور " "أىدي 
افنيري "في صحيفة معاريف بتاريخ 7؟/ر1491//3 مقالا 
شديد اللهجة بعنوان (بيت عبيد) جاء فيه :(نحن مجتمع 
عنصرى وعتدما يتم نوجيه هذه العنصرية ضد يهود 
مهاجرين من المغرب أو من أثيويياء فإن ذلك يشير 
معارضة. على الأقل للناظرين .وعندما تكون موجهة ضد 
عمال عربء فهناك مبرر - فتلك ليست عنصرية:ء والعياذ 
بالله. يل رد طبيعي يعد النزاع القومي الذي استمر مائة 
عام .ولكن عندما تكون العنصرية موجهة ضد العمال 
الأجانب فلا حجج ولا ذرائع .فهي عنصرية لتنفسها .وقد 
اختتم اوري افنيري مقاله بالجملة التالية :هكذا قال مارتن 
لوثر كينج :ليست العنصرية هي التي أكرههاء بل اللا 
مبالين. والواقفين بالجانب ولا يتدخلون) انتهى الكلام. 5 

(غ) وأخيرا أستشهد يمقال للصحفي " 'جدعون ليفي 
كان قد كتيه منذ أريعة أعوام في جريدة هارتس بتاريخ 
4 تحت عنوان (حان الوقت للاعتراف بالظلم) 
جاء فيه (إن نولة فلسطينية ذات سيادة. وتعويضات 
واعادة بتاء, سوف تسهل للغاية عملية إعادة الوعى ولكن 
أيضا بتلك الخطوات لن يكون الأمر كاقيا لمداواة الجرح 
الدامي بشكل تام مورغم الصعوية والقسوة المتمثلة في 
هذه الخطوة. فإن إسرائيل يجب أن تكون على دراية 
وإدراك لهذه الصورة عند سعيها للوصول للتسوية النهائية 
إن هناك خطوات لن تستطيع إسرائيل ان توافق عليها 
أبداً. ولكن هناك أيضا خطوة واحدة في مقدورها أن 
تفعلها وهي من المفروض أن تظهر كخطوة شديدة الأهمية 
فى الطريق للتسوية الحقيقية بين هذين الشعبين, فكلاهما 
ضصحايا لعدم العدل التاريخي :اليهود الذين وصلوا الى 
هنا في أعقاب كارثة النازي والفلسطينيون الذين سلبت 
بسبب ذلك أراضيهم .لقد حان الوقت أن تستجمع 
إسرائيل قواها وشجاعتها وتعترف, لأول مرة في تاريخها 
بالظلم الذي سيبته للفلسطينيين .هذا هو الوقت لخطاب 
اعتراف جرئ من رئيس الحكومة الإسرائيلية كدولة قوية, 
والتي لم يعد هناك إنسان يشك قي أمن كيانهاء » تستطيع 
فيه إسرائيل أن تسمح لنفسها بهذه اللفتة التاريخية. ويعد 
عشرات الستين من غسيل المخ, والتي أخفت خلالها قيل 
أي شئ عن الإسرائيليين أبعاد الظلم الحقيقي الذي سبيته 
للفلسطينيين, تستطيع إسرائيل أن تقول لجيراتها وكذلك 
مواطنيها :إن إقامة الدولة كانت مرتبطة بإيقاع الظلم على 
شعب آخر . 

انتهي الكلام الذي كتب منذ أريع سنوات ولكن الوضع 
لم يتغير ومازالت عملية غسيل المخ التي تند تشير إليها الأقلام 
الإسرائيلية من حين لآخر مستمرة. وخلاصة القول تحليلا 
ما يدور أن تناقض وازدواجية المعايير وتزييف الحقائق 


التاريخية داخل الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين هي 
كلها منظومة حيوية وهامة لكي يستمر هذا المجتمع في 
الحياة حتى ولق كانت هذه الحياة حادعة للنفس وتفتقد 
المصداقية والضمير الحي والقيم الأخلاقية .فعمليات 
التزييف للحقائق وغسيل المخ المنهجي الذي تتبعه الآلة 
الصهيونية وتمارسه حكومات إسرائيل المتعاقية تعطي 
متنفسا لنوي الضمائر الحية في إسرائيل للنقد الذاتي 
وللسعى لكشف وتعرية تلك الأقنعه للدولة من خلال حرية 
الرأي المكفولة للجميع والتي أشرت إلى أنها العنصر 
الوحيد السوي في منظومة عناصر الديمقراطية الأخرى 
والتى يكاد يصيبها القساد الأخلاقي كما رأينا من واقع 
أقلامهم هم وبهذا يشعر جزء كبير من المجتمع الإسرائيلي 
وهو مرتاح اليالء ولما لا وهو يعرب عن استنكاره للا 
يحدث ويتقد نقسه نقدا صريحا لدرجة تسجيل ذلك فى 
أجهزة الإعلام الإسرائيلية المكتوية والمرئية .ويذلك 
يصدقون أنفسهم بأتهم يفعلون ما هو واجب عليهم 
أخلاقيا. ومن ناحية أخرى فإن ممارسة الظلم والعنصرية 
وازدواجية المعابير وتجاهل الفساد الأخلاقى حتى من 
القضاء والمحاكم داخل الكيان الإسرائيلي في فلسطين, 
كلها تعطي متنفسا للجزء ء الباقي من ذلك المجتمع وأعني 
المعسكر اليميني المتطرف وتجار الدين من أمثال حزب 
شاس فالعنصرية اليهودية وإهدار حقوق العرب فى 
فلسطين وتهويد القدس ويناء المستوطنات غير الشرعية 
يعتيرونها جميعا جزءاً من الحقوق التاريخية المكفولة لهم 
وهم يذلك يصدقون أنفسهم ويحاربون المعتدلين والمنادين 
بالتعايش السلمي في إسرائيل, فالمسالة بالنسبة لهم 
مسالة كيان وحياة أو موت .ولذلك فالأمور لن تتغير 
ويتوف تحن الدراننا التملوناييية تامتقاط تمكويات 
وانتتخاب حكومات أخرى ليس لأسياب تتعلق 
بالديموقراطية كما رأينا ولكن لكي يستطيع طرفا النقيض 
داخل الكيان الإسرائيلي أن يستمروا في الحياة معا دون 
أن يدمر أحدهما الآخر وليذهب الفلسطينيون أصحاب 
الآأرض المحتلة للجحيم طالما أن النظام الدوتي لا يتحرك 
لإصلاح هذا الخلل وطالما أن القوة العظمى الوحيدة 
المسيطرة على الكرة الأرضية ترعى وتبرر تصرفات هذا 
الكيان الإسرائيلي (الديمقراطي!) على أرض فلسطين 
المقتصبة. 

ولكن ماذا علينا أن نفعل أمام هذا الوضع الغريب . 
إن الطريق طويل وشاق قيل تقديم الحلول النظرية والتي 
يصعب تطبيقها على أرض الواقع الحالي ..وأول خطوات 
هذا الطريق هو قراءة هذا الواقع بتعمق بهدق الوصول 
الى الحقيقة . فالحقيقة هي أهم سلاح سنتزود به في 
المرحلة الحالية وعن طريقها سيتم إزالة الأقنعة الزائفة 
لدى العالم الغربي ويعدها ستتحول الحلول التظرية 
بسهؤلة إلى خلول عملية تغيذ الحق لأصحاية: 


مختارات إسرائيلية 


»رؤية» 


الاستراتيجية الإسرائيلية نتجاه 


البح رالأحمر 


في إطارنظرية الأمن الإسرائيلية 


فى غمرة الأحداث المتسارعة والتطورات المتلاحقة على 
ساحة الصراع العربي الإسرائيلي مثل اليحر الأحمر 
مساحة أساسية في ساحة الصراع .وقد كشفت تلك 
النشاطات وما واكبها من تصريحات ودراسات تتعلق 
بالبحر الأحمر عن محاولات صهيونية لا تتوقف من أجل 
السيطرة عليه. وانتزا ع صفته العربية باعتباره بحراً عربياً. 
وفي سييل القضاء على هذه الحقيقية: لم تتردد الدوائر 
الاتجاه. ليست وليدة الساعة الراهنة بل هى ثمرة 
لإستراتيجية صهيونية تعود إلى ما قيل إنشاء الكيان 
الصهيونيء فلقد استند واضعو هذه الاستراتيجية فى 
صياغتهم لها إلى النظريات الجيويوليتيكية التي تركز على 
أهمية المواقع الجغرافية وضرورة التحكم في المواقع المطلة 
على البحارء وكان هؤلاء القادة الصهيونيون يدركون أن 
إسرائيل التي ستقام في المنطقة العربية ستكون معزولة 
ومحاصرة ومحاطة بييئة ترقض التعامل أو التعايش معهاء 
ولذا فإنه لابد لها من تآمين مناقذ لها على البحارء حتى لا 
تتعرض لالضغوط الاقتصادية السياسية المحتملة ٠‏ 

لذا ظل الصراع العربي الإسرائيلي دوما على صلة وثيقة 
باليحر الأحمر أو يعيارة أخرى» اضطلع اليحر الأحمر 
دوما بدور شديد الأهمية في تطور الصراع العربي 
الإسرائيلي. منذ قيام دولة الكيان الصهيوني قي عام 
1524 ؛ وقد أصبح أيجاد متقد ذ لإسرائيل عبر 00 الأحمر 
إسرائيل في قبراير حل يخرق الهدتة بأن تقدمت نحى 


مختار شعيب 


خليج العقبة, واحتلت بطرق غير مشروعة ضمن ما احتلت 
الميناء المصري "أم الرشراش "وأطلقت عليه اسم (إيلات) 
وأقامت قيها قاعدة بحرية تهدد عن طريقها الموانئ العربية 
في البحر الأحمر. 

وحرصت إسرائيل على تمتع سفنها بحق المرور في 
خليج العقية والبحر الأحمرء وتمكنت من الحصول على هذا 
بعد العدوان الثلاثي عام 1907., وكان إقدام مصر على 
إغلاق خليج العقبة في مايو 19717 في وجه الملاحة 
الإسرائيلية السيب المباشر لاندلاع حرب يونيه 19717 وقد 
أسفرت الحرب عن تمتع إسرائيل بالسيطرة على الملاحة 
في خليج العقبة حتى انسحابها من شبه جزيرة سدناء وفقا 
لمعاهدة السلام المصرية /الإسرائيلية عام 19179 مع تمتع 
إسرائيل بحرية الملاحة قي الممرات الدولية ومنها قناة 
السويسء وكانت السيطرة العسكرية على مضيق ياب 
المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر إبان حرب أكتوير 
1377 بالاتفاق مع حكومة اليمن الديمقراطية الشعبية 
عاملاً أساسيا في إحكام الحصار على ميناء إيلات 
الإسرائيلى على رأس خليج العقبة. كما كان دليلا قويا على 
قدرة التنسيق العربي على تحقيق السيطرة على اليحر 
الأحمر والحفاظ على أمن المنطقة. 

وتمثل إسرائيل التهديد الرئيسي للأمن القومي العربي 
ولأمن البحر الأحمر لدرجة أنه يمكن القول أن لإسرائيل 
دورا محوريا في جل إن لم يكن كل مصادر التهديد 
الإقليمية والدولية. 

وليس ما تردد دائما من أن إسرائيل ستواجه أية محاولة 


عربية تستهدف التأكيد على حقيقة كون البحر الأحمر 
بحيرة عربية بشكل حاسم إلا انعكاسا وتعبيرا عن تلك 
الاستراتيجية التى توخت دائما تحقيق سيطرة على البحر 
الأحمر تتجاوز ميناء إيلات وخليج العقبة بل وحتى منطقة 
شرم الشيخ, ومهما قيل من أن انسحاب القوات 
الإسرائيلية من شرم الشيخ قد أعاد الوجود الإسرائيلى 
إلى حجمه الحقيقي في البحر الأحمرء فإن هناك شيئًا لا 
يمكن تجاهله وهو أن ذلك الانسحاب لم يكن يتناقض 
تناقضا كليا مع الاستراتيجية الصهيونية للسيطرة على 
البحر الأحمر. وقي هذا السياق يمكن القول أيضا أن 
اتفاقيات كامب ديفيد وما ترتب عليها لم تؤثر على تنقيذ 
تلك الاستراتيجية التي تأخذ بالمرحلية والتدرج أسلويا في 
التحقيق ولعل في تطلع إسرائيل إلى الوصول إلى أهدافها 
مواقع تتجاوز خليج العقبة في البحر الأحمر والوصول إلى 
المداخل الجنويية منه خير مثال على مدى إصرارها 
ومثابرتها على تلك السياسة . كما أنه يوضح جلياً دورها 
في النزاع اليمني الإريتري. 

ولذلك تكمن أهمية هذه الدراسة فى محاولة استبيان 
ملامح هذه الرؤية والركائز التي تقوم عليها إضافة إلى 
الآليات التى تستند إليها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية, 
بالإضافة إلى الآثار المترتبة على هذه الاستراتيجية على 
الأمن الإقليمي لدول البحر الأحمر العربية, وعلى الأمن 
القومي العربي عامة. 

تضع إسرائيل '"أمن الدولة "في المقام الأول في تفكيرها 

منذ فشات عام 1444؛ فهى تعلم أنها جسم غريب زرع في 
وسط معاد وأن عليها أن نفرض وجودها بالقوة اكتسايا 
للوقت حتى يصبح وجودها أمراً عاديا مالوفا بمرور الزمن, 
فنظرة الإسرائيليين لأمن الدولة يتغير دائما بتغير الظروف 
الدولية والإقليمية والمحلية فهى كقطعة المطاط تطول وتقصر 
حسب مقتضيات الحال .)١(‏ وإن كان هذا التغير لا يطول 
أساس وجوهر نظرية الأمن الإسرائيلي. 

وتعاني إسرائيل دائما من هاجس الأمن, إذ إن مشكلة 
الأمن اليهودي ارتيطت بالحركة المديموقية هزد تقسوكيا 
والتي تركزت جهودها قبل قيام الدولة العبرية حول اتقاذ 
يهود العالم مما هم فيه من عذاب واضطهادء فهم يعيشون 
باستمرار في "جيتو "تحيطه الأعداء من كل جانب 
ويمارس ضدهم اضطهاد عنصري وثقافي ولم يتغير هذا 
الحس بقيام دولة إسرائيل عام 15544(؟). 

وهكذا رأي الإسرائيليون أن خطر الاعتداء عليهم يحيط 
بهم إحاطة العرب لهم وإنهم في جيتو على هيئة دولة؛ ولهذا 
فلايد من خلق وإيجاد الظروف اللازمة» ليس للحفاظ على 
الدولة وضمان تماسكها واستمرارها فحسب. يل أيضا 
لخلق الظروف التي تمكنها من فك الحصار المضروب حولها 
والخلاص من ملامح الجيتو وظلاله, ومن ثم الضغط نحو 
الخروج إلى خارج حدود هذا الجيتو صوب اليحر الأحمر 
كأحدى وسائل تحقيق هذا الهدفء وتجدر الإشارة هنا إلى 
مذهب ايريل شارون المعلن والذي تطورت معه الأطماع 


الإسرائيلية من مجرد السيطرة على كل الأراضى 
القلسطينية وابتلاعها والهيمنة على كل الدول المجاورة إلى 
توسيع ما يسمى بالمجال الاستراتيجي الحيوي ليشمل 
المنطقة كلها من ياكستان إلى المغرب و ومن تركيا إلى تشاد 
والقرن الإفريقيء وذلك ما صرح به شارون الذي قال :من 
حق إسرائيل أن تضرب اية قوة فى هذه المنطقة (؟). 

وتعد هذه الرؤية اسستمرارا لرؤية ونظرية الأمن 
الإسرائيلي قبل عام 14117 التي قامت على اعتبارات 
الهجرة. ومساندة الدول الكبرىء وتطويق العربء وقد كان 
من أهم سمات النظرية الأمنية لدى موشيه ديان التي 
أعلنها في أعقاب 1937 :سعى إسرائيل للتوصل إلى 
اتفاقيات دولية مع جيرانها تكفل الاعتراف بها والمساواة 

فى الحقوق الدولية وآهمها حرية الملاحة. وأكد تفضيله 

لضم شرم الشيخ . ودلك يهدف تعزيز الوجود الإسرائيلي 
في البحر الأحمر.(4؛) 

ومهما اختلفت الآليات سواء كاتت بالوسائل العسكرية 
أو السلمية فإن هدف إسرائيل الأساسي هو تأكيد أمن 
النولة العبرية وتحقيق حرية الملاحة لسفنها في البحر 
الأحمر. والرؤية الإسرائيلية هذه ليست مجرد خطط على 
الورق ققط يلوح بها زعماء إسرائيل: ولكنها أصيحت 
حقيقة واقعة وممارسة فعلية منذ إعلان الدولة فى 1544, 
وهنا ندرك مغزى التصرفات الإسرائيلية سواء فى المنطقة 
أو فى اعتمادها على القوة قي ممارستها السياسية كوسيلة 
وحيدة 5 لفرض وجودها أولاً دم ثم تحقيق مطامعها ثانيا (5). 

ويمكن تحديد أهم مقومات نظرية الأمن الإسرائيلي 
التي تقوم فى التالى: 

- مبداً الاندماج 11©©131101! للشتات اليهوي 
داخل الكيان الواحد. 

ب - ميدأ الاستيعاب 48150101101١‏ للعناصر غير 
اليهودية فى ذلك الكيان. 

ج - مبداً السلام الذي يتعلق بسلام الدولة العيرية 
وحقها في تحقيق وضمان الثقة والطمأتينة لشعبها وعدم 
الإحساس بالخوف من جهة والسعى نحو إسرائيل الكبرى 
من جهة أخرئ. حيث يقول بن جوريون '"إسرائيل أقيمت 
على جزء من أرض إسرائيل ولذلك يقوم الأمن 
الإسرائيلي على دعائم ثلاث هي :التفوق العسكري, 
الشرعية الإقليمية, التحكم في المنطقة (5). 

.والتفوق العسكري يعني وجود جيش عصري في نظم 
وفنون التكنولوجيا العسكرية يفوق الجيوش العريية المحيطة 
مجتمعة وتفصله عنها هوة من التقدم ستحدعة «فبهذا 
الجيش تضمن إسرائيل وجودها وتستطيع السير تحو 
احلامها إبسرائيل من التيل إلى الفرات ويلعب اليبحر 
الأحمر دروا بارزا في هذا الصدد فيما يتعلق باليعد 
البحري لهذه الاستراتيجية. 

والشرعية الإقليمية تأتي من خلال فرض إسرائيل 
لوجودها فى المنطقة بالوسائل السلمية والحصول على 
الاعتراف بهاء وتأكيد ذلك من خلال الحديث عن نظام شرق 
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0.ل/ 
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أوسطى وليس نظام عربيء ومحاولة التوصل لاتفاقات مع 
أطراف المنظومة العربية لإحداث مزيد من الضعق والتوتر 
فى الكيان العربى. كما حدث عندما عقدت معاهدة كامب 
ديقيدء وما ترتب عليها من قصل مصر عن الجسد العربي» 
ومن مكاسب إسرائيلية قي البحر الأحمرء ويما أضفى 
الشرعية على الوجود الإسرائيلي في هذا البحر العربي. 

أما عنصر التحكم في المنطقة فيأتي ليكمل الصورة, 
فإسرائيل تسعى يشتى الطرق والوسائل لتحقيق ذلك من 
خلال العمل على حماية الأوضاع القائمة واعتبار أي تغيير 
فيها بمثاية تهديد لأمن إسرائيل القوميء وتحاول إسرائيل 
خلق علاقات ودية مع الدول المحيطة بالمنطقة كتركيا 
وإثيوييا وإريترياء وجنوب أقريقياء وإيران كما تحاول 
مخاطبة الأقليات فى الوطن العربى كالدرونء والموارنة 
والأكراد, ثم الاء د عتماد على سياسة الصلح المنفرد 
والمفاوضات الثنائية مع الدول العربية. .ومن أهم آليات 
تحقيق هذا الهدقف. وهو التحكم في المنطقة. والوجود 
العسكري الإسرائيلي في اليحر الأحمر (7). 

ولتحقيق الأمن الإسرائيلي تتبع الدولة اليهودية 
استراتيجية ذات عناصر متعدد [: 

٠‏ - عدم الإفصاح عن الحدود النهائية للدولة آخذة بنظرية 
"انل الخاصة بالمجال الحيوي وديتاميكية الحدود. 

- الاحتقاظ - كما ذكرنا - بقوة مسلحة متفوقة على 
الدول العريية مجتمعة آخذة بنظرية '"كيلن '" التى تنادى 
بأن القوة فوق القانون. 0 
- الارتباط بقوة دولة عظمى كحليف مضمون يعاوتها في 

تحقيق أهدافها. 

- [مبعاف وكين الطاقات العربية السياسية 
والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية (4). 

ولم يعد الصراع العربي الإسرائيلي اليوم دعوى شعب 
مشتود يخلق لنفسة وطنا يمن فيه على نفسه لبعيش اباؤة 
حياة عادية كأى شعب آخر متخذا من أسطورة الوعد 
الإلهي سندا لشرعية ادعائه. بل تحول الصراع إلى مرحلة 
جديدة أصيحت فيها إسرائيل تمارس دور القوة القاهرة, 
وتسعى إلى السيطرة على إقليم كامل والتحكم قي خيراته, 
وكذلك تطورت الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية بما يتسق 
وتحقيق هذا الهدف. لذا تسارع إسرائيل في الآونهة الأخيرة 
وتبذل جهودها من أجل ترسيخ وتدعيم وجودها اليحري 
والعسكري في البحر الأحمر وذلك يتدعيم وتجديد قوتها 
العسكرية والبحرية التي تشمل ؟ غواصات هجومية من فئة 
(غال - تايت 7١؟),‏ و8 قطعة سطح قتالية رئيسية, 4٠‏ 
زورق دورية وخفر سواحلء 5 سفن انزال واقتحام برمائي» 
١١‏ قطعة مساندة متنوعة. ووحدات تشمل كتيية كوماندوز 
بحري بقدرة 0٠١‏ رجلء. وصواريخ مضادة للسفن تضم 
"هاريون "مدى 4١‏ كم. وغايرئيل (5) مدى .كم 
وغايرئيل (؟) مدى +٠‏ كم وصواريخ جو مسطح مضادة 
للسفن (غابرئيل ١‏ ٠؟)‏ (9). 

فإن كان الأمر كذلك فلا غرور أن تجد إسرائيل قد 


طورت صناعة عسكرية متقدمة في كثير من المجالات. ويبدو 
ذاك يصفة خاصة في مجال نظم الاسلحة والصواريغ 
والصناعة الإلكترونية الحربية وصناعة الطائرات والديابات 
وزوارق الهجوم السريعة: وأخيرا الأقمار الصناعية. وتتميز 
الصناعة العسكرية الإسرائيلية بالقدرة على تطوير المعدات 
المستوردة من مصادر خارجية تتمشى مع الظروف المحلية 
والحاجات الخاصة بطبيعة الصراع العريي - الإسرائيلي 
والقدرة على تصميم وإنتاج أسلحة ذات مواصفات خاصة 
بها ومناسبة للاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية .)٠١(‏ 

وبزداد الأمر خطورة في ظل تحالف استراتيجي بين 
إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية: قلقد توطدت. هذه 
العلاقة وأصيبحت ذات إطار واسع قوامه الدعم العسكري 
المتواصل بالإضافة إلى الدعم الاقتصادي المستمر حتى 
أثمر هذا التعاون الاتفاق الإسرائيلي - الأمريكي الذي وقع 

بين الطرفين عام ٠ 194١‏ وتنبع مخاطر هذا الاتفاق من 

كونه إحدى الوسائل الحاسمة في تطبيق نظرية الأمن 
القومي الإسرائيلي حيث يعرف 'إيلون "الأمن القومي على 
أنه محصلة الاتصالات المتبادلة لدولة مع بيئتها القريبة 
والبعيدة التي تعكس قوتها واستعدادهاء ووسياتها وقدرتها 
التنقيذية على الدفاع عن مصالحها الحيوية وتحقيق غاياتها 
القومية .)1١(‏ 

ومن ثم جاء هذا الاتفاق داعما للعلاقة بين البلدين 
عسكرياء واستراتيجيا وتحددت بذلك مهمة الكيان 
الصهيوني هنا بزيد من تهديده للأمن القومي العربي 
خاصة في ضوء اشتراكه في مبادرة الدفاع الاستراتيجية 
الأمريكية | أو ما تعرز" نخزت الكواكي ' وفي إطار الوجود 
الأمريكي في المنطقة بشكل عام وقي البحر الأحمر بوجه 
خاص مما يزيد من الخلل الاستراتيجي العربي الإسرائيلي 
(17), خاصة وأن إسرائيل تنفرد بامتلاكها لقدرات نووية 
تتراوح بين ٠ - 5٠.٠.‏ رأس نووي» وهكذا قمن الواضح 
أن إسرائيل لا ترضي بديلا عن الأمن المطلق ومما يؤكد 
ذلك تصريح شيمون بيريز- مخطط المشروع النووي 
الإسرائيلي - من أن "السلاح النووي هو الضمان الوحيد 
لكسب السباق الجاري قي المنطقة, وإذا ما حصلت 
إسرائيل على السلاح النووي إن هذا سيقنع العرب عن 
طريق التفوى الإسرائيلي المسكري والعلمي بأثه لا يمكن 
تدمير إسرائيل" وتسعى إسرائيل من خلال امتلاكها 
للخيار النووي إلى استخدامه كأداة سياسية واستراتيجية 
من أجل الحصول على مكاسب وتنازلات إقليمية وسياسية 
سواء فيما يتعلق بالأراضى العربية المحتلة أو بالبحر 
الأحمر. وفرض التسوية غير العادلة فيما يتعلق بالصراع 
العربي الإسرائيلي بأبعاده المختلفة. 

وهكذا يصبح الأمن القومي العربي بل والأمن القطري 
لكل دولة على حدة هدف استراتيجي لنظرية الامن 
الإسرائيلية (17). ومن الجدير بالذكر أن الصراع العربي 
- الإسرائيلي ظل دوما على صلة وثيقة بالبحر الأحمرء أو 
بعبارة أخرىء اضطلع البحر الأحمر دوما بدور شديد 


الأهمية في تطور الصراع العربي - الإسرائيلي. 

وتأتي استراتيجية إسرائيل في البحر الأحمر كجزء 
مكمل للاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية وفي إطار مبادئ 
وأسس نظرية الأمن الإسرائيلي, ويوضح ذلك الرؤية 
الإسرائيلية لأمن اليحر الأحمرء فقد بدأت الاستراتيجية 
الإسرائيلية حيال اليحر الأحمر عام 1945 يعد تأسيس 
الوجود الإسرائيلي في خليج العقبة, ويهدف الاتصال مع 
العالم الخارجي عن طريق البحر الأحمر, ولتحقيق ذلك 
الهدف. بدأت إسرائيل يتأسيس وجودها على البحر الأحمر 
بغية استخدامه لتحقيق مصالحها العسكرية والاقتصادية 
والسياسية (14). 

وكانت الخطوة التالية هي السيطرة على طريق مواصلات 
لها بالبحر الأحمر. فبدأت باحتلال الجزر الواقعة في الجزء 
الجنوبي للمنطقة الشاطئية التي سيطرت عليها من البحر 
الأحمر ومن ثم ريطت إسرائيل اهتمامها بالبحر الأحمر 
بسياستها التوسعية والتسلطية من ناحية: ويمواجهتها 
للاستراتيجية العربية في البحر الأحمر من ناحية أخرى, 
وكل ذلك في سبيل تأمين حريتها في الملاحة التي ترتبط 
مباشرة يأمن إسرائيل من المنظور الإسرائيلي. 

وفي إطار المنظور الإسرائيلي فإن البحر الأحمر ممر 
مائي دولي ينبغي أن يظل مفتوحا لسفن الدول جميعا بما 
فيها إسرائيلء وهذا هو المحور الذي يوليه الإسرائيليون 
اهتماما عميقا وهم يقواون أنه لا حق للعرب ة قى السيطرة. 
أو في تقييد حرية ملاحة اذ بلقي البح الأجهر .)١6(‏ 
إذ أن إسرائيل تخشى فعلاً أن ينجح العرب في تحويل 
البحر الأحمر إلى بحيرة عربية؛ ومن ثم يفرضون حصاراً 
على السفن الإسرائيلية» وقد تصاعدت مخاوق إسرائيل 
من هذا الاحتمال عامى 19517 و 151/5 عندما أغلق العري 
بالقعل مضايق تيران وياب المندب على التواليء لهذا 
فإسرائيل على استعداد لمساندة جهود أية دولة تعارض 
تحويل البحر الأحمر إلى بحيرة عربية» تماماً كما ساعدت 
إثيوييا في صراعها ضد الإريتريين والصوماليين» ثم 
ساعدت الإريتريين قى عملية يناء الدولة يعد الاستقلال: 
إضافة إلى ذلك ترى إسرائيل أن استراتيجيات الأقطار 
العربية فى البحر الأحمرء ما هى إلا جزء من الاستراتيجية 
العربية للدول المشاطئة للبحر الأحمر/ أو الاستراتيجية 
العربية الشاملة لتدمير دولة إسرائيل, لذا يتسم اليحر 
الأحمر - بما في ذلك القرن الأفريقي - يأهمية حيوية 
واستراتيجية لإسرائيل: وعليه فقد اتيعت إسرائيل 
باستمرا ر ثلاثة أنماط متداخلة من العمل على تحقيق قيق 
والنحري في الجحرالأختمر مع تدعيم قراتها العسكرية 
0 إنشاء وا ا ا 
الدول الأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر مثل إثيوبيا ثم 
إريتريا او بناء وجود عسكري بحري دائم لها في 
البحر الأحمر من خلال السيطرة بي شكل من الأشكال 
على بعض جزر البحر الأحمر -)١7(‏ 


وتهدق الاستراتيجية الإسرائيلية إلى تحقيق مجموعة 
من الأهداف هى .)١7(‏ 

)١(‏ الاحتفاظ بقوة ضارية بحرية وجوية ويرية لكونها 
محاطة بدول عربية من كل الجهات. 

(؟) التحالف مع قوة عالمية عظمى كالولايات المتحدة 
لدعمها وتحييد أو تهديد أعدائها ولناصرتها في المنظمات 
والمؤفسسات الدولية للحيلولة دون اتخاذ إجراءات تأدييية 
ضد إسرائيل 

(؟) تغليبِ المصالح على المبادئ » قبعد أن كاتنت في يوم 
ما تعمل على عدم استقلال إريتريا . سعت يعد القيام 
القعلي لدولة إريتريا بالمبادرة القورية بتقديم الدعم المادي 
والتقني والعسكري والاقتصادي لإريتريا في الوقت الذي 
مازالت تحتفظ فيه بعلاقاتها الودية مع إثيوبيا سعيا 
لاستخدام أراضيها كقواعد حريبية لها فضلاً عن 
الاستفادة من الجزر الحاكمة على مدخل أو بالقرب من 
المدخل الجنوبي الذي يتبع الدولتين . 

(4) السعي 0 التضامن العربي. 

)5( الحيلولة دون تجاح الدول العربية قفي جعل البحر 
الأحمر بحيرة عربية. 

(3) الاستمرار في تقوية ميناء ايلات كميناء حربي 
فضلا عن كونه مينا ء تجارياً لضمان وجود المنفذ الذي 
أوجدته لنفسها منذ عام 1545 . 

(0) تعزيز قوتها البحرية لحماية تجارتها كدولة صناعية 
عير المحيط الهندي لدول آسيا وأفريقياء 

(4) سعيها لإنشاء أنابيب لنقل النفط من ميناء ايلات 
إلى البحر الأبيض المتوسط . 

ويمكن أجمال المنطلقات الاستراتيجية لتحرك الكيان 
الصهيوني في منطقة البحر الأحمر بالأتي (14): 

جعل البحر الأحمر الحاجز الذي يقصل الجسد العربي 
إلى شطرين آسيوي وأفريقي بقصد الإجهاز على المشروع 
العربي الوحدوي للدول العربية الثماني الشاطئة في منطقة 
اليحر الأحمر وفي أي صيغهة ة ممكنة. 

إعطاء اليحر الأحمر أهمية قصوى في الاستراتيجية 
العسكرية الإسترائيلية التي تقوم على إمكاتية قيام حرب 
عربية إسرائيلية خامسة لأن ظروفها ومسبباتها ما تزال 
قائمة. وبالتالي فإن فرض الحصار البحري الاقتصادي 
على إسرائيل سوف يحدث كما حصل إبان حرب أكتوير 
191/7 ومن هنا جاء تركير إسرائيل على تطوير أسطولها 
البحري في البحر الأحمر وقيامها باستئجار مجموعة من 
الجزر عند مدخل البحر الأحمر من إثيوبيا في السابق» 
ومن إريتريا حاليا ومنها جزر حالبء وقاطيمة: ودهلك 

وإنشا ء مطار حربي وقاعدة حربية بحرية بها بقصد إحكام 
السيطرة ة على مدخل اليحر الأحمر الجنوبي» وذلك ضمن 
استراتيجية الاقترابٍ المباشر من مضيق باب المندب. 
ويمكن تلخيص السياسة الإسرائيلية في اليحر الأحمر 
فى ثلاثة اتجاهاتة ١‏ 
)١(‏ العمل بشكل مباشر لتقوية نفوذها وقوتها البحرية 
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/ا/ 
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لكي تمنع أي مساس يأمنها وسيطرة العرب على منافذ 
اليحر الأحمر. 

(١؟)‏ الطلب من الولايات المتحدة من أجل التدخل ليقاء 
حرية الملاحة في اليحر الأحمر وهذا ما قاله وزير الخارجية 
الأمريكي هيج في عام 57 : حيث أكد على أن بلاده 
عززت وجودها في البحر الأحمر لحماية حرية الملاحة ومن 
بينها الإسرائيلية (19). 

(') إقامة تحالفات مع الدول غير العربية مثل إثيوييا 
واريتريا ودول أفريقية أخرى لمحاصرة الدول العربية وتهديد 
أمنها القومي باستمرار. 

ولهذا فإن المصالح الإسرائيلية تتناقض مع المصالح 
العربية فن البدر' الأحبر نثاقضا كلناء ليس خلال سزوات 
الصرا ع الماضية فحسب يل أيضاً في الوقت الحاضرء 
وبعد تحاقيق الدسوية السلمية المفترضة للصراع العربي 
الإسرائيلي أيضاً وإذا كانت قد قادت المواجهة مع العرب 
مباشرة أو من خلال الولايات المتحدة فإنها قامت عن طريق 
أريتديا ماقتعال الواجهة فع اليمن طى جزن شيش حهدف 
احكام التسيظرة الإرسترية وئن كم الإسرائلية على المدخل 
الجنوبي للبحر الأحمر في ضوء الاتقاق الاستراتيجي المبرم 
بين إسرائيل وإريتريا في 1157(١؟).‏ 

وهكذا يلعب اليحر الأحمر دوراً هاماً في كل من نظرية 
واستراتيجية الأمن الإسرائيلي, وهذا الدور يتمحور في : 

أولاً “كونه أحد ساحات إدارة الصراء: ع العربي 
الإسرائيلي أو المواجهة الإسرائيلية مع العرب. 

ثانياً :أحد آليات التطبيق الإسرائيلي لمقهوم الأمن. أى 
أن التواجد العسكرى الإسرائيلي ف في اليحر الأحمر يهدقف 
إلى تدعيم مفهوم الأمن ا 

ثالثاً :أحد آليات تدعيم استراتيجية الأمن الإسرائيلي» 
وذلك من خلال زيادة كفاءة وتدعيم قدرات قواتها البحرية 
سواء بالتدريب والمناورات أو من خلال التطوير والتحديث أو 
من خلال اكتسابها للمزيد من المواقع الاستراتيجية في 
اليحر الأحمر. 

الهواميش- 

)١(‏ أمين هويديء الأمن العربي في مواجهة الأمن 
الإسرائيليء دار الطليعة بيروت 1510ء ص ص 48 - 44. 

(1) د منازلي معوضء دول الجوار الجغرافي والأمن 
القومي العربيء معهد البحوث والدراسات العربية (الأمن 
القومي العربي :أبعاده ومتطلباته) (محرر) ل معيد المنعم 
المشاط وآخرونء القاهرة :تمعهد البحوث والدراسات 


العربية, ١99017‏ ص 47 . 

(؟) المرجع السايق . ص 47 

(5) أمين هويدى .م.س.ذ ص ص 5ه - 55 . 

)0( أمين هويدي. صناعة الأسلحة في إسرائيل 
(القاهرة :دا ر المستقبل العربي) 41 بص 16١‏ . 

(1) عطا محمد صالح زهدة: الكنيست :السلطة 
التشريعية فى إسرائيل » رسالة ماجستيرء كلية الاقتصادء 
جامعة القاهرة. ١191‏ ص 747 

(90) د .محمد صفي الدين' نحو مشروع قومي عربي 
لأمن البحر الأحمر ' ندوة البحر الأحمر والأمن القومي 
العربي "مركز دراسات الشرق الأوسط "عمان ١١-1١‏ 
ديسمير 19957 ص 1١‏ . 

(4) د «نازلي معوض مرجع م . سن هذ منص اص 8١‏ - 
١‏ . وانظر أيضا د .إبراهيم شكيبء على طريق التخطيط 
كي تصبح الأمة العربية القوة السادسة في العالم؛ الأنياء 
تر .١‏ 

(9) د١٠‏ نازلى معوضء م. س.ذ ص ص 88 - 1١‏ . 

. 54 المرجع السابق» ص‎ )٠١( 

. 44 المرجع السابق:» ص‎ )١١( 

. 10 المرجع السايق؛ ص‎ )١١( 

. 58 - 350 المرجع السايق ص ص‎ )١7( 

)١8(‏ د .عيد الله عبد المحسن السلطانء البحر الأحمر 
والصراع العربي الإسرائيلي: مركر دراسات الوحدة 
العربية» ييروت. :١947‏ ص ص 4١‏ - 45 . 

)١١(‏ المرجع السابق. 

(11) المرجع السايق. ص ص ١485‏ - ,147 

(10) محمد عبد القادر عمرء التواجد العسكري الدولي 
والإسرائيلي في مياه البحر الأحمرء ندوة اليحر الأحمر 
والأمن القومى العربى» عمان ١١/٠١‏ -1997/17. مركز 
دراسات الشرق الأوسط :عمان. ص ص ١1‏ -18 . 

(14) على حسينء الجمهورية, ١؟/ر١١/ر5ه194١.‏ 

(19) عماد جادء إسرائيل قى حوض اليحر الأحمر: 
أوراق الشرق الأوسط عدد 8 مارس 1997. المركز القومى 
لدراسات الشرق الأوسط القاهرة. ص39" . ١‏ 

(77) د -أحمد سعيد نوقلء مقهوم الأمن القومي العربي 
والأهمية الاستراتيجية التي يحتلها البحر الأحمر في 
إطارهة. ندوة اليحر الأحمر والأمن القومي العربي, س.ل 
ص ص 8-١‏ . 


2 


: النشاط والأهذاف ١‏ 
أنشى للركز فى عام 1634 كمركن علمى مُستقل يعمل فى إطار مؤسسة الأمرام لدراسة الصهيونية واللجتمع . 1 

. الاسرائيلى والقضية الفلسطينية. ثم امتد اختصاصه الى دراسة اللوضوغات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. 

٠‏ ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نشن الوعى العلمى بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية واللحلية, ؛ بهدف تتوير 
الرلى العام المصرى والعريى بتلك التضايا. نضا بدك 2ك اكلا العياسى وغملية نينم القرار فى اماس 


0 لطبو عات 
التقرير الاستراتيجى العربى: تقرير سنوى 1 68. وصدرت اولى طبعاته بالانجليزية اعتباراً 
معام 54 ؟, ويشترك فى اصداره «جميع اعضاء الهيئة العلمية فى المركن» ويتقسم التقرير الى ثلاثة أقسام رئيسية: 
النظام الدولق والاقليمى. النظام إلإقتيقى بالعربى. جمهورية مصر العربية: الى جانب مقزيزة كعليليةوعدد من الدراسات 
الاستراتيجية. 0 ا للد 
- كراسبات استراتيجية: كله عارك اعتنازاً من يتايو 19931 وتَشو رأ شهرياً باللفتين العربية والأنجليزية اعتيارا 
هن يدايق , وتتوجه الكر اسات الى صانتعى القران والدقائر اللتخصصة والنخبة ذات الاهتمام بتقديم قراءة 

للتحديات الاستر اتيجية التى توَاجة محيز والؤدان العربى» وطرح الخيازات والتصوّرات والسياسات البديلة لمجابهته. 
الكتب والكتيبات: اصدر الركر منذ إنشائه اه متها دمض والكتيبات التى .ثدملت موضوعات متعددة: 
تتعرض لمجالات عمل الكركز الرئيسية. | ١‏ ناعم 

«ملف الاهشراج الاستراتيجى»: شهريأ باللغة العربية.اعتبارا من ينايره956١‏ 2 . ' : 

«مختارات إسرائيلية» شهريا باللغة العربية.اعتبارا من يناير ١55.5‏ 

مسر 4 2 

ل د لديو تك 

يمكن الاشتراك فئ عضبوية مركو التى تمتخ حقوق الحصول على إصدارات المركز واوراق الندوات وملخصات لورش ' ”. 
العمل والحلقات الفكرية التى يعقدها المركز, وتقديرات المواقف والنشزات التى يصدرّها فى لحظات الأزمات. وحضور 
كاشرات المركز ومؤتمرة النتيتوون فضلاً عن تكليف الركز بابنخاك»تدرج فئ 'خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها: 
قيمة رسم. الثبتراك ضري سنوي (إغشرة الف جنيه ألهينة ونس لاف جنيه للافراد).. 


- : و 0 : ا ”2 
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ملاع الأعترار يكوريش انيل 


